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الاستعمار الفرنسي في الجزائر
بين التجريم، الاعتراف والمساءلة 

الجزائر منذ سنة 1830 وإلى غاية 1962 واحدة من أطول وأعنف شهدت 
يقتصر  لم  المعاصر.  التاريخ  في  الاستعمارية  الحملات  وأشرس 
الإحتلال الفرنسي على السيطرة السياسية والعسكرية، بل اتخذ طابعًًا إستيطانيًًا 
الهوية  ومحو  الجزائرية)1(،  الاجتماعية  البنية  تفكيك  هدفه  واستدماريًًا  إحتلاليًًا 
الوطنية، والاستيلاء على الأرض والموارد بهدف استئصال كل ما هو جزائري وتجذير 
السياسات  هذه  عن  ترتّّبت  وقد  أبعاده.  بمختلف  الأوروبي  الفرنسي  الوجود  بدله 
التفكيكية الممنهجة سلسلة من الجرائم المنظمة التي بدأت مع الساعات الأولى للغزو، 

واستمرت إلى غاية استرجاع السيادة الوطنية سنة 1962.

المحور الأول: مرتكزات السياسة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر 

حيث  الجزائر  في  الاستعمارية  السياسة  فصول  أول  المحروقة  الأرض  سياسة  تُعُدُُّ 
بدأت الجرائم منذ اللحظة الأولى لإنزال القوات الفرنسية في سيدي فرج، حيث اتبع 
جيش الاحتلال الفرنسي استراتيجية تقوم على العنف الشامل بهدف شلّّ المقاومة 

وفرض السيطرة السريعة والواسعة على الإقليم الجزائري.
1 Voir à ce titre ‬l’excellent article  ‬du Professeur  ‬Gilbert Meynier , ‬L’Algérie et les Algériens  ‬sous le système colo-

nial . ‬Approche historico historiographique‭ ,pp . ‬13-70 , ‬Revue  ‬Insaniyat  ‬( ‬65-66  /2014 ), ‬consulté in : ‬https ://doi.

org/10.4000‭/‬insaniyat.14758‭.‬

توطئة 
إبستمولوجية

بقلم البروفيسور مخلوف ساحل
رئيس ديوان السيد رئيس مجلس الأمة
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اعتمـــد الجنـــرالات الفرنســـيون »خصوصًًـــا الجنـــرال بيجـــو )Bugeaud(« سياســـة 
مخـــازن  وتدميـــر  والمحاصيـــل،  القـــرى  حـــرق  شـــملت  التـــي  المحروقـــة”،  الأرض 
الحبـــوب، وتجريـــف الواحـــات، وتهجيـــر القبائـــل بأكملهـــا. وقـــد رافـــق ذلـــك إرتـــكاب 
أولـــى »مظاهـــر جريمـــة الإبـــادة الجماعيـــة التـــي لـــم تكـــن معرفـــة بعـــد دوليـــا« ، لتشـــمل 
فعـــل التقتيـــل الجماعـــي للمدنـــيين في مناطـــق مختلفـــة مـــن الـــبلاد، أبرزهـــا مجـــازر 

متيجـــة والأطلـــس البليـــدي.

ومـــن أبشـــع صـــور الجرائـــم الُمُقترََفـــة ضـــد الشـــعب الجزائـــري في هـــذه المرحلـــة 
عمليـــات الإبـــادة داخـــل الكهـــوف أو مـــا عُُـــرف بمصطلـــح )Les enfumades( التـــي 
تـــفنَّنن فيهـــا المجـــرم أوجين كافينيـــاك )Eugène Cavaignac 1802-1857( ، وشـــجع علـــى 
توســـيعها الســـفاح تومـــاس روبيـــر بيجـــو )Bugeaud, Thomas-Robert (، مثـــل مأســـاة 
غـــار الفراشـــيح بتاريـــخ 18 جـــوان مـــن ســـنة 1845، حيـــث أُحُـــرق 1800 شـــخص 
بينهـــم نســـاء وأطفـــال وشـــيوخ رفقـــة حيواناتهـــم، أحرقـــوا أحيـــاء بعـــد أن ســـدّّ الجيـــش 
الفرنســـي بقيـــادة الضابـــط ايمابـــل بيليســـييه )Pélissier, Aimable 1794-1864( جميـــع 
: مـــا أثـــار  ّـق صحفـــي إســـباني علـــى المشـــهد قـــائالًا مداخلهـــا ومخارجهـــا)2(، وقـــد علـ�
أشـــد الرعـــب في هـــذه المحرقـــة، هـــو رؤيـــة الأطفـــال علـــى صـــدور أمهاتهـــم في وضعيـــة 
الرضاعـــة، وســـط أشلاء الأغنـــام وأكيـــاس الحبـــوب« وبعـــد أن تناولـــت الصحـــف العالميـــة 
خبـــر المجـــزرة وُُجّّهـــت انتقـــادات واســـعة للجنـــرال المجـــرم ، فاســـتُدُعي للتحقيـــق في 
ـــى  ـــش الفرنســـي، أغل ـــل واحـــد للجي ـــد طب ـــرودة: »إن جل ـــكل ب ـــه أجـــاب ب ـــس ، لكن باري
ــاء«،)3( وبـــدالًا مـــن معاقبتـــه، كافأتـــه باريـــس  ــاة جميـــع هـــؤلاء البؤسـ عنـــدي مـــن حيـ
برفـــع رتبتـــه، وفـــور عودتـــه إلـــى الجزائـــر، قـــاد الهجـــوم الدمـــوي علـــى واحـــة الأغـــواط 
جنوبـــي الـــبلاد، حيـــث قُُتـــل مـــا بين 2500 إلـــى 3000 شـــخص، أي ثلثـــا ســـكان المدينـــة 
ـــيع دون اســـتثناء، مـــن رجـــال ونســـاء وأطفـــال؛ وقـــد  في مجـــزرة شـــنيعة، طالـــت الجمـــ

أصبـــح هـــذا الســـفاح ،مـــن أكثـــر ضبـــاط الجيـــش الفرنســـي تكريًمًـــا.

ـــغ  ـــى تفري ـــل جـــزءًًا مـــن خطـــة تهـــدف إل ـــة، ب ـــم تكـــن حـــوادث معزول هـــذه الممارســـات ل
المناطـــق المقاومـــة وإرهـــاب ســـكانها.

2 Olivier Le Cour Grandmaison, Coloniser. Exterminer : Sur la guerre et l’État colonial, Fayard, 2005, « Sur 

les enfumades », p. 138-144

3 Pour plus de détails à ce sujet voir: François Maspero, L’Honneur de Saint-Arnaud, Seuil, 1997, (roman qui cite 

le propos de Pélissier, «La peau d’un seul de mes tambours avait plus de prix que la vie de tous ces misérables».
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جرائم قمع الاحتلال للمقاومات الشعبية والإعدامات الجماعية

واجـــه الجزائريـــون الاحـــتلال بمقاومـــات شـــعبية بطوليـــة متتاليـــة، أبرزهـــا مقاومـــة 
ـــل، وحـــركات أولاد  ـــد القـــادر، مقاومـــة الزعاطشـــة، مقاومـــة منطقـــة القبائ ـــر عب الأمي

ـــا. ًــا منظمًً ـــا دموي� ـــت قمع� ـــا واجه ســـيدي الشـــيخ. وجميعه

خلال مقاومـــة الأميـــر عبـــد القـــادر، لجأ الاحـــتلال الفرنســـي إلـــى تدميـــر القـــرى التـــي 
ـــذ إعدامـــات  ـــى تنفي ـــيين، إضافـــة إل ـــات مـــن المدن توفـــر الدعـــم للمقـــاومين، وأســـر المئ

بالجملـــة دون محاكمـــة.

أمـــا مقاومـــة الزعاطشـــة )1849(، فشـــهدت واحـــدة مـــن أبشـــع الممارســـات؛ إذ قُُصفـــت 
الواحـــة بالكامـــل، وقُُتـــل الســـكان بلا تمييـــز، ثـــم جـــرى قطـــع رؤوس قـــادة المقاومـــة 
وأولهـــم البطـــل الشـــيخ أحمـــد بوزيـــان وتعليقهـــا في الســـاحات بهـــدف بـــث الرعـــب)4( 
ولـــم تكـــن هـــذه الأســـاليب اســـتثناءًً، بـــل امتـــدت إلـــى مناطـــق القبائـــل والصحـــراء، 
ــل  ــة مثـ ــق نائيـ ــى مناطـ ــي إلـ ــي الجماعـ ــة والنفـ ــات الميدانيـ ــت الإعدامـ ــث مورسـ حيـ

كاليدونيـــا الجديـــدة.)5(

شـــكّّل قمـــع المقاومـــة الشـــعبية في الجزائـــر أحـــد أكثـــر الوجـــوه دمويـــة في المشـــروع 
ــكال الرفـــض  ــع كل أشـ ــية مـ ــلطات الفرنسـ ــت السـ ــي، إذ تعاملـ ــتعماري الفرنسـ الاسـ
ًــا يســـتوجب الـــردّّ العنيـــف دون حـــدود أو ضوابـــط.  الشـــعبي باعتبارهـــا تهديـــدًًا وجودي�
ومنـــذ الســـنوات الأولـــى للاحـــتلال، تبن�ـــى الجيـــش الفرنســـي عقيـــدة تقـــوم علـــى 
»إخضـــاع الأرض بالســـيف«، وهـــو مـــا جعـــل المواجهـــة مـــع القبائـــل والقـــرى تتحـــول إلـــى 
سلســـلة مـــن العمليـــات العقابيـــة التـــي اســـتهدفت الســـكان بصـــورة جماعيـــة، وتجاهلـــت 
ًــا التمييـــز المفتـــرض بين المقاتـــلين وغيـــر المقاتـــلين. ومـــع تصاعـــد المقاومـــة الشـــعبية  كلي�
في مختلـــف مناطـــق الـــبلاد، أصبـــح الـــردّّ الفرنســـي أكثـــر اتســـاعًًا وشراســـة، حيـــث 
ـــم إرادة الشـــعب وإعـــادة تشـــكيل  ـــم يكـــن الهـــدف إخمـــاد التمـــرّّد فحســـب، بـــل تحطي ل

ـــسلاح مجـــددًًا. ـــل ال ـــح عاجـــزًًا عـــن حم ـــي يصب ـــة ك ـــه الاجتماعي بنيت

4 Nicolas, Schaub, Récits ,images et mémoires d’une violence coloniale. Le siège de Zaatcha (1849), Tierce, 

publication en ligne le 27 avril 2021.

- Voir également : Halimi Cherfa, L’héroïque bataille de zaatcha , Edition Halimi cherfa, Algérie , 2007. : 

5 ‬Treille , ‬Dr Alcide  , ‬L’expédition de Kabylie orientale et‭ ‬du Hodna  (mars-novembre 1871 ). ‬Notes et souvenirs 

d’un  médecin militaire ,  Edition J . Beaumont/J .-B . Baillière/Ch . Tanera Constantine/Paris , 1876 .
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في هــذا الســياق، اتخــذت قــوات الاحــتلال مــن الإعدامــات الجماعيــة وســيلة مركزيــة 
ــة  ــى عجــل مجــرّّد واجه ــد عل ــي تُعُق ــت المحاكمــات الشــكلية الت ــة. كان لفــرض الهيمن
ــذ فــورًًا دون توفيــر أبســط  د مســبقًًا، وتُنَُفَّ ــَدَّ قانونيــة، إذ كثيــرًًا مــا كانــت الأحــكام حتُح
ضمانــات الدفــاع. وفي حــالات كثيــرة، لــم تُقُــم أي محاكمــة علــى الإطلاق، بــل كان 
الجنــود ينفــذون أوامرهــم بإعــدام الأســير أو المشــتبه فيــه في المـكان ذاتــه الــذي يُعُتقــل 
فيــه. وقــد شــكّّلت هــذه الممارســات خرقًًــا صارخًًــا للقانــون الدولــي الع�ُـرفي الــذي كان 
يحظــر قتــل الأســرى أو معاملــة المتمرديــن بوحشــية، حتــى قبــل ظهــور الاتفاقيــات 
ــم وتقاريرهــم، حــالات  ــاط فرنســيون أنفســهم، في مذكراته ّـق ضب ــد وث� ــة. وق الحديث
عديــدة جــرى فيهــا »تطهيــر« قــرى كاملــة عبــر إعــدام الرجــال في الســاحات، ثــم 

اســتخدام عمليــات الترحيــل القســري لإفــراغ المنطقــة مــن ســكانها.

ولـم يكـن القمـع الفرنسـي يقتصـر علـى الأفـراد، بـل كان يتخذ شـكل عقوبـات جماعية 
تمسُُّم القبيلـة أو الـدوار بكاملـه. حينمـا تندلـع حركـة مقاومـة في منطقـة مـا، كانـت 
السـلطات تعتبـر أن السـكان جمعًًيـا »متواطئـون«، فتصـدر أوامـر بحصـار المنطقـة، 
وحـرق مخزونهـا الغذائـي، واعتقـال شـيوخها ووجهائهـا، ثـم تنفيذ الإعدامات كرسـالة 
ترهيب. وقد اسـتخدمت هذه السياسـة بكثافة خلال الحملات الكبرى، مثل حملات 
لـت العمليـات  الجنـرال بيجـو في الغـرب، وحـملات كافينيـاك في الجنـوب)6(، حيـث تحَوَّ
العسـكرية إلـى أدوات انتقاميـة، لا تهـدف إلـى هزيممة المقاومة بقـدر ما تهدف إلى بثّّ 

الرعـب في نفـوس الأهالـي.

ــا مؤسســاتيًًا، حيــث أنشــأت الســلطات  ومــع مــرور الوقــت، أخــذت الإعدامــات طابعًً
الاســتعمارية الفرنســية شــبكات مــن المعتــقلات والســجون الميدانيــة التــي تحوّّلــت إلــى 
مراكــز للتعذيــب والتصفيــة. وكان الهــدف مــن ذلــك إضعــاف المقاومــة عبــر القضــاء 
الســريع علــى أي قائــد محتمــل، وخلــق حالــة خــوف دائــم تمنــع المجتمــع مــن الانخــراط 
في العمــل الثــوري. ومــن منظــور قانونــي معاصــر، فــإن هــذه الأســاليب تنــدرج بوضــوح 
تحــت خانــة جرائــم الحــرب والقتــل خــارج نطــاق القانــون، لكونهــا اســتهدفت أفــرادًًا 
غيــر مســَلَّحين أو مقاتــلين وقعــوا في الأســر، وتمــت دون إجــراءات قضائيــة حقيقيــة، 

وبنيــة واضحــة لإبــادة مجموعــات محليــة أو شــلّّ قدرتهــا علــى المقاومــة.

6 Jacquot, Félix , Expédition du général Cavaignac dans le Sahara algérien en avril et mai 1847 : relation du 

voyage, exploration scientifique, souvenirs, impressions etc. Gide et Baudry libraires-éditeurs, Paris, 1849, 

in : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k39805p/f6.item.texteImage.
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إن قمع المقاومة الشعبية والإعدامات الجماعية لم يكن مجرد ردّّ عسكري على تمرّّد 
محلي، بل كان جزءًًا من استراتيجية استعمارية واسعة تُدُرك أنّّ الهيمنة الدائمة لا 
ق إلا عبر سحق الروح الجماعية للشعب. وهكذا، أصبح العنف المؤسسي هو  تتحَقَّ
اللغة الوحيدة التي اعتمدها الاحتلال لفرض وجوده، ما جعل تلك المرحلة من أكثر 
مأساوية  بصور  الوطنية تحتفظ  الذاكرة  وجعل  الجزائر،  تاريخ  في  دموية  الفترات 
سِِّجتُجد حجم المعاناة التي عاشها السكان في مواجهة آلة استعمارية لم تكن تعترف 

بقيمة الإنسان ولا بكرامته.

المحور الثاني: الإجرام الُمُمنهج للاستيطان الفرنسي في الجزائر
د الاحتلال العسكري ليُصُبح استعمارًًا استيطانيًًا  يتجاوز الاستعمار الفرنسي مجَرَّ
هدفه إحلال المستوطن الأوروبي مكان السكان الأصليين وتغيير جذري وشامل للبنى 
الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للمجتمع الجزائري. لتحقيق ذلك، صادرت فرنسا 
الأراضي عبر قوانين خاصة مثل قانون »سناتوس كونسلت« )Senatus-Consulte( هو 
مصطلح يُطُلق على مجموعة قرارات صدرت عن مجلس الشيوخ الفرنسي خلال فترة 
الملكية الجماعية  تفكيك  الذي استهدف   1863 أبريل   22 قانون  أبرزها  الاستعمار، 
أُجُبرت  الاستعمار)7(؛  وخدمة  الفردية  الملكية  لتأسيس  العرش(  )أراضي  للأراضي 
آلاف العائلات على مغادرة مناطقها الخصبة، فيما جرى منح الأراضي للمستوطنين 
الذين شكّّلوا طبقة “الأقدام السوداء”. أدى هذا إلى تحطيم البنية الزراعية التقليدية، 

وإفقار واسع للسكان.

كمـــا فـــرض الاســـتعمار نظامًًـــا تمييزي�ًــا صارمًًـــا، جعـــل الجزائـــريين »رعايـــا« بلا حقـــوق 
سياســـية، في حين كان المســـتوطنون يتمتعـــون بكامـــل الامتيـــازات.

الجرائم الثقافية والدينية ومحاولة محو الهوية
اســـتهدف الاســـتعمار مقوّّمـــات الهويـــة الجزائريـــة عبـــر المســـاس باللغــــة والديـــن 
والمــوروث الثقـــافي. فقـــد أغلقـــت الســـلطات الفرنســـية الكتاتيـــب والمســـاجد، وصـــادرت 

الأوقـــاف، ومنعـــت العلمـــاء مـــن التدريـــس.

تحوّّلـــت العربيـــة إلـــى لغـــة »ثانويـــة« في الإدارة والتعليـــم، وتم تعويضهـــا بالفرنســـية في 

7 Didier Guignard, « Le sénatus-consulte de 1863 : la dislocation programmée de la société rurale algérienne » 

, Cain info, p76 . à 81 , in https://doi.org/10.3917/dec.bouch.2013.01.0076, Date de mise en ligne : 01/10/2014 , 
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نهََجـــة لفـــرض هويـــة جديـــدة علـــى المجتمـــع. كمـــا غُُي�ـــرت أســـماء الـــدن  محاولـــة مُمم
والقـــرى، وتم تزييـــف الذاكـــرة الوطنيـــة في المناهـــج لتبريـــر الوجـــود الاســـتعماري)8(.

هـذا الاسـتهداف الثقـافي يعكـس طابـع الاسـتيطان الفرنسـي الـذي لـم يكـن يكتفـي 
بالسيطرة على الأرض، بل سعى إلى طمس الشخصية الحضارية للشعب الجزائري.

ومع اندلاع الحربين العالميتين، جُُنّّد عشرات الآلاف من الجزائريين بالقوة للقتال في 
الحرب  نهاية  وبعد  الممنهج.  الاستغلال  وطنهم تحت  بقي  بينما  الفرنسية،  الصفوف 
العالمية الثانية، خرج الجزائريون في مظاهرات سلمية للمطالبة بالحرية، فكانت مجازر 
8 ماي 1945 ردًًا مباشرًًا من الاستعمار؛ قُُصفت مدن سطيف، ڤالمة، وخراطة جوًًا وبحرًًا، 
وارتُكُبت عمليات قتل واعتقال وتعذيب واسعة. قدّّرت بعض المصادر عدد الضحايا بما 

بين 45 ألفًًا و80 ألفًًا، وهو ما جعل هذه المجازر نقطة تحول في الوعي الوطني.

جرائم الحرب خلال ثورة التحرير ) 1954 –1962(
ل الفاتح من نوفمبر 1954، نقطة اندلاع الثورة التحريرية الجزائرية العظيمة التي  شَكَّ
ألهمت الشعوب وأمدت الحركات التحرُُّرية في كافة أنحاء العالم بالثقة والشجاعة 
والإقدام من أجل الكفاح لتحقيق الحرية والسيادة والاستقلال... وبما أن أكبر ظلم 
استعماري في القرن العشرين هو الذي وقع على الجزائر خاصة، فقد تعدى صدى 
الثورة  قيام  إعلان  أضحى  حيث  الجزائري،  الإقليم  حدود  ومبادئها  الجزائر  ثورة 
سا،  ومقَدَّ لا  مبَجَّ حدثا  الفرنسي،  الاستيطاني  الاستعمار  ضد  المسَلَّحة  التحريرية 
استراتيجيا قامت عليه الحركات  لت خططها ومحطاتها وبطولاتها منهجا  كما شَكَّ

التحرُُّرية في إفريقيا وفي الكثير من دول العالم. 

لقد حطمت ثورتنا المجيدة حاجز الخوف الذي أقامته فرنسا الاستعمارية بالبطش 
هت سياساتها القائمة على فكر إبادي عنصري مقيت  والقتل والتعذيب والإبادة، وسَفَّ
والاستبداد،  الاستعباد  وممارسات  مفاهيم  يُكُرِِّس  لاإنساني  موروث  على  يتغذى 
في  منطلقا  معاركه،  وخاض  مصيره  ر  قَرَّ حينما  القدوة  هو  نوفمبر  شباب  ليُصُبح 

مسيرته النضالية وكفاحه المشروع ضد الاستعمار واستلابه الفكري.. 
8 انظر في هذا الشأن كل من:

- فركوس صالح، التشريعات المنظمة للإستيطان الإستعماري في الجزائر )1940-1913(، ط1 ، دار الشباب، بيروت،.1999.

ــث في  ــات والبح ــي للدراس ــز الوطن ــورات المرك ــتعمار )1944-1830(، منش ــد الاس ــر في عه ــم الأهلي في الجزائ ــان جمال، التعلي - قن

ــر،2007. ــة، الجزائ ــمبر ،1955دار هوم ــورة أول نوف ــة وث ــة الوطني الحرك
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مـــع انـــدلاع الثـــورة، واجـــه الجيـــش الاســـتعماري الفرنســـي ثـــورة تحريريـــة منظمـــة، 
فـــردّّ بجرائـــم ممنهجـــة اعتـــرف بهـــا العديـــد مـــن الجنـــرالات لاحقًًـــا. مارســـت القـــوات 
الفرنســـية التعذيـــب المنهجـــي باســـتخدام الصعـــق بالكهربـــاء والإغـــراق والكـــي9ّّ. وقـــد 
كشـــف الجنـــرال بـــول أوســـاريس )Aussarès، Paul(، بنفســـه تفاصيـــل هـــذه الممارســـات.، 

ـــده عـــدد مـــن الباحـــثين بمـــا فيهـــم فرنســـيين)10(. مثلمـــا أك�

ـــم  ـــذ الجيـــش عمليـــات إعـــدام ميدانـــي، وإســـتعمل قنابـــل النابال إضافـــة إلـــى ذلـــك، نفّّ
المحرّّمـــة دولي�ـــا، علاوة علـــى إجـــراء تفجيـــرات نوويـــة في الصحـــراء الجزائريـــة 
اســـتخدام لبعـــض الجزائـــريين كعيِِّنـــات بشـــرية بالقـــرب مـــن حقـــل التفجيـــرات بهـــدف 
ـــي يُعُتقـــد أنهـــا  ـــر القـــرى الت ـــى الإنســـان، 11 في مـــع؟؟ ودمّّ معرفـــة أثارهـــا المباشـــرة عل
ــت ملايين  ــي ضمّّـ ــع« التـ ــدات التجميـ ــئت »محتشـ ــا أنشـ ــر. كمـ ــش التحريـ ــؤوي جيـ تـ�
الجزائـــريين، في واحـــدة مـــن أكبـــر عمليـــات التهجيـــر القســـري في القـــرن العشـــرين. 
كمـــا سُُـــجِِّلت آلاف حـــالات الاختفـــاء القســـري التـــي مـــا زال بعضهـــا مجهـــول المصيـــر 

ـــوم. ـــى الي إل

المحور الثالث: تجريم الاستعمار الفرنسي بين
ضرورة العدالة التاريخية وحتمية المسؤولية القانونية

ــة  ــع ظرفيـ ــد دوافـ ــس وليـ ــر ليـ ــي في الجزائـ ــتعمار الفرنسـ ــريم الاسـ ــوع تجـ إن موضـ
ــري  ــعب الجزائـ ــا الشـ مهـ ــام قَدَّ ــات جسـ ــاءًً لتضحيـ ــدأ وفـ ــألة مبـ ــو مسـ ــا هـ ــدر مـ بقـ
نظيـــر إفتكاكـــه لحريتـــه واســـتقلاله، وهـــو أيضـــا مســـار يرمـــي إلـــى تحديـــد المســـؤولية 
السياســـية والتاريخيـــة والمعنويـــة للنظـــام الاســـتعماري الفرنســـي بهـــدف الاعتـــراف 
بكامـــل الأعمـــال الإجراميـــة التـــي قـــام بهـــا خلال الفتـــرة مـــن 1830 إلـــى 1962 ومـــا 

نتـــج عنهـــا مـــن آثـــار ســـلبية إلـــى يومنـــا هـــذا.)12(

نـور الدي��ن عـسـال، جراـئـم فرنـسـا إـبـان الـثـورة التحريرـيـة بين مـسـئولية الدوـلـة والفـعـل المـعـزول، مجلــة  9 انظ�ـر في هــذا الموـض�وع: د. ـ

الخلدونيــة، العــدد1، الحجم 9، تاريــخ الــنشر 01-06-20216، ص 167-160.

10 Raphaëlle Branche« , La torture pendant la  guerre d’Algérie , »in Mohammed Harbi  et  Benjamin Stora  (dir .), 

‬Histoire de la guerre d’Algérie‭, éditions Hachette , Paris , 2005 , p . 549-550 .

11 -كمــون عبــد الــسلام، جرائــم الجيــش الفــرنسي بالصحــراء الجزائريــة إبــان الثــورة التحريريــة- التفــجيرات النوويــة برقــان 1960م 

انموذجــا، مجلــة الخلدونيــة، العــدد1، الحجــم 9، تاريــخ الــنشر 01-06-20216، ص 53-28.

12 محمــد نــاصر بوغزالــة، جرائــم الإســتعمار الفــرنسي في الجزائــر )تكييفهــا القانــوني وأثرهــا الاجتماعــي(، المجلــة الجزائريــة للعلــوم 

القانونيــة والسياســية، حجــم 47، العــدد 2، ص30-7.
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وفكريا  عضويا  ارتبط  الذي  العنصري  الطابع  عن  للكشف  المسعى  هذا  يأتي  كما 
بالمصفوفة الاستعمارية الفرنسية في بُعُدها التقليدي و التي يحاول إحيائها حديثا 
أو  المتطرِِّف  اليمين  ضمن  كانوا  سواء  الجديدة  الكولونيالية  للتيارات  ينتسبون  من 
في صفوف اليمين المحافظ، ولعل ما حدث في 13 فبراير 2005 حينما أقرّّ البرلمان 
الفرنسي قانوناًً يتضمن تمجيد الاستعمار الفرنسي في شمال أفريقيا، أو ما يقوم به 
برلمانيوا ومسؤولي حزب التجمع الوطني وكذا حلفائه السياسيين من سلوك سياسي 
عدواني تجاه الجزائر، جُُلُّهُا مؤشرات تجعل من مسألة تجريم الاستعمار الفرنسي 

ضرورة و حتمية سياسية وقانونية.

من هذا المنطلق كان لزاما أن تكون ثمة ردود فعل في الجزائر سيما من خلال ما َتمَّ 
طرحه عام 2006 في سياق أول مبادرة لمقترح قانون في البرلمان الجزائري لتجريم 
الاستعمار الفرنسي، لكن المشروع ظلّّ غير مُُدرََج في الأجندة البرلمانية ولم يتقدّّم في 

مساره التشريعي.

وقد استمر الوضع كذلك إلى غاية 21 مارس 2025 حيث أعلن المجلس الشعبي الوطني 
تحضيراته تشكيل لجنة برلمانية لصياغة مُُقترح قانون يتعلق بتجريم الاستعمار وتضم 

نوّّاباًً من مختلف الكتل، في خطوة فعلية لإحياء المسار التشريعي.

تجريم الاستعمار وفق القانون الدولي
التاريخية  الملفات  أبرز  أحد  الجزائر  في  الفرنسي  الاستعمار  تجريم  ملف  يمثّّل 
والقانونية والسياسية التي ما زالت تثير نقاشاًً واسعاًً. فالاستعمار الفرنسي الذي 
امتدّّ بين 1830 و1962 خلّفّ ملايين الضحايا وممارسات ترقى في جزء كبير منها إلى 

جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية، وفقاًً للمعايير الدولية الحديثة.

اعتمد النظام الاستعماري الفرنسي في الجزائر على القوة العسكرية والقمع السياسي 
والاجتماعي، تسبّّب في حملات التدمير، التخريب، المجازر المنظمة وخسائر بشرية 
النووية في  التجارب  التعذيب،  45، سياسة الأرض المحروقة،  8 ماي  هائلة، مجازر 
رڤان وإن إيكر، التهجير القسري ومصادرة الأراضي؛ هذه الوقائع تشكّّل جلّهّا وفق 

»القانون الدولي المعاصر« جرائم تستوجب الإدانة والمساءلة.

المدنيين  حماية  قواعد  تكن  لم  العشرين،  القرن  وبداية  عشر  التاسع  القرن  خلال 
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موضوعة بالصورة الحالية في شكلها الاتفاقي، لكن كانت هناك قواعد قانونية دولية 
دون ضرورة عسكرية،  المدنية  الأعيان  والتعدي على  المدنيين  فئة  قتل  عُُرفية تمنع 
وقد ظهرت لاحقًًا اتفاقيات أساسية شكلت ما عُُرف بقانون الحرب التقليدي مثل 
اتفاقية جنيف لسنة 1864 واتفاقيات لاهاي 1899 و1907، ليتشكل فيما بعد ما بات 
يُعُرف بالقانون الدولي الإنساني)13( خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية من خلال 
لاحقا،  ظهرت  التي  الإضافية  وبروتوكولاتها   1949 لسنة  الأربعة  جنيف  اتفاقيات 
ثم الاتفاقية الدولية الخاصة بجريمة الإبادة الجماعية 1948؛ مما يجعل أن أغلب 
الجرائم الفرنسية التي استمرت حتى 1962، الكثير منها خاضع بشكل مباشر لهذه 

الاتفاقيات.

وفي نظر القانون الدولي، فإن ثمة جرائم عدة لا تسقط بالتقادم مثل جرائم الحرب، 
الجرائم ضد الإنسانية، الإبادة الجماعية، والاختفاء القسري؛ وقد اقتُرُفََت الكثير 
بالمسائلة  المطالبة  إن  يعني  الجزائر مما  الفرنسي في  الاستعمار  وجود  منها خلال 

القانونية والاعتراف الرسمي عنها مسألة إقرار عدالة تاريخية وحتمية قانونية. 

علاوة على ذلك فإن الأمر يرتبط أيضا بكيفية التعامل مع إرث العنف الاستعماري 
جانب  إلى  الوطنية،  الذاكرة  موضوع  على  انعكاسه  وكيفية  الجزائر،  في  الفرنسي 
محاولة معرفة مدى قدرة المجتمع الفرنسي على الاعتراف ومواجهة ماضيه بشفافية، 
يحتُحي  وازدواجية حينما  بانتقائية  الماضي  فرنسا  تذكر  كيفية  على  الضوء  وتسليط 
بينما تتجاهل جرائمها في  الثانية  العالمية  ذكرى بعض المجازر ذات الصلة بالحرب 

مستعمراتها السابقة كالجزائر. 

و عليه، إن الحديث عن جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر ضمن هذا العدد من 
مجلة الفكر البرلماني، يشكل لا محال قضية بالغة الأهمية كونها تتعلق برسالة قوية 
مفادها أن الجزائر لا تنسى تاريخها ولا تقبل طمس ذاكرتها، ويأتي أيضا كجزء من 
سياق متميز يتسم بالزخم الذي أحدثه بناء الجزائر الجديدة المنتصرة بقيادة رئيس 
متزايدًًا  اهتمامًًا   2019 عام  منذ  يولي  الذي  تبون،  المجيد  عبد  السيد  الجمهورية، 
التاريخ هو خضم الوحدة  العميق بأن  الذاكرة، بسبب اقتناعه  وأهمية خاصة لملف 

الوطنية، وأداة لإدراك الحاضر واستقراء المستقبل.

13 Voir à ce titre: Ange Sankieme Lusanga (Préface de Léon Matangila Musadila), Manuel de droit international 

humanitaire, Harmattan, Paris, 2022.
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جرائم الاحتلال الفرنسي بالجزائر
على الإنسان والأرض

1962- 1830 

الأستاذ الدكتور: زغيدي محمد لحسن
منسق اللجنة الوطنية للتاريخ و الذاكرة

ظاهرة الاستعمار:

في يحمل  لكنه  والمدنية،  الإعمار  مفهوم  مدلوله  في  المصطلح  هذا 
وإبادة  وتخريب  واحتقار،  وإذلال،  استدمار،  العملية:  حقيقته 
للبشرية وممارسات عنصرية وتخريب للمدينة وتحطيم للحضارة الإنسانية.

بتطبيق حكم الغالب على المغلوب، وتسخيره لما هو مرغوب ومطلوب ولذلك 
فإن هذه الظاهرة الُمُشينة والَمَقيتة، منذ أن عرفتها الإنسانية، وهي تسومها 
سوء العذاب، وتذوقها مر الحياة طعما وشرابا، من الإبادة والتشريد والتهجير 

والتفقير والتجهيل والتدمير.

ومن ثمة جاءت كل الشرائع الدينية والقوانين الوضعية والأعراف الإنسانية 
تُدُينها وتدعوا إلى نبذها والعمل على تلخيص البشرية من شرها وجورها 

مما تتركه من آثار وتأثيرات سلبية على الحياة والعلاقات الإنسانية.

والجزائر من الشعوب والدول التي عانت من مثل ذلك، خاصة وأنها أُبُليت بأبشع 
أنواعه، وهو الاستعمار الاستيطاني، الذي يبتلع ويقتلع كل آثار وموروث ذاكرة الأصيل 

ليستبدلها بمشروع الدخيل ويجعل فيه البديل.
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وبذلـــك عانـــت الجزائـــر جغرافيـــةًً وذاكـــرةًً وإنســـانا وبيئـــةًً، مـــن آثـــار المســـتعمر الســـلبية 
ـــت كل تلـــك الجوانـــب، عـــاث  بصفـــة مباشـــرة طيلـــة 132 ســـنة، لـــدة أربعـــة أجيـــال، مَسَّ

فـيهــا الدخـيــل فـســادا وتـشــويها وتحريـفــا، نـقــدم نممــاذج منـهــا عـلــى النـحــو الآـتــي

أولا في الجانب الجغرافي:
ــراء  ــا جـ ــتعادة هيبتهـ ــرفها واسـ ــام لشـ ــل الانتقـ ــن أجـ ــر مـ ــا الجزائـ ــل فرنسـ ــم تحتـ لـ
عـــي، وإنمـــا جـــاءت بمشـــروع اســـتعماري اســـتيطاني  حادثـــة المروحـــة المزعومـــة كمـــا تَدَّ
دائـــم، والتمثـــل في إيجـــاد وطـــن جديـــد لفرنســـا جديـــدة بأســـاليب إقطاعيـــة العصـــور 
الوســـطى، ولتحقيـــق ذلـــك واقعيـــا عملـــت علـــى جبهـــتين اســـتيطانية بشـــرية باســـتعمال 
القـــوة العســـكرية التـــي دامـــت 104 ســـنوات مـــن 1830 إلـــى 1934 أي مـــن ســـيدي فـــرج 
ـــة  إلـــى تينـــدوف حيـــث واجهـــت حـــرب المقاومـــة التـــي شـــملت كل الجغرافيـــة الجزائري

ـــة. ـــة إلـــى حدودهـــا البري مـــن ســـواحلها البحري

وتمـــكين الدخيـــل مـــن العنصـــر الأوربـــي البديـــل، ليحـــل محـــل الأصيـــل وبذلـــك فتحـــت 
ــتعمََرة  ــى المسـ ــا إلـ ــن أوربـ ــرة مـ ــكين للهجـ ــتيطان والتمـ ــرية للاسـ ــرة البشـ ــاب الهجـ بـ

الجديـــدة والجنـــة الموعـــودة )الجزائـــر(

والثانيـــة قانونيـــة بســـن التشـــريعات والمراســـيم لتحويـــل الجزائـــر أرضـــا فرنســـية 
الجنســـية في شـــكلها ومضمونهـــا، وشـــرعت في ذلـــك تجســـيدا وعـــملا 113 ســـنة أي 

ــى 1947. ــن 1834 إلـ مـ

وأصدرت قوانين الإلحاق والجزئية. وذلك بجعل الجزائر جزءًًا لا يتجزأ من فرنسا.
وبعـــد انـــدلاع الثـــورة التحريريـــة 1954 - 1962، ولما شـــعرت فرنســـا الاســـتعمارية بـــأن 
القضيـــة الجزائريـــة ســـتنال اســـتقلالها جـــراء وحـــدة شـــعبها الـــذي نـــال الإعجـــاب 
ــا  ــا يقدمـــه مـــن التضحيـــات في ســـبيل نيـــل حريتـــه، شـــرعت فرنسـ العالـــي علـــى مـ
في المســـاومة الجغرافيـــة، بتقســـيم الجزائـــر إلـــى شـــمال وجنـــوب، وعـــدم الاعتـــراف 
بالوحـــدة الجغرافيـــة، خاصـــة لما تـــبنيّن لهـــا الأبعـــاد الاقتصاديـــة والعســـكرية والجيـــو 
عـــت ملكيتهـــا، ممـــا أطـــال في عمـــر الثـــورة وزاد  اســـتراتيجية للصحـــراء الجزائريـــة فاَدَّ

في تقـــديم التضحيـــات البشـــرية مـــن أجـــل تحقيـــق الوحـــدة الجغرافيـــة.
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ثانيا في مجال الذاكرة:
ـــل الاحـــتلال نهضـــة ملحوظـــة مـــن حيـــث عـــدد  ـــر قب ـــم في الجزائ ـــة التعلي عرفـــت حرك
ـــالآلاف في كل  ـــد ب ـــت تع ـــر عصـــور، فكان ـــة عب ـــطلاب والعلمـــاء والمؤسســـات التعليمي ال
الجهـــات، فمـــثلا: مـــدن العاصمـــة وقســـنطينة وعنابـــة، كان بهـــم 604 مـــدارس ابتدائيـــة 
ـــة و30  ـــي: 16 بالعاصم ـــى الشـــكل الآت عـــة عل ـــد 1840 إلا 61 مدرســـة موَزَّ ـــقََ بع ـــم يب ل

بقســـنطينة و15 بعنابـــة.

أمـــا إذا قمنـــا بعمليـــة إحصائيـــة فيمـــا يتعلـــق بالنســـب المئويـــة للمتمـــدرسين في ســـن 
التعليـــم الابتدائـــي بعـــد 60 ســـنة مـــن الاحـــتلال فنجـــد أنـــه في ســـنة 1890 وصلـــت 
ـــن هـــم في ســـن التمـــدرس. وقـــد  ـــريين الذي ـــى 1.73 % مـــن مجمـــوع الأطفـــال الجزائ إل
ــنتي 1917 و1918  ــى 4.3 % وفي سـ ــنة 1900 إلـ ــنوات أي في سـ ــر سـ ــد عشـ ــع بعـ ارتفـ
بعـــد 18 ســـنة ارتفـــع بــــ 1.4 % ليصـــل إلـــى 5.7 % وخلال 12 ســـنة لـــم يرتفـــع إلا بنســـبة 
ــح  ــم تُتـ� ــتلال بحيـــث لـ ــة للاحـ ــرى المئويـ ــى 6 % في الذكـ ــنة 1930 إلـ ــل سـ 0.3 % ليصـ
فرصـــة الدراســـة إلا لــــ )60644( طفـــل مـــن مجمـــوع )900.000( طفـــل جزائـــري في 
ســـن التعليـــم وهـــي نتيجـــة سياســـة اســـتعمارية لـــدة 100 ســـنة وتعتمـــد علـــى التجهيـــل 

ـــخ. ـــرة وتشـــويه التاري ـــة الذاك لمحارب

ــبنيّن هـــذه الإحصائيـــات إلـــى أي مـــدى وصلـــت سياســـة الاســـتعمار في محاربـــة  وتـ�
التعليـــم بالنســـبة للأصيـــل في الوقـــت الـــذي كان فيـــه الدخيـــل يتمتـــع بـــكل الحقـــوق 
التربويـــة والتعليميـــة التـــي تفـــوق في الكثيـــر مـــن الأحيـــان نظائرهـــا في مواطنهـــم 

ــها. ــا نفسـ ــا وفرنسـ ــي بأوربـ الأصلـ

وكانـــت حـــرب علـــى الذاكـــرة والإرث الحضـــاري للامـــة الجزائريـــة طيلـــة القـــرن 19 
هـــو محـــو آثارهـــا الماديـــة بتكثيـــف الحفريـــات ونقـــل الآثـــار إلـــى فرنســـا، والفكريـــة 
بحـــرق المكتبـــات ونقـــل الكتـــب والمخطوطـــات النفيســـة إلـــى مواطنـــه وتهـــديم الـــدارس 

وتســـريح طلابهـــا.

مـــة فيمـــا بين ســـنتي 1944 و1954 الفـــوارق البيئيـــة بين  فتشـــير الإحصائيـــات المقَدَّ
المجتمـــعين، الأصيـــل الـــذي يشـــكِِّل 9 أعشـــار العـــدد الســـكاني والدخيـــل الـــذي يشـــكل 

عــدد الـســكاني أـقــل ـمــن عـشــر الـ
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ففـــي ســـنة 1944، وصـــل عـــدد الأطفـــال الجزائـــريين في ســـن التعليـــم 1.250.000 لـــم 
يتـــح التمـــدرس إلا لــــ )11.000( منهـــم فقـــط.

وفي سنة 1954 كان عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 سنوات و14 سنة 
)2.070.000( لم تُتَُحَ فرصة التعليم إلا لـ )370100( فقط. وتصف كل التقارير أن 
مدارسهم بدائية وبالية وغير صحية وأغلبها عارية لا تقي الحر والصّّر ولا تتوفر 

على ما يوحي بأنها مدرسة. 

وتشير إحصائيات سنة 1945 أن عدد المتمدرسين من المجتمعين من الحضانة إلى 
التعليم العالي وصل إلى:

صنف الأصيل أي 9/10 السكان: عدد المتمدرسين )85201( أ -	
ب -	صنف الدخيل أي 1/10 السكان: عدد المتمدرسين )241206(

وتبين تقارير سنة 1955 أي بعد 10 سنوات أن عدد الطلبة لمستويين الثانوي والجامعي 
من:

صنف الأصيل بلغ )3734( طالبا أ -	
ب -	صنف الدخيل بلغ )20658( طالبا

م تتبين سياسة الاستعمار في مجال الذاكرة حيث تميزت بـ: مما تقَدَّ
ربط الجزائر بفرنسا حاضرا ومستقبلا لتجسيد مبدأ الجزائر الفرنسية وإلغاء  	- 1

كل التاريخ المميِِّز للجزائر عبر العصور.
محاربة التعليم ونشر الأمية لعزل الأجيال عن ماضيها الحضاري الذي يربطها  	- 2

به القراءة والتعليم.
إبقاء المجتمع الأصيل على الهامش الحضاري للمجتمع الدخيل 	- 3

كثيرة  المجال  هذا  في  والأمثلة  العبادة  وأماكن  برموزه  بالمس  الدين  محاربة  	- 4
ومتعددة ومنها ما ورد عن المسؤولين الفرنسيين قول أحدهم في سنة 1832: »أن أيام 
الإسلام قد دنت وفي خلال عشرين عاما لن يكون للجزائر إله غير المسيح، ونحن إذا 
أمكننا أن نشك في أن هذه الأرض تملكها فرنسا، فلا يمكننا أن نشك على أي حال 
بأنها قد ضاعت من الإسلام إلى الأبد.«)1( حاربت المساجد وتحويل معظمها إلى 

كنائس وثكنات واطبلات وحاربت القائمين عليها العلماء والأئمة و حفاظ القرآن.
محاربة اللغة العربية بجميع الأشكال والتضييق عليها بغلق منافذها، وتعددت  	- 5

 1- تركي رابح: التعليم القوي والشخصية الوطني، ص90.
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القرارات والمراسيم المتعلقة بها خلال أكثر من قرن فمثلا فيما بين 1882 و1908 
 )chaudain صدر 12 مرسوما خاصا بها )2( كان آخرها قرار وزير الداخلية )شودان
أجنبية في الجزائر، لا يجوز  لغة  العربية  اللغة  أن   “ ينص على  والذي   1938 عام 
تعليمها... إلا بترخيص خاص “.)3( قال عنها الشيخ البشير الإبراهيمي لو نفذت 

فرنسا حربها على اللغة العربية حرفيا لما بقي في الجزائر من يتكلم العربية.

رومانيته  على  والتركيز  العصور  جميع  في  الجزائر  تاريخ  تشويه  محاولة  	 - 6
المرجعية  ورمزها  الذاكرة  محو  أجل  من  وذلك  الحاضر  في  وفرنسيته  القديم  في 
الشعوب  لأن  الاستيطانية،  الاستعمارية  الإدارة  ليه  متُم بما  الحضارية،  وإسهاماتها 

الأصلية متى استعادت ذاكرتها حققت مصيرها واستعادت سيادتها.

ثالثا: في مجال الإنسان:
الجزائري معروف بجهاده وشدته والدفاع عن كرامته وحريته وعدم خضوعه للاحتلال

لقد واجه الشعب الجزائري خلال 132 سنة من الاستعمار الفرنسي حربا تدميرية 
ت كل جوانبه الحياتية، كفرد ومجتمع واقتصاد وهوية وذاكرة  وإبادية ضد الإنسان مَسَّ

ومعتقد ولسان.

أ/ فمن ناحية حياته كفرد وإنسان يدافع عن حريته واستقلاله، وعدم إظهار الخضوع 
والاستسلام لإرادة الاحتلال تحالفت عليه القوى الاستعمارية قيادةًً وأفرادا من أجل 

إبادته وإخضاعه، ونُوُرِِد بإيجاز بعض الشواهد في هذا المجال:

في بداية الاحتلال كانت من بين الأوامر والتوصيات لقادة الجيوش، ما جاء في قول: 
المجازر  إن  العرب،  السكان  جميع  إبادة  من  بد  “لا  الفرنسية:  الحرب  وزير  جرار 

والحرائق وتخريب الفلاحة هي في تقديري الوسائل الوحيدة لتركيز هيمنتنا”.

وفي هذا الإطار يقول الجنرال سانت آرنوني عام 1842: “ إننا لا نطلق النار إلا قليلا، 
لأننا نحرق الدواوير وجميع القرى وجميع الملاجئ لقد خلفت في طريقي حريقا ما 

هو لجميع القرى لحوالي 200 قرية قد أُحُرقت بكاملها.”

 2- عبد القادر حلوش : سياسة فرنسا التعليمية بالجزائر ص، 196- 199، 143- 144

 3- أحمد محساس: الحركة الوطنية الثورية في الجزائر ص 408
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وجاء في كتاب الكولونيل دومونتانياك )رسائل جندي(: “ إننا ربطنا في وسط البلاد 
قاعا  البلاد  تركنا  حتى  والتخريب  والتدمير  والقتل  الإحراق  هو  الوحيد  وهمنا 
صفصفا... هكذا يا صديقي تكون معاملة العرب في الحرب قتل جميع الذكور الذين 
جاوزوا الـ 15 سنة وسبي جميع النساء وخطف جميع الأطفال... يجب إبادة كل من 

غ تحت أرجلنا”. لا يتمَرَّ

كما عاش الإنسان الجزائري نار المحارق، التي حولت العديد من القبائل إلى رماد 
وما زالت آثارها باديةًً إلى يومنا هذا كان أبطالها عسكريين باسم فرنسا نذكر بعض 
صنا مُُلحقا في نهاية المقال يعرض تلك الإبادات  شهاداتهم على جرائمهم و قد خَصَّ

والجرائم التي ارتكبها الاحتلال من 1830 إلى 1962.

يقول سانت آرنو في رسالة كتبها في 2 نوفمبر 1942: “ كانت النيران تشتعل فوق 
ة على بعضها وهي تُلُقََى في النار”. الجبال وكنت أشاهد ألوف الجثث المتراَصَّ

وجاء في رسالة أخرى كتبها هذا الأخير إلى أخيه في شهر ماي 1941: “ يجب أن لا 
ينبت النبات حيث وضع الجيش الفرنسي قدمه”

ومن جهتة كتب الكولونيل مونتانياك في رسالته في ماي 1843: “ نحن نازلون في وسط 
القطر نحرق ونخرِِّب ونحطِِّم”.

أما توكفيل وهو قائد عسكري أيضا فقد جاء في خطته فيما كتب:” تدمير كل ما 
يشبه تجمعا سكانيا مستقرا، أو بتعبير آخر ما يشبه المدينة، أظنه أنه من الأهمية 
البالغة ألا نترك مدينة واحدة على الأرض تُشَُيَّد على أراضي عبد القادر.”)يقصد 

الأمير عبد القادر(.

1845 لصاحبه )مول  وجاء في كتاب: الاستعمار والزراعة في الجزائر المنشور سنة 
MOLL(، أستاذ بمعهد الفنون وعضو المجمع الملكي: »كل جنس غير كفء للحضارة 

يجب أن يندثر بالضرورة كما اختفت حيوانات ما قبل الطوفان.«

منا نماذج منها، وإنما  لم تقتصر حرب الإبادة ضد الإنسان في القرن 19، والتي قَدَّ
استمرت في القرن العشرين، في فترة الحركة الوطنية السلمية، فلما خرج الجزائريون 
يحتفلون مع العالم بعيد النصر على النازية يوم 8 ماي 1945، ورفعوا علمهم تعبيرا 
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النازية  جابهتهم  مطلبهم،  هي  التي  بالحرية  وتعلقهم  بشخصيتهم  تمسكهم  على 
شهيد  ألف   45 من  أكثر  منهم  حصدت  التي  القتل،  بآلات  الفرنسية  الاستعمارية 
متظاهر وشهدت الأيام ما بعدها، محارق للبشر، وقتل بكل الأشكال المنافية للأخلاق 

والحقوق الإنسانية.

جاءت تلك المجازر في الوقت الذي دخل العالم فيه إلى مرحلة السلم ووعد البشرية 
بأن تحياه في كل أرجاء المعمورة، كما سبقه مؤتمر سان فرنسيسكو، الذي دعا إلى 

حق الشعوب في تقرير مصيرها وتأسيس هيئة دولية لرعايته.

 وعلـــى الرغـــم أن فرنســـا مـــن مؤسســـي هيئـــة الأمم المتحـــدة ومـــن موقِِّعـــي ميثاقهـــا
ســـنة 1945، إلا أنهـــا خالفـــت مـــا جـــاء في ديباجتـــة ومـــواده حيـــث خرقـــت في معاملاتهـــا 
مـــع الجزائـــر والجزائـــريين، 22 مـــادة مـــن الــــ 111 مـــادة المؤسســـة لميثـــاق الأمم المتحـــدة4 

نذكرـهــا عـلــى الـشــكل الآـتــي
الفقرة ذات الصلة بالواقع الجزائريالمادة

ف1 و2 و3م1

ف4 و6م2

م6

ف2 و3م11

م14

م32

ف1 و2م33

م34

ف1 و2 و3م35

ف1 و2 و3م36

ف1 و2م37

م38

م39

م40

ف1م48

م51

م54

ف جم55

ف 2م62

ف1، ب، ج، د، هـم73

م74

ف أ، ب، ج، د )55(م76

4 - يتشكل ميثاق الأمم المتحدة المعلن عنه في 1945، والمتشكل من 111 و6 فقرات

5 - ميثاق الأمم المتحدة سنة 1945.
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أجل  من  المكافح  الجزائري  الإنسان  1962 شهد   –  1954 التحريرية  الثورة  وخلال 
والتشريد،  والاعتقال  والسجن  والتعذيب  الموت،  أشكال  من  متعددة  أنواع  الحرية، 
حيث لا يخلو أي تجمع سكاني في جميع أنحاء الجزائر، مدني أو ريفي من سجن أو 

معتقل، أو محتشد.

ومـــن نمـــاذج القتـــل الجماعـــي مـــا شـــهدته منطقـــة الشـــمال القســـنطيني أيـــام 21 أوت 
اء هجومـــات 20 أوت 1955، حيـــث وصلـــت إلـــى أكثـــر  ومـــا بعدهـــا مـــن إعدامـــات جـــَرَّ

مـــن 14 ألـــف شـــهيد.

ــذي  ــال الـ ــج شـ ــة ببرنامـ ــرى المعروفـ ــات الكبـ ــان العمليـ ــعب إبـ ــار الشـ ــاء حصـ ــم جـ ثـ
ـــات جمـــع الســـكان نســـاءًً  ـــدوم عامـــا كاملا. وســـبقته عملي ـــر 1959 لي ـــق في فبراي انطل
وأطفـــالا وشـــيوخا في محتشـــدات شـــملت معظـــم ســـكان الريـــف الجزائـــري اســـتمرت 
عمليـــات الحشـــد مـــن ســـبتمبر 1958 إلـــى ديســـمبر 1960 ليبلـــغ عـــدد الجزائـــريين 
ــدد  ــغ عـ ــة ألـــف( ليبلـ ــت مائـ ــون وسـ ــوت )مليـ ــبه أوكار الـ ــز تشـ ــدين في مراكـ المحتشـ
ـــدة.)6(  المحتشـــدات )3426( مركـــزا منهـــا )1200( ســـماها المســـتعمرون القـــرى الجدي

وقد كتب عنها )الاسقف لاجاك بومون في كراسة( في 14 و15 أكتوبر 1959 »رأيت 
أطفالا تتميز عظامهم تحت البشرة بوضوح، إنهم أطفال أنهكتهم الحمى والبرد... 
أكلتهم الأمراض المختلفة دون أن يجدوا قرصا من )الكنين( لإيقاف الحمى. رأيتهم 
يرتجفون من الحمى وهم راقدون على الأرض بدون غطاء ... غطاء واحد لثلاثة 

عشر شخصا يتغطون به جميعا في خيمة واحدة« )7(.

ــل  ــم في بـــؤس قاتـ ــا الآن فهـ ــع )أمـ ــز التجمـ ــن مراكـ ــواء عـ ــدة فرانـــس سـ كتبـــت جريـ
بالمعنـــى الحقيقـــي للكلمـــة، إن كثيـــرا منهـــم يموتـــون في الغالـــب، وخاصـــة الأطفـــال، 
فالأطفـــال الذيـــن وُُلـــدوا خلال العـــامين الســـابقين هنـــا كان يمـــوت منهـــم واحـــد كل 

اثـــنين قبـــل أن يبلـــغ العـــام«.)8( 

ب/ في مجال حياته الاقتصادية والاجتماعية:
تعـــددت الآثـــار الســـلبية التـــي مي�ـــزت الاســـتعمار الفرنســـي طيلـــة فتـــرة احتلالـــه 

6 - الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية: ولايات الكفاح- )وثيقة( ص 38.

7 - المجاهد: 1 جوان 1959، ص 7

8 - France soir : 15 avril 1960.
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الاســـتيطاني للجزائـــر والتـــي دامـــت 132 في كونهـــا مسّّـــت كل مظاهـــر حياتـــه اليوميـــة 
في جميـــع مظاهرهـــا، والتـــي منهـــا المجالات الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة نُوُجـــز بعضهـــا 

تــي مــا يأـ فـي

لقد تعرض الشعب الجزائري مند احتلاله من طرف القوات الفرنسية، إلى سياسات 
تدميرية هدمت كل مظاهره الحياتية المميزة، وتعرض خلالها إلى الثالوث الرهيب: 
والقرار  النهب  في  المتمثل  العسكري  المظهر  إلى  إضافة  والمرض(  والجهل  )الفقر 

السياسي في الترحيل والتهجير والنفي.

فظهر نتيجة ذلك مجتمعان:
1 - مجتمع أصيل محروم من كل شيء

2 - مجتمع دخيل له كل شيء

فمثلا في الجانب الفلاحي، بحكم أن المجتمع الجزائري فلاحي في معظمه، وأنها هي 
ز الاستعمار سياسته الاقتصادية الإقطاعية في شكلها القديم  عصب الحياة، فقد رَكَّ
عليها بالدرجة الأساس، بل حوّّل الجزائر إلى مخزون اقتصادي فلاحي فاستحوذ 
بذلك على معظم الأراضي الخصبة، بحيث أصبح عُُشر )1/10( السكان الذين يمثلون 
اء سياسات التأميم والتهجير  عنصر الدخيل يسيطرون على )2.320.000( هكتار جَرَّ
والترحيل، ولم يسلم حتى قطاع الحبوس المقدس. بينما يمتلك التسعة أعشار )9/10( 

من السكان الذين يمثلون المجتمع الأصيل )5.300.000( هكتار.

ه  ل المستعمر الجزائر إلى مصدر لإنتاج الخام الموَجَّ أما بالنسبة للصناعة، فقد حَوَّ
رها لحاجيات السوق  إلى الصناعة بفرنسا، والشيء نفسه بالنسبة للزراعة التي سَخَّ
الأوربية وإنتاج المادة الخام للصناعة الزراعية الأوربية، دون مراعاة السوق الداخلية 

وحاجيات المجتمع الجزائري الأصيل وهو ما أثّّر على حالة المجتمع.

الحياة الاجتماعية:
كان  الذي  الأصيل  للمجتمع  الاجتماعية  الحياة  على  المطَبَّقة  السياسات  تلك  أَثَّرت 
يعيش على هامش المجتمع الدخيل، وجعلته يتأثر بكل الأزمات الاقتصادية الناجمة 
بشكل   1929 سنة  العالمية  الاقتصادية  الأزمة  ومنها  وغيرها  العالمية  الحروب  عن 

مباشر على الإنسان الجزائري.
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والسل،  الملاريا  خاصة  والأوبئة،  الأمراض  وتفشي  انتشار  إلى  الوضعية  تلك  أدت 
الناجمة عن الفقر والبيئة المحيطة بالظروف السكنية المتميزة بالبيوت القصديرية 

والأكواخ، المحيطة بالمدن الناجمة عن الهجرة الريفية.

وقد أشارت بعض التقارير لسنة 1942: »بأن مستوى المعيشة للجزائريين يعتبر أحط 
مستوى في العالم كله.

رابعا: في مجال البيئة:
- اعتنى المستعمرون »الكولون« بالبيئة المحيطة بهم بالجزائر، من خلال نقل النمط 
منافسة  البديلة  المستوطََنة  ليجعلوا من  أوجهه الحياتية،  أرقى  الأوربي في  المعيشي 

للبيئة الأصلية وهي الجزائر الفرنسية التي يزعمون إقامتها الأبدية.

المجتمع  هامش  على  والعيش  للهجرة  الأصيل،  الجزائري  دفعوا  نفسه  الوقت  وفي 
الدخيل في بيئة مهملة، ناجمة عن عدم تمكنه من الاعتناء بها وبمحيط حياته كإنسان 

يستحق العيش في جو يليق به.

إن سياسة إهمال الأصيل وتسخيره لخدمة الدخيل وإجباره على العيش الأدنى لإبراز 
مظاهر السيطرة والتفوق فيما بين الأجيال والتباين البيئي في مجال تربية الناشئة 
على حضارتين الأولى متطورة ومتفتحة على الحياة، والأخرى متخلِّفِة ومنغلقة وباعثة 

على اليأس، وقد استمرت تلك الحالة لأكثر من 124 سنة أي من 1830 إلى 1954.

ولم يكتف بذلك بل عمِِد المستعمِِر إلى تدمير كل ما تم بنائه، حتى البيئة التي أقاموها 
ا شعروا بأن ثورة أول نوفمبر التحريرية ستؤدي إلى تحطيم  هم لأنفسهم، وذلك َلمَّ
وإنهاء حلم إقامة الجزائر الفرنسية، والحصول على الاستقلال وبناء الدولة الوطنية 

التي ينعم فيها الأصيل.

وقد استعمل المستعمِِر كل وسائل التدمير العصرية من القصف بالسلاح الجوي بقنابل 
الغازات المختلفة الحارقة منها والسامة خاصة النابالم التي شَوَّهت الإنسان والبيئة 
الساحلية،  والمناطق  السهول  ودمرت  الجبلية  والمناطق  الغابات،  أحرقت  حيث  معا 
رة، بل وشمل ذلك حتى محيط المدن الكبرى،  وأصبح الريف الجزائري في صورة مدَمَّ

بدعوى، الحرب على معاقل الثوار.
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ولم تتوقف عند ذلك بل حوّّلت البيئة من مجال للحياة إلى حقول للموت ومسبباتها 
من الإعاقات والأمراض والعجز الدائم، مثل الألغام والإشعاعات النووية في المناطق 

الحدودية والصحراوية والتي نوجزها فيما يأتي:

أ- الألغام:
ـــه  ـــا في مكان ـــام، ويبقـــى ثابت ـــح العســـكري: بالعـــدو الـــذي لا ين ـــرف اللغـــم في المصطل يُعُ
لعـــدة أعـــوام، لا يؤثـــر فيـــه المنـــاخ ولا عوامـــل الأحـــوال الجويـــة. وقـــد اســـتعملت حواجـــز 
الـــوت المشـــوهة للطبيعـــة والبيئـــة منـــذ عصـــور قديمـــة وفي أشـــكال مختلفـــة كعوائـــق 

وحواجـــز مانعـــة وقاتلـــة.

للبيئة  المدمِِّر  السلاح  من  النوع  هذا  الفرنسيون  عرف  العشرين  القرن  مطلع  ومع 
والإنسان، لحماية فرنسا من خطر الهجوم الألماني والذي عُُرف بخط ماجينو: وهو 

الذي اتخذ قرار إنشائه في 4 جانفي 1930.

ثِِّمتُمله قواعدها الخلفية  ولما واجه فرنسا نفس الخطر من الثورة الجزائرية، ونظرا لما 
هاتين  نيل  بعد  خاصة  وتونس،  المغرب  للجناحين  والشرقية  الغربية  الحدود  عبر 
الدولتين استقلالهما في مارس 1956، قررت السلطات الاستعمارية الفرنسية غلق 
سُُمِِّي بخط موريس  أقوى من خط ماجينو  الحدود الجزائرية على الجهتين بخط 

نسبة إلى وزير الدفاع » أندري موريس« شرع في بنائه في نهاية أوت 1956.

ر بـ 460 كلم من  وهو خط يمتد على طول الحدود فمن الناحية الشرقية بطول يقَدَّ
عنابة شمالا إلى نقرين جنوبا.

ر بــــ 750 كلـــم مـــن تلمســـان شـــمالا إلـــى بشـــار جنوبـــا  ومـــن الناحيـــة الغربيـــة بطـــول يقـــَدَّ
ويتكـــون الخـــط مـــع الجهـــتين مـــن أسلاك شـــائكة في شـــكل شـــبكة بعـــرض يتـــراوح مـــا 
بين 30 إلـــى 60 متـــر وبخطـــوط مكهربـــة بقـــوة تتـــراوح مـــا بين 5 إلـــى 10 آلاف فولـــت.

ر بملايين على الحدوديين. وألغام زُُرعت بأشكال هندسية مختلفة بأعداد تقَدَّ
ثم أُضُيف إليه خط آخر أقوى وأمتن ومستفيد من الأخطاء الهندسية والثغرات الفنية 
التي وقعت في الخط الأول: سُُمي بخط شال نسبة إلى قائد القوات الفرنسية العاملة 

في الجزائر.
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ويتكـــون مـــن نفـــس خصائـــص الأول لكنـــه أكثـــر منـــه متانـــة وعرضـــا وتجهيـــزا، بحيـــث 
تم بنائـــه

- وقُُدّّرت الألغام المزروعة على الخطين« بـ )12 مليون( لغم

ى بالمحيطـــات الأمنيـــة التـــي تُشُـــكّّل حزامـــا أمنيـــا علـــى الثكنـــات  - أمـــا فيمـــا يُسُـــَمَّ
ـــم. ـــا بــــ )3 ملايين( لغ ـــام المزروعـــة به ـــدِِّرت الألغ ـــرات العســـكرية في الداخـــل فقُُ والمق

وهكـــذا تركـــت فرنســـا غـــداة خروجهـــا مـــن الجزائـــر مـــا مقـــداره )15 مليـــون( لغـــم، 
ـــا شـــكل ومـــا زال يشـــكل خطـــرا يممتـــا علـــى البيئـــة الطبيعـــة والإنســـان. َممَّ

بحيـــث بلـــغ عـــدد الشـــهداء إبـــان الثـــورة منـــذ الانتهـــاء مـــن الخـــط الأول في ســـنة 1957 
ــم  ــة، ولـ ــام والأسلاك المكهربـ ــة الألغـ ــالآلاف نتيجـ ــنة 1959 بـ ــي سـ ــط الثانـ ــى الخـ إلـ
يســـلم كل مـــا يحيـــط بالبيئـــة مـــن كائنـــات حيـــة، بعـــد الإنســـان. وهنـــاك الصـــور والآثـــار 

ـــم تســـلم هـــي الأخـــرى مـــن خـــط الـــوت. ـــات ل ـــا حيوان التـــي تُظُهـــر بقاي

وبعـــد الاســـتقلال: تكفلـــت الدولـــة الوطنيـــة، بنـــزع مخَلَّفـــات المــوت التـــي تركتهـــا فرنســـا 
الاســـتعمارية بالجزائـــر، مـــن دون خرائـــط أو دلائـــل علـــى أماكـــن تواجدهـــا، بـــل لتجعـــل 

منهـــا اســـتمرارية لحربهـــا ضـــد الإنســـان والبيئـــة بالجزائـــر.

والتزامـــا منهـــا بتطهيـــر البيئـــة وسلامـــة الإنســـان، نـــَصَّ الدســـتور الجزائـــري الأول 
ـــة، وأُسُـــندت  ـــة كل مظاهـــر الاســـتعمار القاتل ـــى إزال ـــه الــــ )10( ســـنة 1963 عل في مادت
العمليـــة إلـــى الجيـــش الوطنـــي الشـــعبي الـــذي قـــام بإنجازهـــا علـــى مراحـــل، ويواصـــل 
ـــن مـــن تطهيـــر حوالـــي )9( مليـــون  ـــه التطهيـــري إلـــى اليـــوم أي لـــدة 49 ســـنة تمَكَّ عمل
لغـــم علـــى الحـــدود، وإعـــادة إحيـــاء مناطقهـــا الخصبـــة وتســـليمها كبيئـــة نظيفـــة باعثـــة 

ـــة. ـــة المحلي ـــى الســـلطات المدني ـــاة إل للحي

اء  ــَرَّ ــتقلال جـ ــن الاسـ ــنة مـ ــن ســـقطوا خلال الــــ 52 سـ ــا الذيـ ــبة للضحايـ ــا بالنسـ أمـ
الألغـــام مـــن مخلفـــات الاســـتعمار الفرنســـي، فقـــد بلـــغ عددهـــم حســـب إحصـــاء وزارة 

المجاهديـــن: بــــ 3829.
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ب - المسار التاريخي للقنبلة الذرية
بدأ المشروع الأمريكي المعروف بمشروع منهاتن في 1939. 	-

في أواسط سنة 1945 أصبح لأمريكا 3 قنابل نووية. 	-
في 14 جويلية قامت بأول تفجير )بنيوومكسيكو(. 	-

في 6 أوت 1945 أُلُقيت أول قنبلة على هيروشيما اليابانية. 	-
في 9 أوت 1945 أُلُقيت أخرى على ناغازاكي. 	-

التسابق النووي / الحرب الباردة
في 6 نوفمبر 1947 أعلن الاتحاد السوفياتي أنه توصل لصنع القنبلة. 	-

في 29 أوت 1949 فجر السوفيات أول قنبلة. 	-
في 1 نوفمبـــر 1952 فجـــرت أمريـــكا أول قنبلـــة هيدروجينيـــة، بإحـــدى جـــزر  	-

الهـــادي. المحيـــط 
في 22 نوفمبر 1955 فجر الاتحاد السوفياتي أول قنبلة هيدروجينية. 	-

في 3 أكتوبر 1957 فجرت بريطانيا قنبلتها النووية. 	-

المسار التاريخي النووي لفرنسا
- كانت فكرة نِِدِِّية أمريكا تسيطر على فكر ديغول. بعد تفجيراتها سنة 1945 في 8 

أكتوبر 1945 أنشأت فرنسا »محافظة الطاقة النووية«.
اشتغلت حسب المراحل الآتية لصنع القنبلة:

المرحلة الأولى 1945-1951 مرحلة الدراسات العلمية والتقنية.
المرحلة الثانية 1952: توصلت إلى إمكانية صنع القنبلة. ودخلت وزارة الدفاع كطرف. 

وقد تمكنت من صنع مفاعلات نووية في السنوات الآتية:
- مفاعل )زوي( 1948

- EL 2 في -1952 و G1 في جانفـــي 1956 و G2 في جويليـــة 1958 وفي G3 في جـــوان 
.1959

العمل من أجل التفجير: 
- بدأ ديغول في تجسيد حلمه بإسكات معارضيه من منافسيه خاصة أمريكا بعد 

عودته لحكم فرنسا في 1958.
- استغل زيارة ايزنهاور إلى فرنسا في نهاية سنة 1959

- ديغول- “ يكفي أن تقتل عدوك مرة واحدة وإن كان له ما يستطيع قتلك 10 مرات “.
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الاهتمام بالصحراء الجزائرية
لتفجير القنبلة )سطحيا( لا بد من المساحة الكبرى الكافية.

ـــا مـــن عامـــل الســـرية  ـــم2 )يمكنه ـــون كل ـــع والمســـاحة. 2 ملي أهميـــة الصحـــراء: في الموق
ـــر في التفجي

- وجدت فيها المجال الحيوي لتطوير صناعتها العسكرية.
- وضعت برامج لقواعد عسكرية قصد حماية ظهر أوربا الغربية من ناحية الجنوب 

واختارت لذلك منطقة )كولومب بشار(

لبناء القنبلة:
- بدأت عمليات الاستطلاع بمنطقة رقان 700 كلم جنوب بشار.

- أُعُطيت الأوامر للفرقة 3 للجيش للاستقرار بها. لتحضير قاعدة الانفجار.
- استقر بها )6500 فرنسي( )علماء وتقنيون وجنود(.

- و)3500 جزائري( عمال بسطاء ومعتقلين.
- تم بناء مدينة في شكل قاعدة تحوي مطار ومصالح إدارية وتقنية.

قرار التفجير:
حُُدِِّد التاريخ سنة 1957 على أن يكون في الثلاثي الأول لسنة 1960.

في انتظار توفير كل الشروط.
أوربي-  التنافس  يكون  لا  البريطاني. حتى  التفجير  1957 تم  ذلك لأنه في سنة   -

أوربي.
وبعد وصول ديغول للحكم سنة 1958.

- شرع في البحث على انتصار عسكري
- بدأ البحث على انتصار صناعي نووي- فرجع إلى مشروعه القديم.

- تقرر في 22 جويلية 1958 أن يكون في بداية 1960.

- في بداية فبراير 1960: أصبح كل شيء جاهز في انتظار الإرصاد الجوي.
في 12 فبراير اتخذ القرار النهائي ليكون الموعد يوم السبت 13 فبراير في الساعة 7 

و4 دقائق صباحا بعد التفجير أخذ الشريط إلى ديغول.
في نفس اليوم عقد )ميسمير وزير الدفاع ( ندوة صحفية حضرها 300 صحفي شرح 

فيها مراحل التصنيع النووي.
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كيفية التفجير 
ت بها كل النواحي بالمنطقة - اهتزت الأرض وحَسَّ

- كل الشهود تتكلم على المشهد الرهيب

التفجير الأول اليربوع الأزرق
. G.P.R.A .ردود الفعل من كل العالم – خاصة الثورة الجزائرية

وشكلت الأمم المتحدة لجنة دولية في 16 فبراير 1960 تتشكل من 26 دولة:
ترأس اللجنة السيد عبد الرحمان عادل من السودان. لدراسة كيفية استدعاء مجلس 

الأمم. ولعقد دورة استثنائية.

أهداف ديغول من التفجير:
- تحقيق حلم فرنسا بالدخول إلى النادي النووي.

- كسب عطف الرأي العام الفرنسي بانتصار صناعي.
- فك عقدة الهزيمة الميدانية للجيش الفرنسي.

- تغير معايير القوة في العالم بما يملك من أسلحة نووية
- الظهور بالمظهر القوي قبل ندوة الأقطاب سنة 1960. ليكون ديغول مع كبار العالم.

- تهديد الحركات التحريرية بما فيها الجزائر.

تأثيرات التفجير الذري:
الحية  والكائنات  الإنسان  على  الذري  التفجير  تأثير  مدى  يعرف  لا  من  يوجد  لا 
الأخرى وعلى البيئة والمحيط الحياتي بصفة عامة، فهي قاتلة وماحية لكل آثار الحياة 
ودلائلها، وقبل الحديث عن كل هؤلاء لا بد من الإشارة إلى التجارب التي أجراها 
تأثير  مدى  يعرفوا  التفجير حتى  والمصنوعات في لحظة  الكائنات  على  الفرنسيون 
الإشعاع الذري فيها وعليها وهي خالية من كل مشاعر الإنسانية والروح الحضارية 
الدارس  أنه يجب أن يعرف  التي كانت تعرف بها فرنسا عبر تاريخها الحديث إلا 
بأن لفرنسا وجهان، وجه لباريس يُلُمِِّع سُُمعتها ويُنُصِِّع بريقها الإنساني والديمقراطي 
والقانوني الممجِِّد لشعار ثورتها. )الإخاء، والمساواة، والعدالة(، وهو ما كانت تحاول 
دائما بأن تُظُهِِره كجزء من ثقافتها لشعوب العالم لتكسب ودها واحترامها بل وفتحت 
أبوابها لاحتضان أحرار العالم والدفاع عن قضاياهم لا سيما أولئك من لهم عداوة 

مع منافسيها وأعدائها التقليديين.
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ـــافي  ـــة وإنســـانية والمن ـــن كل أدبي د م ـــي المجـــَرَّ ـــي الاســـتعماري العدوان ـــا الثان ـــا وجهه أم
لـــكل المبـــادئ الأخلاقيـــة، والتـــي لا نـــرى منـــه إلا الوحشـــية والبربريـــة في التعامـــل مـــع 
ـــة  ـــة بالقـــوة كمـــا هـــو الحال مـــع الشـــعب الجزائـــري، الـــذي لـــم يـــرََ طيل الشـــعوب المحتل
ـــاء  ـــة الذريـــة فـــوق أرضـــه واســـتعمال أبن فتـــرة الاحـــتلال مـــن 1830 إلـــى تفجيـــر القنبل
الشـــعب كفئـــران تجـــارب كمـــا ســـيأتي الحديـــث عنـــه، إلا الإبـــادة الجماعيـــة والتجريـــد 
مـــن الملكيـــة وتشـــويه الهويـــة، ومحـــو الشـــخصية ومحاربـــة اللغـــة والديـــن والثقافـــة، 
والتهجيـــر والتشـــريد والتجهيـــل والتفقيـــر، والإذلال والتحقيـــر، والتعذيـــب والقهـــر 

ـــاة والإحســـاس بالوجـــود. ـــذ الحي ـــق كل مناف وغل

وهـــذا الوجـــه لا تـــراه منهـــا إلا في الجزائـــر ومثيلاتهـــا مـــن البلـــدان التـــي مُُنِِّيـــت 
ــم  ــح بهـ ــوا مـــن مختلـــف البلـــدان لتنجـ ــول مشـــردون جُُلبـ ــا فلـ ــا ووُُطِِّـــن فيهـ باحتلالهـ

سياســـة الاســـتيطان.

ــى  ــة، وحتـ ــدة وثقافـ ــم عقيـ ــبة لهـ ــت بالنسـ ــي أصبحـ ــية التـ ــك السياسـ ــيدا لتلـ وتجسـ
ـــف  ـــاد والأجهـــزة العســـكرية بمختل ـــى العت ـــة عل ـــر الاشـــعاعات الذري يعرفـــوا مـــدى تأثي

أنواعــهـا والإــفـراد البــشـرية فــقـد وضــعـوا لنــجـاح التجرــبـة العــتـاد الآــتـي

	1 الآلات العسكرية:.
- دبابـــات- وأجـــزاء مـــن الســـفن البحريـــة- وأســـلحة مـــن أنـــواع أخـــرى بريـــة وجويـــة- 
علـــى مســـافات متفاوتـــة مـــن نقطـــة الصفـــر، لمعرفـــة مـــدى تأثرهـــا مـــن حـــرارة التفجيـــر. 

كمـــا وضعـــت معهـــا نمـــاذج مـــن المعـــادن المختلفـــة لمعرفـــة التغيـــرات التـــي تطـــرأ عليهـــا.

	2 الكائنات الحية:.
وضعوا نماذج كذلك من المواد الغذائية والمياه والنباتات المختلفة.

ـــا  ـــان وم ـــة أي رق ـــن أهـــل المنطق ـــران تجـــارب ســـلبوها م ـــة كفئ ـــات حي واســـتعملوا كائن
جاورهـــا حيـــث جـــيء بمختلـــف أنـــواع الحيوانـــات: الجمـــال- الـــدواب- الماعـــز- 
الـــكلاب- الأرانـــب- القطـــط و)600 فـــأر مخبـــر( وبعـــض الزواحـــف - والحشـــرات 

ــزة. ــة الجاهـ ــور والأغذيـ – والطيـ
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	3 البشر:.
- أُقُيمت ملاجئ خاصة بالأشخاص

- قام العقيد بيكاردا )Col Picarda( بجلب )200 مجاهد( أسير من سجن )معسكر 
كفئران  قرب  عن  للإشعاع  وتعريضهم  حاليا(  )تلاغ   )Le camp Bousset( بوســـي( 
تجارب بشرية.)9( وهو ما يتعارض وقوانين الحروب المتعلقة بمعاملة الأسير، ولا حتى 

الأخلاق تقر بذلك.

- كما تعرض مواطنو رقان عمدا للإشعاع الذري حيث يذكر الشهود أن العسكريين 
قاموا بإحصاء المباني والسكان وأمروهم يوم التفجير بالخروج من ديارهم والاحتماء 
بغطاء فقط. وتم توزيع قلادات على الأهالي وألزموهم بوضعها في رقابهم لغرض 

قياس شدة الإشعاعات التي يتعرضون لها.)10(

هذا الإجراء الذي قامت به السلطات الفرنسية العسكرية بالمنطقة في حق سكانها 
يُعُدّّ اختراقا للحقوق الإنسانية وذلك بوضع الأهالي كجزء من المجموعة المعدة لتجرى 
عليها تجارب القياسات الإشعاعية، رغم أنهم يعرفون خطورتها على الإنسان بصفة 
إنتاج نووي بحكم  له، لا سيما وأن فرنسا تعد دولة  التي تسببها  خاصة والأضرار 
منذ  أجرتها  التي  البحوث  نتيجة  الدراسات  وكذلك  النووية،  ومفاعلاتها  مخابرها 

تأسيس وكالتها النووية سنة 1945.

ولذلك فإن انتفاضة الشعوب ضدها لا سيما الافريقية لخرقها القوانين والأعراف 
الدولية، لأن فرنسا دولة تدعي العدالة وحقوق لإنسان بوصفها مؤسسة وموقعة للبيان 
العالمي لحقوق الإنسان. ونقدم في هذه الدراسة مدى تأثير الإشعاعات النووية التي 
تنجم عن التفجير الذري على الإنسان والبيئة والأضرار التي تسببها ومدى خطورتها 

على الحياة ومحيطها وكلها تعرف فرنسا نتائجها وفعالياتها على الإنسان والمحيط.

- آثار الإشعاع على الإنسان:
يأتي تأثيرها على الإنسان والكائنات الحية نتيجة قدرة الأشعة على إحداث أضرار 
سّّ البينات التركيبة للمادة الحية تاركة آثارا مدمرة مباشرة وبعيدة المدى  جسيمة �تَمُُ

على الصحة والوظائف الفيزيولجية والأيضية للجسم الحي.

9 - المركز الوطني للدراسات: المرجع السابق، ص 25، 45.

10 - المرجع نفسه، ص 25.
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- ويؤثر الإشعاع على الجينات الوراثية مما يسبب تغيرا في تركيبها وبالتالي حدوث 
تشوهات في الأجنة خلقية في الأرحام.)11(

- منطقة رقان بالصحراء الجزائرية الغربية والتي كانت ساحة تجارب ذرية والتي تم 
بها التفجير. عانت نتيجة ذلك مما يأتي:

- عَََمَّ منطقة رقان هواء ملوث بالإشعاعات.
- ظهرت بعد فترة وجيزة أمراضٌٌ كانت نادرة الوجود.

- انتشر مرض السرطان في الأهالي انتشارا فتاكا، خاصة سرطان الجلد.
- انتشر مرض العيون، وظهرت حالات العمى )كما سيأتي الكلام عنه(.

- سُُجِِّلت حالات عديدة من الإجهاض.
- انتشر النزيف الدموي في وسط النساء.
- ونفس الحالات ظهرت لدى الحيوانات.

- كثرت حالات الوفيات المتكررة للأطفال عند الولادة.
- ظهرت حالات التشوهات الخلفية للمواليد، مثل حالة مولود عين واحدة في جبينه 

وأصابع قصيرة جدا.
- وأصبحت بعد التفجير حالة العقم شائع.

- ظهرت ظاهرة تساقط الشعر12.

آثاره على العيون:
يؤدي ضوء التفجير إلى ما يسمى بالعمى الوهجي، وهو فقدان البصر لزمن مؤقت 
بسبب قوة الوهج الخارقة فينتج الضوء المتبعثر، حيث يمكن أن يصيب الأفراد على 
مسافة 30 كلم في النهار ويصل في الليل إلى 100 كلم. إذا كان التفجير سطحي كما 

هو الحال في تفجيرات رڤان الأربعة.

)رولان  واسمه  الفرنسيين  الجنود  من  التفجير  واحد ممن حضروا  يقول  هذا  وفي 
فاي(:

»حتى بإدارة الظهر للانفجار )كما هو في حالة سكان رڤان( تمكنت من رؤية الضوء 
كأنني أرى كلما بداخل جسمي مثلما نرى أنفسنا في المرآة، وكأننا في حوض ماء إنّّه 

حقا شيء مذهل«.

11 - نفسه، ص 90، 91

12 - المرحع نفسه، ص 28.
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آثاره على الحالة النفسية:
إن تلك الآثار التي رأيناها على الحالة الصحية للإنسان ولكل كائن حي جراء التفجير 
المخاطر  وإظهار  بالتنديد  منها  يتعلق  ما  سيما  لا  أخبار  من  يصحبها  وما  الذري، 
والأضرار الناجمة عنه، عبر وسائل الإعلام، وما يعيشه الإنسان نفسه لحظة التفجير، 
من هول وزلزال وتغير في الطبيعة في تلك اللحظات، يبعث في النفس الرهبة ويوجس 

فيها الخيفة وكأن القيامة تقوم لا شك أن له آثاره النفسية التي ستلازم الإنسان.

فالحالة الصحية العامة للسكان المقيمين في المناطق التي تعرضت للتفجير والإشعاع 
كما هو الحال في منطقتي رڤان وإين إيكر بتمنراست في وسط الجنوب الجزائري، 
فإن أهالي تلك المناطق يعيشون حالة اضطراب نفسي منذ لحظة التفجير، تلازمهم 
القلق،  حالة:  يعيشون  والأحفاد،  الأبناء  أي  بعدهم  يأتي  من  وكذلك  حياتهم،  مدى 
والانهيار العصبي، والاضطرابات النفسية.)13( التي استمرت بين الأجيال خوفا من 

انتقالها إليهم لحكم الوراثة.

آثارها على البيئة:
إن الإشعاعات الذرية هي عبارة عن جزئيات صغيرة من الغبار تسقط على سطح 
الأرض، ولا يمكن الإحساس به فلا لون له ولا رائحة، وطعم، فلا يتعرف عليه إلا بعد 

ظهور أعراضه.

بل  واحد،  مكان  تتمركز في  لا  بعيدة، حيث  إلى مسافات  تنقل  الجزئيات  تلك  وإن 
تصيب أماكن عديدة فتتساقط على كل ما يكون في طريقها من: حقول- ومساكن- 

وأنهار- وغابات- ومزارع- وطرقات- ومنشئات... وغيرها مما فوق الأرض.

ويبدأ تساقط تلك الجزئيات عند الدقائق الأولى للتفجير، ويستمر لمدة 24 ساعة 
مما يؤدي إلى تلوث آلاف الكيلومترات المربعة.

وقد لا حظ ضباط الطيران الفرنسي أثناء مراقبتهم لامتداد سحابة رڤان ووصولها 
إلى غاية الحدود الليبية، وقد تم اللقاء بين ضباط الطيران الفرنسي وضباط الطيران 

الأمريكي وجها لوجه والمتواجد على الحدود الليبية والمكلفين بنفس المهمة.)14(

13 - المرجع نفسه، ص 101.

14 - نفسه، ص 196.
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كانت  وإذا  تراقب مداه،  وكانت  بالتفجير  كانت على علم  الأمريكية  الأجهزة  أن  أي 
العملية تمت على الحدود الغربية ووصلت سحابتها إلى الحدود الشرقية للصحراء 
الجزائرية فذلك يعني أن عملية التلوث الإشعاعي عمّّت كل تلك المنطقة التي تقاس 

بآلاف الكيلومترات المربعة.

- في مجال تلوث البيئة في هذه المناطق تم ملاحظة الآتي:
- قضت تلك التفجيرات على الخيرات الطبيعية المتنوعة التي تتميز بها رڤان حيث 
مست: زراعة الحبوب - النخيل الذي هو مصدر عيش أهل المنطقة والذي أصيب 

بمرض جديد هو )البيوض الذري(.
ا يحتاجه أهل المنطقة  َ�مِمَّ - أُصُيبت الخضراوات التي كانت تُغُْْرََس تحت جذوع النخل 

في عيشهم وغذائهم النباتي كالخضراوات والحنطة.
- أتلف المنتوج الزراعي الذي صادف التفجير كله.

أما عن امتداده خارج الحدود الجزائرية فقد تمت ملاحظة الآتي:
- في عشية يوم 17 فبراير 1960 تساقطت أمطار سوداء على منطقة )فاغو( جنوب 

البرتغال، خلفت رعبا في وسط السكان.
- وفي عشية نفس اليوم كذلك تساقطت أمطار في اليابان استمرت إلى غاية الليل 

تحمل إشعاعات نووية غير عادية.

إن تأثير الانفجار على المنطقة التي يتم فيها يكون قويا حيث تنعدم الحياة في المساحة 
التي يتم فيها ويقدرها علماء الذرة والأحياء بـ 1200 م2 يتغير شكلها ولونها.)15(

لقـــد أدى ذلـــك التفجيـــر إلـــى انتشـــار أمـــراض يممتـــة ناجمـــة عـــن الإشـــعاع في 
المنطقـــة حولـــت بنيتهـــا مـــن حالـــة حيـــاة إلـــى حالـــة ضـــارة وهالكـــة، حيـــث أدت إلـــى 
انخفـــاض الثـــروة الحيوانيـــة وكذلـــك التنـــوع الأحيائـــي، واختفـــاء عـــدد مـــن الزواحـــف 
والطيـــور المهاجـــرة والعابـــرة والمتوطئـــة. لأن انفتـــاح الأقاليـــم الصحراويـــة علـــى جميـــع 
ـــة إشـــعاعيا  ـــى المناطـــق الملوث ـــة مـــن وإل ـــات الحي ـــال الكائن ـــل مـــن انتق الاتجاهـــات يجع
ممكنـــا وكذلـــك انتقـــال وتســـرب الـــواد المشـــعة إلـــى مســـاحات واســـعة وإلـــى الميـــاه 

الســـطحية والجوفيـــة ممكنـــا كذلـــك)16(.

15 - المرجع نفسه، ص: 28- 29- و60

16 - نفسه، ص 93
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لأن الكائن الطائر لا يمكن التحكم فيه لا سيما العابر والمهاجر فإنه ينقل معه حيثما 
اليوم  )كما نشاهد  الذي يقصده  المكان  بها  حَََلَّ وارتحل أجزاء من الإشعاع يصيب 
مشكلة أنفلونزا الطيور التي أحدث حالة استنفار في كل بلدان العالم( لأن الإنسان 
يتحكم شيئا ما فيما يمكث في الأرض أما ما يطير في السماء من مخلوقات ورياح لا 

يمكن التحكم فيها أو إيقافها.

أما بالنسبة للتربة:
إن عمليـــة التفجيـــر الـــذري كمـــا تؤثـــر علـــى البيئـــة عمومـــا، فـــإن تأثيرهـــا علـــى التربـــة 
ـــرات  ـــى تغي ـــؤدي إل ـــي، فت يكـــون بشـــكل خـــاص لكونهـــا مشـــكل أساســـي للمحيـــط البيئ
مناخيـــة والتـــي بدورهـــا تـــؤدي إلـــى تغيـــرات في حركـــة الكثبـــان الرمليـــة التـــي تديرهـــا 
الريـــاح والعواصـــف الصحراويـــة في المناطـــق التـــي عانـــت مـــن عوامـــل التعريـــة المناخيـــة 

بواســـطة ظاهـــرة العصـــف الـــذري.

حيـــث يكـــون المــكان الـــذي تمـــت فيـــه العمليـــة ومحيطـــه، ولمــدة ملايين الســـنيين مصـــدر 
ـــات  ـــا والنترون ـــدة ملايين الســـنيين بأشـــعة غام ـــة ل ـــات الحي ـــه الكائن ـــر في إشـــعاع تتأث

ونـــواتج الانشـــطار)17(.

أما تأثيره على النبات:
تتميـــز الأضـــرار في هـــذا الجانـــب بتدهـــور الغطـــاء النباتـــي وكذلـــك الواحـــات وخاصـــة 
ــة وظهـــور سلالات  ــاج المحاصيـــل الحقليـ ــم انخفـــاض إنتـ أشـــجار النخيـــل، حيـــث يتـ
خضريـــة ضعيفـــة الإنتـــاج والمقاومـــة تجـــاه الأمـــراض النباتيـــة والحشـــرات والفطريـــات 

ـــات الدقيقـــة.)18( والكائن

لاسيما وأن منطقة رڤان هي واحات صحراوية تعتمد أساسا في عيشها على الزراعة 
النبات  على  فالتأثير  ولذلك  الأساسي.  تُعََُدُُّ الحشائش غذائها  التي  مع حيواناتها، 

يمسّّ الإنسان والحيوان معا.

لقـــد رأينـــا كيـــف وصلـــت البحـــوث العلميـــة المختصـــة في الإشـــعاع الـــذري ومخاطـــرة 
علـــى الإنســـان والبيئـــة، وكيـــف يصـــل مـــداه إلـــى مـــا توصلـــه إليـــه الريـــاح وعوامـــل 

17 - نفسه، ص 93 و60.

18 - المرجع نفسه، ص 93.
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الطبيعـــة وتغيراتهـــا المناخيـــة، فهـــو بذلـــك يصيـــب القريـــب والبعيـــد، ويصـــل بالكيـــل 
إلـــى مـــا يزيـــد عـــن الألـــف ميـــل.

أمـــا إذا تمعنـــا في اختيـــار تاريـــخ التفجيـــر والـــذي تم في شـــهري فبرايـــر وأفريـــل 
ـــز هـــذه  ـــا تتمي ـــع فإنه ـــة فصـــل الشـــتاء ووســـط الربي ـــد نهاي ـــي تع ـــرة الت وفي هـــذه الفت
ـــى حـــد  ـــان إل ـــي تصـــل في بعـــض الأحي ـــاح الت ـــرة الري ـــذات في الصحـــراء بكث ـــرة بال الفت
العواصـــف الرمليـــة التـــي تنعـــدم فيهـــا الرؤيـــة وتصـــل ســـرعة الريـــح فيهـــا أحيانـــا إلـــى 

مئـــات الكيلومتـــرات في الســـاعة.

لأن الفصل الفلاحي في هذه الأوقات يعد موسم التلقيح أي تذكير النخيل وغيرها من 
الأشجار المتميزة لقوله تعالى )وأرسلنا الرياح لواقح()19( فمنطقة الواحات يُعََُدُُّ هذا 

التوقيت فيها توقيت تلقيح النخيل، فتكثر فيه الرياح.

المناخية  وتغيراتها  وبالمنطقة  بالطبيعة  جهل  عن  إما  الوقت  هذا  اختيار  فإن  لذلك 
أو عن قصد للنظر إلى مدى امتداد السحابة الذرية وإمكانية ووصولها وانتشارها 
لحسابات عسكرية مستقبلية وهو ما بينته عملية المراقبة التي تمت ومتابعتها إلى 
غاية الحدود الليبية في تلك المهمة التي أوكلت إلى سلاح الطيران والتي تمت الإشارة 

إليه سابقا.

ــد  ــدى بعيـ ــى مـ ــر إلـ ــد التفجيـ ــد بعـ ــذري تمتـ ــسلاح الـ ــن الـ ــة مـ ــار الناجمـ إن الأخطـ
يصـــل إلـــى ملايين الســـنيين كمـــا أثبـــت العلمـــاء والمخابـــر العلميـــة المتخصصـــة، ويمكـــن 
التحذيـــر مـــن أماكنهـــا والمناطـــق المشـــعة بوضعهـــا في خريطـــة مثبتـــة بإيضاحـــات 
علميـــة كوقايـــة للإنســـان كمـــا هـــو الحال بالنســـبة لحقـــول الألغـــام بعـــد نهايـــة الحـــروب 
ـــن زرع  ـــد م ـــاد والمزي ـــك الحـــرب في الظاهـــر الســـلمي بحصـــد العب ـــى لا تســـتمر تل حت
م اســـتعمالها  ـــَرَّ الـــوت للأرض والإنســـان معـــا. لأن الأرض الميتـــة هـــي تلـــك الأرض ا�لمُحََ
واســـتغلالها مـــن طـــرف المخلوقـــات الحيـــة، لذلـــك تمييزهـــا وتعريـــف الآخريـــن بهـــا 
ــب أن  ــا يجـ ــق بمـ ــب الحـ ــام وتعريـــف صاحـ ــدي القيـ ــى المعتـ ــا علـ ــرا ضروريـ ــد أمـ يعـ

يعرفـــه حتـــى يضمـــن مســـتقبله ويتفـــاد مخاطـــره وأضـــراره.

الذري  التفجير  المعتمد على عمليات  التعتيم  وبإصرار سياسة  لكن فرنسا مارست 
19 - سورة الحجر الآية 22.
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السطحي والباطني في منطقتي رڤان وإين إيكر، خاصة التجارب الأولى، حيث تسترت 
التفجيرية،  الطاقات  وماديات  التجارب.  وسير  للضحايا  الحقيقية  الأعداد  على 
النفايات  دفن  وعمليات  النووية  التفجيرات  تجارب  خلفتها  التي  النفايات  وكميات 

المشعة كما سيأتي الحديث عنها، وأخفت وحجمت الإحصائيات المتعلقة بالموضوع.

ومنعت النشر العلمي الموضوعي لضمان استمرار إخفاء ومنع المعلومات التي يحتاجها 
البحث العلمي لمتابعة تغيرات البيئة وتقدير الأضرار الحقيقة والمستقبلية التي تواجهها 

المنطقة ومكوناتها الحيوية.)20(

إن منطقتي رڤان وإين إيكر أصبحتا بعد العمليات الـ )17( التفجيرية التي أجرتها 
فرنسا في الصحراء الجزائرية، موضعا للنفايات المشعة، حيث دفن بها كل الآلات التي 

استعملت واستخدمت في التفجير.

وما زالت تجهل التفاصيل التقنية لأسلوب دفن النفايات النووية الفرنسية في الصحراء 
الجزائرية نظرا لسياسة التعتيم التي فرضتها الحكومة الفرنسية على هذا الموضوع 

كما تمت الإشارة إليه.

كما أن العملية تمت في وقت لم تتطور فيه بعد الوسائل الناجمة لمعالجة تلك النفايات 
في ذلك الوقت كما هو معمول الآن بأسلوب ووسائل جد متطورة ومدروسة من جميع 

الجوانب وتخضع لرقابة دولية.

ويؤكد الشهود الذين عاشوا الحدث وعاينوا العملية أنه في رڤان تم حفر العديد من 
الأنفاق، وجلبت الجرافات ودفنت فيها الكثير من المواد المستخدمة في التجارب.

والشيء نفسه وقع في الهڤار الذي كانت التجارب فيه باطنية والتي تمت فيها بعد 
التجربة دفن الأدوات. وترك بعضها في العراء كما تم بعد مغادرتهم المنطقة حيث 
وكانت  وتقاسمها  إلى غنمها  السكان  التي تسابق  ملوثة،  وأوان  أدوات وخيام  تركوا 
مشبعة بالأشعة مما تسبب في انتشار أمراض خطيرة فيما بينهم أودت بحياة الكثير 

منهم، وحسب شهادة السيد شهود وعيان.

20 - كاظم العبودي: التجارب النووية الفرنسية في الجزائر ومخاطر التلوث- مجلة المصادر، العدد الأول، سنة 1999، ص 183.
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لقد واصلت فرنسا في تجاربها النووية في الصحراء الجزائرية في منطقتي رڤان وإين 
إيكر والتي بلغت في مجموعها 17 تجربة تفجيرية 4 سطحية في رڤان و13 باطنية في 
إين إيكر بتمنراست انطلاقا من قناعتها بأن الصحراء أرضها وامتداد إقليميا لها 
فهي صالحة ودائمة لتجاربها الذرية دون مراعاة للصرخات العالمية الداعية لإيقاف 

تلك التجارب اجتنابا لما لها من مخاطر على البيئة والحياة الإنسانية.
وقد تمت تلك التجارب على النحو الآتي

أ- التجارب السطحية برڤان وسميت باليربوع وهو مخلوق صغير يعيش في الصحراء 
المشترك  للتعاون  رمزا  الأزرق  باللون  وبدأت  الوطنية،  رموزها  ألوان  أعطت  لكنها 

الفرنسي الإسرائيلي في هذا المجال والذي يرمز إلى سيادة البلدين.

ثم - اللون الأبيض، ومن بعده الأحمر، ثم الأخضر وفقا للجدول الآتي:

في 13 فبراير 1960 1 - اليربوع الأزرق	
في 01 أفريل 1960 2 - اليربوع الأبيض	
في 27 أفريل 1960 3 - اليربوع الأحمر	
في 25 أفريل 1961 4 - اليربوع الأخضر	

ب- التجارب الباطنية:
تم هذا النوع من التفجير في باطن الجبل بإين إيكر، تعود اهتمامات فرنسا بمنطقة 
يرأسها  المنجمية  للأبحاث  المحطات  أولى  بها  أقامت  حيث   1954 سنة  إلى  الهڤار 

مجموعة من المنقبين، وذلك بحثا عن النفط والمعادن الأخرى.

وخلال السنوات 1959 إلى 1961 أنشئ بها مركز الدراسات النووية للبحث وأصبحت 
إين إيكر هي المركز وجهزت بمختلف المرافق. حيث أنه في خلال تلك القوة الزمنية 
من البحث واختيار الموقع بعد إقرار عملية التفجير بالمنطقة والاتفاق على أن تكون 
باطنية اختير لها جبل إين إيكر، وهو مكان استراتيجي هام لمثل تلك التجارب ويقع 

في محيط 40 كلم يمتاز بصلابة صخوره بحيث يصلح لمثل تلك التجارب.)21(

أجريـــت في ذلـــك الجبـــل 13 تجربـــة تفجيـــر ذري باطنـــي، أدت إحداهـــا إلـــى مقتـــل 39 
21 - مركز الدراسات والبحث: المرجع السابق ص، : 32 و86.
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مواطنـــا مـــن المنطقـــة أي الســـكان الطـــوارق- ووصلـــت ســـحابة التفجيـــر وهـــي محملـــة 
ــت  ثـ�َوَّ بالإشـــعاع الـــذري إلـــى حـــدود ليبيـــا كمـــا حـــدث في التجربـــة الأولـــى برڤـــان. ول
ـــة  ـــي أصبحـــت أرضـــا ميت ـــارا22 مـــن الواحـــات الت بالمنطقـــة مـــا لا يقـــل عـــن 365 هكت

ـــه مـــن نشـــاط إشـــعاعي. ـــة لما تحمل وقاتل

ونبين في هذا الجدول التجارب الباطنية الـ 13 والتي تمت كلها بالمنطقة واستغرقت 
من سنة 1961 إلى سنة 1966 أي أربع سنوات بعد الاستقلال وفقا لاتفاقيات خاصة.

على الشكل الآتي:
التاريخالمكاناسم التفجير

 07 نوفمبر 1961إين إيكر1- أغات 

01 ماي 1962// //2- بريل زمزد المصري 

 18 مارس 1962 بيوم واحد قبل توقيف القتال// //3- إيمرود زمرد 

30 مارس 1963// //4- أميتيست جمشت

20 أكتوبر 1963// //5- روبي ياقوت أحمر

14 فبراير 1964// //6- أوبال عين الهر

15 جوان 1964// //7- توباز ياقوت أصفر

28 نوفمبر 1964// //8- توركواز فيروز

27 فبراير 1965// //9- سافيريقوت أصفر

30 جوان 1965// //10- جاد يشب

01 أكتوبر 1965// //11- كوغيندون قرند

01 ديسمبر 1965// //12- تورمالين حجر كهربائي

16 فبراير 1966// //13- قرونا بيجادي

كانت آخر عملية تفجيرية قامت بها فرنسا في الصحراء الجزائرية سنة 1966 وبعدها 
تركت آلاتها وأدواتها التي استعملتها في تلك التجربة وغيرها على العراء وما زالت 
حسب شهود العيان ماثلة للعيان تحمل معها الموت على الدوام لقد قدر علماء الذرة 
الجزائرية  الصحراء  في   17 الـ  الفرنسية  التجارب  في  فجرت  التي  النووية  الطاقة 
والتي أشرنا إليها أعلاه في مجملها بـ 500 كلطن كما يلي: 130 كلطن في التفجيرات 
السطحية الأربعة برڤان و370 كلطن في التفجيرات الباطنية بإين إيكر)23( وهو ما 

يعادل 50 مرة قنبلة هيروشيما الأمريكية.

تلـــك نظـــرة وجيـــزة شـــاملة عـــن آثـــار الاســـتعمار علـــى الإنســـان والبيئـــة بالجزائـــر 
جـــراء الاحـــتلال الاســـتيطاني الفرنســـي للجزائـــر مدتـــه 132 ســـنة مـــن تدميـــر الإنســـان 

22 - المرجع نفسه، ص 47.

23 - نفسه، ص 47
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ـــة إلـــى يومنـــا هـــذا مـــن  وتشـــويه وتخريـــب للبيئـــة التـــي مـــا تـــزال آثارهـــا شـــاهدة وقاتل
ـــووي. ألغـــام وإشـــعاع ن

نعرض بعض الجرائم والإبادات التي ارتكبها الاحتلال فيما بين 1830 و 1962

1 - جويلية 1830 تنفيذ الإعدام في 2000 سجين جزائري بدون محاكمة 
2 - 1831 تم نفي 436 عائلة جزائرية إلى دمشق )النفي(

 18 مسلم   4000 وإعدام  كتشاوة  مسجد  اقتحام  تم  دوروفيغو  الدوق  من  بأمر   -
ديسمبر 1832 رفضوا الخروج منه.

- تناقض سكان المدينة الجزائر الى 2/3 من 36 الف إلى 12 ألف.
3 - 5 و6 أفريل 1832 إبادة قبيلة العوفية 1200 شهيد بالحراش بأمر من الجنرال 

دوروفيغو.
4 - 22 نوفمبر: مذبحة سيدي الكبير بالأطلس البليدي من طرف الجنرال تريزيل.

5 - أفريل – ماي قاد الجنرال ديسميشال حملة إبادية ضد قبيلة الغرابة بجنوب غرب 
وهران.

6 - أول أكتوبر 1833 مجزرة في وسط المدنيين ببجاية حيث تم ذبح نساء وأطفال.
7 - 17 إلى 20 أكتوبر 1835 المارشال كلوزيل قام بحرق ساكنة حجوط مع مواشيهم.
8 - بداية سنة 1836 قائد الحملة على عنابة يوسف قام بعدة حملات إبادية على 

عنابة ونزع مواشي أهلها 2000 بقرة و1200 غنم.
9 - من 1 إلى 13 أكتوبر 1837 احتلال قسنطينة واستباحتها 3 أيام للغزاة.

- 1840-1850 تم إنشاء 132 مستوطنة: 45 بضواحي وهران و62 بضواحي الجزائر- 
و24 بقسنطينة.

10 - 12 إلى 14 مارس 1840 قام الجنرال Valée بتحطيم كل دواوير حجوط.
 Vallée 11 - 16 مارس 1840 احتلال شرشال اخلائها من سكانها من طرف الجنرال

- 24 مارس 1848 معركة بسكرة بقيادة بن عزوز تركت 500 شهيد.
12 - 22 ديسمبر 1840 قامت فرقة عسكرية فرنسية بضواحي عنابة بإضرام النار 

في عدد من دواوير بني صالح.
- 1841 عدد المتوطنين بالجزائر 35527.

13 - 1841 تم تدمير عدد كبير من دواوير وحرقها وتجريف وتحطيم كمية معتبرة من 
محاصيل جنوب العاصمة.

14 - 3 فبراير 1841 حوالي 80 قبيلة بناحية جيجل تم إبادتها.
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15 - 21 سبتمبر 1841 ما بين مستغانم والشلف قام الجنرال بيجو بغارات على قبائل 
مستغانم بسيدي يحي حيث انتزع منهم 2000 راسا من المواشي و)329 اسير رجال 

ونساء وأطفال(.
16 - أكتوبر 1841 تخريب مدينة سعيدة/16 أكتوبر تخريب دوار القطنة بسهل غريس.

17 - 1842-1847 أكثر من ألف مقاوم تم نفيهم إلى جزيرة سانت مارغريت.
18 - 17 جانفي 1842 دومانتانياك، استولى على نساء وأطفال ومواشي ومؤنو بنواحي 

معسكر.
19 - 9 فبراير 1842 تدمير مدينة سبدو.

20 - 11 فبراير 1842 عذب الجنرال bedeau قبيلة بالشلف وانتزع نسائها وأطفالها 
ومواشيها ومؤوناتها.

21 - أفريل 1842 بأمر من سانت أرنو تم حرق عدد من قرى ودواوير بني مناصرة ما 
بين مليانة والشلف وإبادة النساء والأطفال الذين ماتوا من شدة الجوع والبرد جراء 

ثلوج الأطلس.
22 - من 4 إلى 20 ماي 1842 تهديم عدد كبير من القرى والغلال بضواحي وادي الشلف.
نفسه  وكذلك  مليانة  بجوار  القبائل  من  العديد  وتدمير  غارات   1842 جوان   -  23
بضواحي البليدة الجيوش الفرنسية بقيادة العقيد KORT انتزع 16 ألف رأس ماشية 

و500 جمل و300 حصان.
24 - 5 أكتوبر 1842 حرق وتدمير قرى وقبائل بضواحي تازة.

25 - 7 أكتوبر 1842 إبادة الجنرال بيجو قبيلة أعريب.
26 - 1843 تدمير أكثر من 10 قرى كبرى وتحطيم غلالها وحرق أكثر من 10 ألاف 

شجرة زيتون وتين أحرقت بالقرب من مليانة.
27 - 04 فبراير 1843 بأمر الجنرال سانت أرنو تم تدمير قرية الحامدة بالقرب من 

مليانة.
28 - 19 مارس 1843 إبادة سكان سيدي لخضر بما فيهم النساء بزاوية أولاد خلوف 

ناحية مستغاتم مع أخد 700 سجين.
29 - 17 ماي 1843 بأمر من الجنرال KORT تم تحطيم و حرق أكثر من 50 قرية 

بأسفل سيباو لدعمهم لخليفة الأمير أحمد بن سالم.
30 - 20 ماي 1843 محرقة طاقين بضواحي قصر الشلالة )تيارت(.

31 - 28 مارس 1844 يأمر من كاستيلان تم تدمير غلال ومزروعات العديد من قبائل 
الظهرة. 

- وتم أخد 100 سجين من رجال ونساء وأطفال وألفي رأس ماشية.
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32 - 12 ماي 1844 بقيادة العقيد دوماس تمت مجزرة في حق سكان سهل تورقه 
بناحية دلس أكثر من 400 رجال ونساء و أطفال قتلوا.

33 - القبائل: 16-17 ماي 1844 بامر من المارشال بيجو قام الجنرال Gentif جانتيل 
قام بتقتيل سكان أوفرز الذين من قبيلة فليسة وهم في عز النوم وتم حرق عدد من 
 1100 حوالى  الحصيلة  وكانت  قرية   50 حوالي  حرق  وتم  تادمايت،  بناحية  القرى 

شهيد.
34 - 18 ماي 1944 قام المارشال بيجو بسحق وحرق أغنى قرية بناحية تادمايت.

35 - 19 ماي 1844 تم حرق قرية بني أوياش بناحية تادمايت.
36 - 11 و12 جوان 1844 بأمر من كافينياك تمت إبادة قبيلة أولاد اصبايح بالظهرة 

بدبوزة شمال غرب الشلف خلفت مئات الضحايا.
37 - 2 أكتوبر 1844 تخريب قرية كوندا ناحية تيزي وزو 

38 - 28 أكتوبر 1844 تخريب وحرق 10 قرى بمنطقة القبائل.
39 - 7 أفريل 1845 إبادة قبيلة أوسياس رجال ونساء وأطفال ذبحا ورميا بالرصاص 

وتمت إدانة هذه الجريمة من طرف نواب بالبرلمان بباريس في 11 جوان 1846.
40 - 18 ماي 1845 إبادة سكان قرية بجرجرة بالذبح والحرق عن اخرهم.

41 - 20 و21 ماي 1845 بأمر من سانت أرنو تم قتل 350 جزائري بالقرب من الشلف.
42 - 19 و20 جوان 1845 بقيادة المقدم بيلسييه تّمّت محرقة أولاد رياح بغار الفراشيح 

بالظهرة بالقرب من النقمرية مستغانم.
43 - جويلية وأوت 1845: تم حرق و تخريب محاصيل العديد من قرى بني واقنون و 

فليسة بالقبائل.
بالظهرة  قبيلة  إبادة  أرنو تمت  العقيد سانت  من  بأمر   :  1845 أوت  و13   12  -  44
بالقرب من عين مران ما بين تنس ومستغانم يقدر ضحاياها بأكثر من 500 شهيد.

45 - 07 سبتمبر 1845 : قام الجنرال دولامور سيار بإبادة قبيلة الحشم.
46 - 12 أكتوبر 1845: قاد الجنرالان كافينياك ولامورسيار حملة ضد قبائل ترارس 
وحيالة ومزيرة وواحلية وقبائل الساحل بالغزوات “نمور” نتيجة دعمهم للأمير عبد 

القادر.
47 - 17 أكتوبر 1846: النائب بالبرلمان الفرنسي ألفونس دي لامارتين يندد بإعدام 
7000 ضحية بالقرب من مدينة الجزائر بضواحي الحراش وقد وصل عددهم إلى 

4 آلاف قتيل.
عباس  بني  قرى  كل  بتدمير  وبيدو  بيجو  الجنرالان  قام   :1847 وجوان  ماي   -  48

بالبيبان.
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49 - فتك مرض الكوليرا بأكثر من 10 آلاف بضواحي قسنطينة.
50 - 1849: نفي قبيلة بني سليمان بالقرب من بجاية.

51 - 15 أفريل 1949: أمر الجنرال بيليسييه بتدمير قرية مقرار وقلع 12 ألف نخلة.
52 - 24 و 26 نوفمبر 1849: بعد حصار دام 52 يوما قام عساكر الجنرال هيربيلان 
والعقيد برال بإبادة سكان واحة الزعاطشة 1400 شهيد و قلع 70 الف نخلة و حرقها.
53 - 05 جانفي 1850: بأمر من روبيير تم حرق غابات نخيل نارا بالاوراس وإبادة 

سكانها.
- 13 أفريل 1851: انتزع الجنرال بوبريطر 1100 رأس ماشية من أولاد إبراهيم.

54 - 20 ماي 1851: سان آرنو يعترف في إحدى رسائله بأنه أحرق 200 قرية بمنطقة 
القبائل.

55 - 14 جانفي 1852: إبادة سكان قرية تيفرة آث منصور بالقبائل الصغرى.
56 - 24 جانفي 1852 بأمر من الجنرال بودو تمت تدمير وإبادة سكان آث منصور 

وآث أويدير بالقرب من بجاية رجال ونساء و أطفال.
57 - 04 ديسمبر 1852: إبادة سكان مدينة الاغواط تم قتل اكثر من 3500 شهيد 
من طرف الجنرالات بيليسييه و يوسف و بوسكاران بالغازات السامة و الكلوروفورم، 

الذي يحرق الرئتين و يقتل تم قتل ثلثي سكان الأغواط ثم حرقهم.
58 - ماي 1854: إبادة قبيلة آث مليكش بالقبائل الصغرى من طرف الجنرال روندون.

- 1856 : عدد سكان الجزائر يقدر بـ : 2496067 .
- 1856 : عدد سكان نزل بـ : 650000 نسمة بـ : 20 % فيما بين 1830 و1856.

59 - مارس 1860 : القوات الفرنسية بقيادة الجنرال ديماريست أقامت مجزرة في 
وسط قبيلة أولاد عامر التي ساندت ثورة بوخنتاش.

- 1861 : عدد سكان الجزائر بلغ 29668336.
60 - 13 نوفمبر 1861: نزع ممتلكات سكان بوسعادة لمشاركتهم في ثورة الزعاطشة.

61 - افريل 1864: بأمر من الجنرال لاكروا تمت إبادة قبيلة ريشية بالبابور.
62 - 11 إلى 14 ماي 1864: تم تحت قيادة ادوارد ديلينييه هجوم وقصف وحرق قرية 

نستيتين” .
63 - 07 جوان 1864: تحت قيادة الجنرال دي لينييه تم حرق قصر لبيض سيدي 

الشيخ.
64 - 19 جوان 1864: قامت جيوش الجنرال ديلينييه بتدمير ثلاث قرى كبرى لأولاد 

سيدي الشيخ تتكون من 05 آلاف ساكن.
65 - سبتمبر 1864 إبادة اكثر من 500 شخص من قبيلة أولاد سيدي منصور بجبل 
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الناظور جنوب تيارت لمساعدتهم ثورة أولاد سيدي الشيخ حيث شمل الذبح الرجال 
والنساء والأطفال، ومازال ذلك الحدث مخلد والذاكرة الشعبية تردده.

66 - 13 مارس 1865: حجز ممتلك كل القبائل التي ساعدت ثورة أولاد سيدي الشيخ.
67 - 09 و10 جانفـــي 1866: قـــام الجنـــرال دوســـونيس بتدميـــر وإبـــادة شـــعابنة متليلـــي 
ــادة أولاد  ــد قـ ــعلا أحـ ــي لـ ــكن سـ ــر سـ ــل ودمـ ــم و260 جمـ ــم 7350 غنـ ــزاع منهـ وانتـ

ســـيدي الشـــيخ.
67 - ما بين 1866 و1869: ضربت الجزائر مجاعة رهيبة أودت بحياة أكثر من مليون 
جزائري كانت أشدها في الغرب الجزائري ضواحي وهران 400 ألف ماتوا وبضواحي 

العاصمة 200 ألف وبقسنطينة 220 ألف حسب التغييرات.
68 - 1867: نفي 178 من مقاومي أولاد سيدي الشيخ الى كاليدونيا الجديدة.

69 - فيما بين 1867 و1921: حوالي 2000 جزائري نفوا من //  //.
70 - مارس 1867 تم حرق 24851 هكتار من غابات ضواحي قسنطينة.

71 - ماي 1867 فتح مهمة تنصير الجزائريين قام الكاردينار لافيجري بجلب 1700 طفل 
ضربهم الفقر والمجاعة مات منهم 600 من الأمراض والأوبئة فيما بين 1867 و1871.

72 - 13 ماي 1871 حرق قرى أولاد مجدوب وبن عمارة نواحي دلس.
73 - 14ماي 1871 تدمير قرى بوعرشة وأولاد خداش ببني ثور ضواحي دلس بقيادة 

الجنرال سويسي.
74 - 16 ماي 1871: مذبحة بتورقة ناحية دلس بقيادة العقيد فورشولت.

75 - 17 ماي 1871: غارات على عموشة واحتلال زاوية القريشي في سيدي سعدون 
بفرجيوة “ميلة”.

76 - 22 ماي 1871: على ناحية آث واقنون تركت مذبحة بلغت أكثر من 2280 ضحية 
بالأربعاء ناثي ايراثن.

77 - 25 ماي 1871: تدمير قرى تامدة بمقلة ناحية تيزي وزو.
78 - 28 ماي 1871: تدمير 04 قرى بالقرب من برج بني منصور بوادي الصومام.

79 - 17 جوان 1871: تدمير قرى أهل القصر بالبويرة.
80 - 25 جوان الى 07 جويلية 1871 هجمات عديدة على تقرت.

81 - 16 أوت 1871: تدمير قرى الدريعات بالحضنة ناحية المسيلة.
83 - 24 أوت 1871: تدمير قرى مشط ناحية الميلية.

84 - 01 نوفمبر 1871: تدمير قرية زاوية وقبر سيدي عبيد جنوب تبسة.
- 16 إلى 27 نوفمبر 1871: تدمير قصر وواحة نقرين جنوب تبسة.

85 - 05 جانفي 1872: دخل الجنرال دي لاكروا ورقلة وأعدم آخر سلاطين ورقلة 
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مولاي عبد القادر وأعضاء جماعة القصر.
- 1876: عدد سكان الجزائر 2816600.

العمري  536 من سكان واحة  1876 تّمّ الاستيلاء على ممتلكات  - 26 سبتمبر   86
بفوغالة.

87 - ما بين 1878 و1879 مجاعة عمّّت كامل الجزائر.
- 1881 بلغ عدد سكان الجزائر 3310400.

المدنية  الحالة  ضابط  يمنح  للألقاب  المدنية  الحالة  قانون   1882 مارس   23  -  88
بإعطاء الألقاب بداية تسوية الألقاب السكان الأصليين.

- سنة 1886 بلغ عدد سكان الجزائر 3817300.
- سنة 1891 بلغ عدد سكان الجزائر 4124700.

89 - 1893 شهدت الجزائر مجاعة وأوبئة.
سنة 1896 بلغ عدد سكان الجزائر 4429400.

- سنة 1901 بلغ عدد سكان الجزائر 4759300.
90 - جانفي الى جوان 1901 تحت قيادة الجنرال سيرفيير حملة ضد المنيعة وفي 17 

جانفي تم التوجه إلى تيميمون تم خلالها إبادة العديد من السكان.
- 05 مارس 1901 القوات الفرنسية تتجه إلى قورارة وتوات انطلاقا من المنيعة.

- 15 مارس 1902: القوات الفرنسية تتجه إلى تمنراست.
- 06 ماي 1902 احتلال تمنراست.

91 - 07 ماي 1902 معركة تيت استشهاد 93.
- سنة 1906 بلغ عدد سكان الجزائر 5231800.
- سنة 1911 بلغ عدد سكان الجزائر 5563800.

- 03 فبراير 1912 قانون التجنيد الإجباري.
- 1913 حملة على جانت.

92 - 1915 معركة لخفيرة بتندوف.
1916- 1917- مقاومة الاوراس تم إبادة العديد من السكان.

- 1916 مقاومة الشيخ بكدة بطاسيلي.
93 - 1920 احتلال جانت تدمير المدينة وإبادة العديد من السكان.

- سنة 1912 بلغ عدد سكان الجزائر 5804200.
- سنة 1930 احتفاليات المئوية.

94 - 1934 احتلال تندوف بعد مقاومة دامت 20 سنة.
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جرائم الاحتلال خلال الحركة الوطنية والثورة التحريرية
الإجباري في الجيش  بالتجنيد  يرغم الجزائريين   1912 الاجباري  التجنيد  قانون   -

الفرنسي 
- 1914 - 1918 تجنيد 250 ألف جزائري في الحرب العالمية الأولى مات أكثر من ثلثهم.

- 1939-1945 تجنيد مماثل للحرب العالمية الثانية.
- مجازر 8 ماي 1945 تم قمع المظاهرات السلمية باستشهاد أكثر من 45 ألف في 
حلال أسبوعين بمعدل 3500 شهيد يوميا لم يسفع لهم مشاركة أبنائهم في تحرير 
فرنسا فكان جزائهم لما رفعوا علمهم إبادتهم حتى لا يفكروا في الاستقلال عن فرنسا 

تلك كانت إرادة حكومة الجنرال ديغول.
القسنطيني  الشمال  هجومات  بعد   1955 أوت   20 القسنطيني  الشمال  مجازر   -
بقيادة الشهيد زيغود يوسف قامت القوات الفرنسية بإعدام 14 ألف مواطن جزائري 

بالمنطقة
- استعمال قنابل النابالم الحارقة والمحرمة من 1956 إلى 1962 التي أبادت بحرق 

العباد والغابات والأحجار.
- الإعدام بالمقصلة بأسلوب القرون الوسطى ابتداء من 1956 بأمر من وزير العدل 

فرانسوا ميتيران.
- المحتشدات التي بدأتها فرنسا في بداية الثورة سنة 1954 بالأوراس وتوسعت في 
سنوات 1956 و1960 حتى وصلت إلى أكثر من ثلاثة آلاف تجمع ربع سكان الجزائر 

في 2500 محتشد.
- الألغـــام شـــملت الحـــدود الجزائريـــة الغربيـــة والشـــرقية بغلقهـــا في وجـــه تنـــقلات 
المجاهديـــن والشـــعب وكذلـــك في مناطـــق الثكنـــات بلغـــت 15 مليـــون لغـــم مضـــاد 

ــراد. للأفـ
- حرب المغارات وذلك بإلقاء القنابل الغازية القاتلة على المغارات التي كانت تأوي 

المجاهدين والمواطنين.
- خطي موريس وشال وغلق الحدود بالأسلاك الشائكة والخطوط المكهربة التي تزيد 
عن الـ 20 ألف فولت كل من يقترب منها أي كائن حي يتفحم ومدعمة بألغام من 

مختلف الأنواع والأحجام من 1956 إلى 1962.
- العمليات الكبرى أو ما يعرف بمخطط شال الجهنمي الذي دام عاما كاملا مس كل 
الولايات ابتداء من الولاية الخامسة ثم الرابعة ثم الثالثة والثانية والأولى سنة 1959 
جندت له الجيوش الفرنسية للقيام بعمليات التمشيط بحثا عن المجاهدين وحرق كل 

ما في طريقهم.
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- السجون والمعتقلات والتي بدأت مع بداية الاحتلال في 1830 إلى 1962 مورست 
المهاجرين  حتى  وشملت  الوطنيين  الآلاف  فيها  واستشهد  التعذيب  أنواع  كل  فيها 

الجزائريين داخل التراب الفرنسي.
- إنشاء مدارس للتعذيب لتكوين في فنون التعذيب مثل مدرسة جان دارك بسكيكدة.
- القتل الجماعي للمتظاهرين مثل مظاهرات )1945, 1952, 1960 , 1961 , 1962( 

بالجزائر وبفرنسا.
- مجزرة خنشلة سنة 1958 إعدام جماعي لـ1000 مواطن رجال ونساء وأطفال بعد 

التعذيب.
التفجيرات النووية:

التفجيرات النووية التي بدأت في 13 فبراير 1960 بالحمودية برقان كانت 4 تفجيرات 
سطحية شملت كل الدول المجاورة بإشعاعها واستعملت المجاهدين الاسرى كفئران 

تجارب و14 باطنة بإن إيكر بمنطقة الهقار تقدم الكلام عليها بالتفصيل.
جرائم الاحتلال المرتكبة في حق الدين والعقيدة الإسلامية:

- تحويل فيما بين سنة 1830 و1837 ما لا يقل عن 20 مسجدا إلى مخازن وكنائس 
وإدارات بالمدن التي احتلوها.

- في سنة 1839 تم تحطيم مساجد مازونة وندرومة ومليانة وتم تحويل بعضها إلى 
مخازن للحبوب.

- فيما بين 1840 و1843 تم تحطيم مساجد مستغانم وتيارت وشرشال وتم تحويل 
بعضها إلى مخازن للحبوب.

- في 1842 تم تهديم عدد كبير من مساجد معسكر.
من  بالقرب  معمر  أو  أمحمد  سيدي  الوالي  قبر  تدمير  تم   1846 جوان   19 في   -

تاقمونت ناحية بجاية حيث تم تدمير 10 قرى وقتل أكثر من 60 رجلا.
- في يومي 13 و14 أفريل 1847 تم قنبلة وتدمير وحرق ضريح الولي سيدي خليفة 

بالقرب من الخيثر بالبيض.
- من بين 120 جامع و24 زاوية كانت بمدينة الجزائر في 1830 لم يبق منها إلا 10 

جوامع صغيرة و09 مساجد كبرى و15 قاعة للصلاة و05 زوايا في سنة 1862.
- من بين 80 مسجدا بقسنطينة سنة 1830 لم يبق منها سنة إلا 1876.

1881 تم تدمير زاوية سيدي الشيخ من طرف الجنرال نيجريه  15 و16 أوت  - في 
NEGRIER

- في سبتمبر- أكتوبر 1881 تم تدمير زاوية الشيخ بوعمامة.
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جرائم الاستعمار الفرنسي بالجزائر
في الجانب الاجتماعي ودورها في تفتيت 

بنية المجتمع الجزائري

الملخص :

هـــذه الورقـــة البحثية، إحـــدى أهم الجرائم الفرنســـية في حق تعالج 
المجتمـــع الجزائـــري ، والتـــي اتخذتهـــا فرنســـا الاســـتعمارية 
ســـبيلا لمحاولة طمـــس الهوية وتفكيك المجتمـــع الجزائري، ولكبـــح المقاومة 
وتســـهيل عمليـــة بســـط نفوذها علـــى ممتلـــكات الجزائر، وذلـــك من خلال 
التطـــرق إلـــى العديد من الجرائم على غـــرار النفي إلـــى كاليدونيا الجديدة 
والـــذي مارســـته في حـــق قبائل و أعـــراش بأكملهـــا على غرار قبيلة الشـــيخ 
الحـــداد ســـنة 1871، وكذا جرائـــم التهجير القســـري إلـــى دول الجوار، وفي 
مختلـــف مناطق الوطن وإقامة المحتشـــدات في محاولة تشـــتيت بنية المجتمع 
الجزائـــري، مـــن خلال ضـــرب القبائل الكبـــرى وتفتيت بنيتهـــا وقوتها لكبح 
محـــاولات ثورتهـــا مجـــددا، عـــن طريق إعـــادة نظـــام الحالة المدنيـــة، ضمن 
قانـــون الأهالي ســـنة 1871، والـــذي يصب في إطلاق ألقاب جديدة ومُُشـــينة 
في حـــق الجزائـــريين، وأن بعضهـــا كانت أســـماء حيوانات، وأخـــرى مرتبطة 
بالحشـــرات والكلمات البذيئة، في إهانة مباشرة للمجتمع الجزائري وتحقير 
للفرد الجزائري، وفي المقابل تمجيد الفرنســـيين واليهود عن طريق مرســـوم 

كريميو ســـنة 1870.

تفكيك  التهجير،  الهوية،  طمس  النفي،  الاجتماعية،  الجرائم  المفتاحية:  الكلمات 
القبيلة، مرسوم كريميو، قانون الأهالي

الأستاذ والباحث: محمد ياحي المجاجي
مدير التراث التاريخي والثقافي بوزارة 
المجاهدين سابقا
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مقدمة 
بعدمــا وطــأت أقــدام المســتعمر الفرنســي التــراب الجزائــري في الخامــس مــن جويليــة 
ســنة 1830، وبعــد ســقوط مدينــة الجزائــر، إثــر صــراع عنيــف مــع الســكان، اندلعــت 
المقاومــات الشــعبية في مختلــف أنحــاء الوطــن والتــي كانــت تعمــل علــى كبــح توغــل نفوذ 
المســتعمر الفرنســي شــمالا وجنوبــا، شــرقا وغربــا، حيــث عمِِــدت القبائــل الكبــرى إلــى 
ــكل بســالة  ــات الشــعبية ب ــق المقاوم التصــدي لانتشــار المســتعمر الفرنســي عــن طري
وصمــود، الأمــر الــذي جعــل الفرنســيين يتكبــدون خســائر كبيــرة في العــدة والعتــاد وفي 
الأرواح، ورأت فرنســا أن وحــدة الشــعب الجزائــري وقــوة القبيلــة والهويــة الإسلاميــة، 

هــي النــواة الأساســية لهاتــه المقاومــة، مــا يســتوجب التصــدي لهــا لوقــف تهديداتهــا.

أمام هذه الأوضاع، أطلقت فرنسا جملة من الجرائم البشعة في حق المجتمع الجزائري، 
الجزائري  للشعب  الإسلامية  العربية  الهوية  طمس  محاولة  خانة  في  تصب  والتي 
وتفكيك بنية المجتمع الجزائري عن طريق استصدار قرارات وقوانين جائرة، بغية كبح 

أسباب المقاومة وتسهيل عملية بسط نفوذها على ممتلكات الجزائر.

فماهي هذه السبل التي اعتمدتها فرنسا من أجل تفكيك بنية المجتمع الجزائري 
وتهديد الهوية الوطنية؟ وماهي تأثيراتها على المجتمع الجزائري ؟

	1 النفي والتهجير القصري :.

النفي إلى كاليدونيا الجديدة :	.أ

بعد فشل السلطات الفرنسية في كبح المقاومات الشعبية التي اندلعت في كافة أنحاء 
القوانين  توظيف  الأملاك من خلال  واجتياح  الاستعماري،  التوسع  ردا على  الوطن 
إلى  الاحتلال  حكومة  لجأت  للمعمرين،  ومنحها  الأراضي  مصادرة  في  التعسفية 
سياسات جديدة تتمثل في النفي أو التهجير القسري لقادة هذه المقاومات الشعبية، 
من أجل نشر الخوف والرعب في نفوس القبائل الجزائرية ومنعها من الثورة مجددا، 
وإعادة تنظيم المجتمع الجزائري، بإزالة قادة القبائل والزعماء الدينيين الذين كانت 
تراهم فرنسا المحرض الرئيسي لهذه الثورات، وذلك بإبعادهم عن الوطن الأم واقتلاع 
أفكارهم التحررية، حيث كان هدفها من هذه الخطوة خلق مجتمع خاضع للسلطة 
والتحالف من المجتمع الجزائري،  التضامن  روح  نزع  كما عملت على  الاستعمارية، 
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لإبعاد كل أسباب الانتفاضة في وجه فرنسا، وكانت كاليدونيا الجديدة وخصوصا إقليم 
بوراي، الذي يُعُدُُّ أحد أهم المواقع التي هجّّر إليها المقاومون الجزائريون وعائلاتهم، 

خاصة خلال فترة مقاومة الشيخين المقراني والحداد، حيث استغلت 

1853، من أجل  الثالث سنة  فرنسا إلحاق كاليدونيا الجديدة بها في عهد نابوليون 
وعائلاتهم  المقاومين  وتأديب  مستعمراتها،  من  رين  المهَجَّ لاستقطاب  مركزا  جعلها 
خاصة وأنها عبارة عن جزيرة صغيرة تقع غرب المحيط الهادي، لا تزيد مساحتها 
عن 16749 كلم مربع، ويحيط بها البحر من الجهات الأربع، ويصعب على المنفيين 
إليها مغادرتها والعودة إلى ديارهم، بالخصوص وأنها تقع على بعد 1930 كلم شرق 

استراليا، وسط المحيط الهادي.

رأى نابليون الثالث أن الحل الوحيد لتوقيف شرارة المقاومات الشعبية، فاتخذ أول قرار 
بنقل المحكوم عليهم في قضايا سياسية إلى كاليدونيا الجديدة بتاريخ 1863/09/02، 
أي بعد سنة من إلحاق جزيرة كاليدونيا الجديدة بفرنسا، واستمرت العملية طوال 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر، حيث بلغت ذروتها بين سنوات 1867و1894، 
إذ وصل عدد المنفيين أو المبعدين الجزائريين إلى كاليدونيا الجديدة حوالي 5000 
منفي سنة 1894 من بينهم 120 قائد للمقاومات الشعبية)1(، وأغلبهم تم تحويلهم إلى 
منطقة بوراي الواقعة بوسط الجزيرة، قصد دمجهم وسط مجتمع جديد كان يضم 
عناصر مختلفة من البيض، والأسيويين والسكان الأصليين من الأهالي)2(، ويصنف 
الجزائريين ضمن فئة البيض، بحكم أنهم كانوا تحت الوصاية الفرنسية خلال مرحلة 
طائلة  كانوا تحت  أنهم  بحكم  المواطنة،  حقوق  على  أبدا  يحصلوا  لم  لكنهم  النفي، 
عددهم  وصل  وقد  القانون)3(،  عن  الخارجين  والذين صنفوا ضمن  بالنفي،  أحكام 

إلى4000 ساكن في بوراي حسب آخر إحصاء سنة 1896. )4(

هذا ولم تنته الجرائم الفرنسية بتهجير الجزائريين ونفيهم إلى كاليدونيا الجديدة 
لإبعادهم عن أراضيهم ومقاومتهم بالجزائر، بل راحت تنشر الأخبار عنهم وسط سكان 
الجزيرة، بأنهم خارجون عن القانون، ومتمردون، وأشخاص خطيرين ...وغيرها من 

1 - Christainne Terrier, Histoire de la Nouvelle-Calédonie,maison de la Nouvelle-Calédonie,paris,2010.P P3-7.

2 - يحيى بوعزيز ، توصيات الشيخ الحداد ومذكرات ابنه سي عزيز،ص 16 .

3 - Anglovial(F). Histoire de la Nouvelle-Calédonie, Nouméa,1997.P17

4 - kateb(k), La gestion administrative de l’émigration algérienne ver les pays musulmans au lendemain se la 

conquête de l’Algérie (1830-1914),JNED population, E.Paris,1997. P P399-428.
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امتيازات كالأراضي  أية  التي ساهمت في عزلهم اجتماعيا وحرمانهم من  الصفات 
الفلاحية، وحتى خلال قانون العفو الشامل الصادر سنة 1880من قبل الإدارة الفرنسية 
استثنى الجزائريين بل اقتصر فقط على الثائرين في بلدية باريس، وهو الأمر الذي لم 
يكن صحيحا وإنما استُعُمل من أجل حرمان الجزائريين وعدم تمكينهم من الحقوق)5(،

وحســـب الأرشـــيف الموجـــود في مدينـــة بـــوراي، التـــي احتضنـــت أكبـــر مركـــز اســـتيطاني 
ـــريين في كاليدونيـــا الجديـــدة، فـــإن عـــدد المنفـــيين في هـــذه المنطقـــة  للمنفـــيين الجزائ
بلـــغ 1822، مـــن الذيـــن شـــاركوا في مقاومـــات 1870 و1871 التـــي انطلقـــت مـــن 
ســـوق أهـــراس تم انتقلـــت الـــى بـــرج بوعريريـــج وصـــولا إلـــى منطقـــة القبائـــل والتـــي 
عُُرفـــت بثـــورة المقرانـــي، وانتفاضـــة شرشـــال ومليانـــة، وحســـب الأرشـــيف الفرنســـي 
ــدة، كان  ــا الجديـ ــى كاليدونيـ ــل إلـ ــري وصـ ــإن أول جزائـ ــوراي، فـ ــة بـ ــود بمدينـ الموجـ
ســـنة 1864 واســـمه إبراهيـــم بـــن محمـــد، وآخـــر مـــن وصـــل مـــن المنفـــيين كان ســـنة 
1921، وهمـــا حســـان احمـــد أو محمـــود ومصطفـــى محمـــود أغـــا، والذيـــن تم نفيّّهـــم 
لأســـباب سياســـية، أمـــا عـــن أكبـــر موجـــة وصلـــت إلـــى كاليدونيـــا الجديـــدة مـــن 
ـــريين فكانـــت بين ســـنتي 1867 و1895، وقـــد وصلـــوا عبـــر 42 رحلـــة  المنفـــيين الجزائ
بحريـــة، وقـــد بلـــغ عـــدد الجزائـــريين منهـــم 1981 منفيـــا، 45 بالمائـــة منهـــم مـــن الشـــرق 
الجزائـــري أو مـــا يُعُـــرف بالقطـــاع القســـنطيني آنـــذاك، و23 بالمائـــة مـــن الغـــرب أو مـــا 
ـــل، أمـــا  ـــة مـــن الوســـط بمـــا فيهـــا منطقـــة القبائ ـــي و32 بالمائ ـــرف بالقطـــاع الوهران يُعُ
عـــن توزيعهـــم حســـب الســـن، فـــإن أغلبهـــم كانـــوا مـــن الشـــباب دون الــــ 40 ســـنة، حيـــث 
تشـــير الوثائـــق أن 07 بالمائـــة منهـــم تتـــراوح أعمارهـــم بين ســـن 16 و20 ســـنة، و54 
بالمائـــة منهـــم مـــا بين ســـن 21 و30 ســـنة، و31 بالمائـــة منهـــم، تتـــراوح أعمارهـــم مـــا بين 
ســـن 31 و40 ســـنة، و07 بالمائـــة منهـــم، ينحصـــر ســـنهم مـــا بين 41 و50 ســـنة، أمـــا 01 

ـــة منهـــم يزيـــد ســـنهم عـــن الــــ 51 ســـنة)6(، بالمائ

ب - التهجير إلى دول الجوار المغرب وتونس :

تســـببت عمليـــة الاســـتعمار واســـتيلاء المعمريـــن الفرنـــسين علـــى أملاك وأراضـــي 
الجزائـــريين خاصـــة في الجهـــتين الشـــرقية والغربيـــة مـــن الوطـــن، في تكثيـــف الهجـــرات 
َـدون إلى كاليدونيــا  5 - نعيمــة قنــزاز ،المنفيــون إلى كاليدونيــا الجديــدة وقويانــا بعــد ثــورة )1871(، دراســة تحليليــة لكتــاب ، المب�ع

الجديــدة، مأســاة هويــة منفيــة ،نتائــج وأبعــاد ثــورة المقــراني والشــيخ الحــداد لصديــق تاوتي،رســالة لنيــل شــهادة الدكتــوره علــوم ، 

جامعــة أبــو القاســم ســعد اللــه الجزائــر2 ،2015/2014 ص 223 .

6 - Louis Rinn, Histoire de l’insurrection de1871 en Algérie, Alger, Libraire Adolphe, Jourdan,1891



54

عدد 42 جانفي 2026 

نحـــو المغـــرب غربـــا وتونـــس شـــرقا، خصوصـــا في ظـــل تنامـــي القـــوانين الجائـــرة 
والتعســـفية الفرنســـية في حـــق القبائـــل الثائـــرة ضـــد التوســـع الفرنســـي علـــى الأراضـــي 
ـــة ومجاعـــات أرغمـــت الســـكان البســـطاء  ـــا مـــن أزمـــات مالي ـــا صاحبه ـــة، وم الجزائري

علـــى الهجـــرة إلـــى دول الجـــوار.

ـــام  ـــي الع ـــدوب الوال ه من ـــذي أعـــَدَّ ـــر ال ـــد التقري ـــف الهجـــرة نحـــو المغـــرب، يؤك ففـــي مل
ريـــن نحـــو المغـــرب في  في مقاطعـــة ســـيدي بلعبـــاس ســـنة 1900 إلـــى ارتفـــاع عـــدد المهَجَّ
الفتـــرة الممتـــدة مـــا بين 1898 و1899 بســـبب انتشـــار الفقـــر والمجاعـــات نتيجـــة القـــوانين 
الصارمـــة المتعلقـــة باســـتغلال إقليـــم الغابـــة، ويشـــير التقريـــر إلـــى هجـــرة حوالـــي 500 
خيمـــة مـــن قبيلـــة جفـــرة زوامـــة نحـــو فـــاس المغربيـــة ســـنة 1864، وأغلبهـــم مـــن الســـكان 
البســـطاء الذيـــن يمارســـون مهنـــة الرعـــي والحـــرف اليدويـــة والزراعـــة)7(، ومـــن جانـــب 
ـــم بطنجـــة شـــمال  ـــر الفرنســـي المقي ـــذي أعـــده الوزي ـــر الفرنســـي ال آخـــر أشـــار التقري
المغـــرب، والموجـــه إلـــى وزارة الخارجيـــة الفرنســـية ســـنة 1895، أنـــه تم تســـجيل مـــا 
بين 2000 و3000 مواطـــن جزائـــري ينحـــدرون مـــن مدينـــة تلمســـان وضواحيهـــا 
ـــة فـــاس،  ـــة واســـتقروا بمدين ـــات القضائي ـــا مـــن العقوب ـــري هرب ـــراب الجزائ غـــادرو الت
وأغلبهـــم يعيشـــون كمغاربـــة ويمارســـون نشـــاطات مخزنيـــه، في حين أن عـــدد المحمـــيين 
ــاوز  ــاس لا يتجـ ــة فـ ــة قنصليـ ــية بنيابـ ــجلات الفرنسـ ــجلين في السـ ــريين المسـ الجزائـ
ال40 فـــردا)8(، وقـــد حاولـــت فرنســـا العمـــل علـــى اســـتغلال الجزائـــريين الفاريـــن نحـــو 
المغـــرب في خدمـــة فرنســـا مـــن خلال مشـــروعي 1869، وكـــذا ســـنة 1894 وســـنة 1892 
ـــة الفرنســـية بطنجـــة الموجهـــة  ـــر المفوضي ـــى تقاري ـــاء عل عـــن طريـــق إقامـــة محاضـــر بن
إلـــى الخارجيـــة الفرنســـية، التـــي أقامهـــا إدمونـــت دوتـــي بعـــد زيارتـــه لمدينـــة فـــاس، 
ـــن  ري ـــي المناســـب لاســـتقطاب الجزائـــريين المهَجَّ والتـــي طالبـــت بإيجـــاد الإطـــار القانون
إلـــى المغـــرب مـــن أجـــل خدمـــة الســـلطات الفرنســـية والعمـــل علـــى المســـاس بهويتهـــم 
عـــن طريـــق اســـتغلال الدعـــم المادي الـــذي كانـــت تقدمـــه الحكومـــة الفرنســـية للحاكـــم 
العـــام بالجزائـــر، وتقديمـــه كإغـــراءات للجزائـــريين المقيـــمين في المغـــرب خاصـــة اليهـــود 
والمســـلمين)9(، كمـــا حـــاول الفرنســـيون تجســـيد فكـــرة نابوليـــون الثالـــث الخاصـــة، 
ـــرة شـــبه فرنســـية بســـواحل البحـــر  ـــادى بهـــا ســـنة 1860،إقامـــة مشـــروع بحي ـــذي ن وال
ريـــن الجزائـــريين  الأبيـــض المتوســـط، انطلاقـــا مـــن المغـــرب عـــن طريـــق اســـتغلال المهَجَّ
7 - ،الجزائريــون في المغــرب مــا بين ســنتي 1830 و1962 ، مســاهمة في كتابــة تاريــخ المغــرب الكــبير ، تقديــم محمــد كنبيــب، ط1، 

دار ابي رقــراق للطباعــة والــنشر ، الربــاط )المغــرب( 2008، ص105.

30H40 A.O.M, Tanger20/04/1895 - 8

30H40 A.O.M.Légation de France Tanger au Ministère des Affaires étrangères , Tanger10/09/1894 - 9
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ــاش  ــا لانعـ ــتغلالها اقتصاديـ ــاس، واسـ ــم فـ ــمين بإقليـ ــة المقيـ ــود خاصـ ــرب واليهـ بالمغـ
ـــر)10(، ـــام للجزائ ـــة وتســـهيل الاحـــتلال الت اقتصـــاد فرنســـا بالمنطق

	2 مرسوم كريميو 1870: .

سعت فرنسا منذ احتلالها الجزائر إلى بسط نفوذها والاستيلاء على خيرات البلاد، 
وذلك بخلق منطقة نفوذ فرنسية، وإخضاع السكان بالقوة للسلطات الفرنسية، ولذلك 
عمد السياسيون الفرنسيون إلى انتهاج سياسة الاندماج في الجزائر وتجريدهم من 
في  يقيمون  أوربيين،  رعايا  الجزائريين  من  تجعل  التي  القوانين  وإصدار  هويتهم، 
بلد يخضع قانونيا للسيادة الفرنسية، لكنهم لا يتمتعون فيه بأية حقوق سياسية أو 
وتكوين شخصية جديدة  أيضا، خلق  فرنسا  بد على  وكان لا  ثقافية،  أو  اجتماعية 
وبالتالي فالجزائري الجديد، هو  البلد الأصلي،  ابن  للجزائر تختلف عن شخصية 

ذلك المهاجر الأجنبي الذي يحافظ على ثقافته وعاداته و تقاليده وثروته ونفوذه.

وفي هذه الظروف، ومن هذا المنطلق صدر مرسوم كريميو في الرابع والعشرين من 
شهر أكتوبر سنة 1870م الذي يمنح الجنسية الفرنسية لليهود المقيمين بالجزائر وفق 

سياسة مُُحكََمة.

ففي الأيام الأخيرة من حكم لويس نابليون، بدأ المعمرون الأوربيون يفرضون أنفسهم 
نابليون  سياسة  أن  خاصة  الأمور،  مجريات  في  ويؤثرون  الجزائرية  الساحة  على 
الأوربيين  المستوطنين  أمام  بضعفه  الإمبراطور  شعر  وقد  مهزوزة،  كانت  الداخلية 
بالجزائر، وحاول إرضاءهم عن طريق إصدار مرسوم 31 ماي 1870 بحيث يتحرر 
رؤساء العمالات الثلاث في الجزائر من القيود المفروضة عليهم من طرف السلطات 
للمستوطنين  يسمح  الذي   ،1870 جوان   11 مرسوم  خلال  من  وكذلك  العسكرية، 
التنازلات غضب  أثارت هذه  وقد  المدنية،  المناطق  الانتخابات في  إجراء  الفرنسيين 
سياسة  على  احتجاجا  منصبه  من  استقال  الذي  مكماهون  العام  والحاكم  الجيش 
يد  إلى  الجزائر  في  السلطة  لنقل  الإمبراطور  على  المتوالية  للضغوط  الخضوع 
المستوطنين الأوربيين )11(، لكن انهيار الإمبراطورية ووقوع الإمبراطور نفسه أسيرا في 
يد الألمان، كان بمثابة النهاية للصراع بين المعمرين والحكومة الفرنسية حول كيفية 

10 - محمد أمطاط، المرجع السابق ص108 .

11 - عمار بوحوش: تاريخ الجزائر السياسي من البداية و لغاية 1962 ، ط2 ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، 2005، ص 137 ، 138
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تسيير الجزائر، فالعسكريون فقدوا مصداقيتهم الاجتماعية في الجزائر وفي فرنسا 
تتلَقَّ  تعد  لم  بالجزائر  المتواجدة  العسكرية  والمجموعة  )سيدان(،  معركة  بعد  ذاتها 
التعليمات من القيادة المركزية في باريس، وبذلك فسح المجال أمام المدنيين للتصرف 
كما يشاؤون في الجزائر، وبمجرد تعيين أدولف كريميو كمسؤول في حكومة الدفاع 
الوطني، قام هذا الأخير بإصدار جملة من القرارات في شكل مراسيم لإنهاء الحكم 
العسكري في الجزائر، وإعطاء السلطات المطلقة للمعمرين الأوربيين، وبناءًً على هذه 

ر: المراسيم الصادرة في 24 أكتوبر 1870 تقَرَّ

وتعويضه  بباريس،  الحربية  لوزارة  التابع  الجزائر  العام في  الحاكم  منصب  إلغاء   -
بحاكم عام مدني.

- تنحصر سلطات القائد العسكري في المناطق التي تخضع للجيش،
- إنشاء مجالس عامة منتخََبة،

وفي ظل هذه القرارات جاء المرسوم الثاني الذي يسمح لليهود بأخذ الجنسية الفرنسية 
ويشاركوا في الحكم مع الغُُزاة، كما قررت حكومة الجمهوريين إلغاء المكاتب العربية 

وتحويلها إلى مكاتب لشؤون الأهالي،

ــة  ــا في خدمـ ــب كلهـ ــو، تصـ ــا كريميـ ــي أصدرهـ ــة التـ ــيم المتواليـ ــرارات والمراسـ إن القـ
المعمريـــن، ولكونـــه يهـــودي حـــاول إدراج يهـــود الجزائـــر ضمـــن مخططـــه حتـــى يتمكنـــوا 
بدورهـــم مـــن الحصـــول علـــى الامتيـــازات التـــي هـــي بحـــوزة المســـتوطنين غيـــر اليهـــود، 
ـــرارات والمراســـيم  ـــى راح يصـــدر الق ـــي حت ـــاع الوطن ـــة الدف ـــه في حكوم وبمجـــرد تعيين
التـــي تخـــدم مصالـــح المســـتوطنين، وكان مـــن ضمنهـــا المرســـوم الثانـــي الـــذي أعطـــى 
ليهـــود الجزائـــر حـــق المواطنـــة الفرنســـية وأصبحـــوا يشـــكلون عنصـــرا اســـتيطانيا آخـــر 
بحكـــم الامتيـــازات التـــي يُخُوِِّلهـــا لهـــم القانـــون الفرنســـي علـــى أســـاس أنهـــم أصبحـــوا 
ــو، قـــد بســـط نفـــوذ اليهـــود في  مواطـــنين فرنســـيين، وبذلـــك يكـــون اليهـــودي كريميـ

ـــى الجنســـية الفرنســـية )12( ـــم عل ـــر بحصوله الجزائ

وهذا هو نص المرسوم الثاني لمرسوم كريميو مترجم للعربية : 
»إن حكومة الدفاع الوطني، تقرر بأن جميع الإسرائيليين الأهالي في عمالات الجزائر 

12 - بوضرساية بوعزة: سياسة فرنسا البربرية في الجزائر 1830- 1930و انعكاساتها على المغرب العربي ، دار الحكمة، الجزائر ، 2010 

ص 99-98 .
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قد أصبحوا مواطنين فرنسيين، وسوف ينتظم قانونهم الحقيقي والشخصي ابتداءًً 
من إصدار هذا القانون الفرنسي.

القوانين  وكل  التشريعات  كل  إن  اكتسبوها،  التي  الحقوق  بجميع  يحتفظون  وسوف 
الصادرة عن مجلس الشيوخ والأوامر أو القوانين المخالفة لهذا القرار تعتبر لاغية« 

حُُرِِّر بمدينة تور في 24 أكتوبر 1870/ إمضاء أعضاء حكومة الدفاع الوطني .

الدولة  بقضايا  المتعلق  التطبيق  كريميو صعوبات في  مرسوم  تنفيذ  عن  نتج  لقد   -
الأغلبية  على  تعديلات  أحدث  الجدد  اليهود  الناخبين  وإدماج  المدنية،  والحقوق 
في  الراديكاليين  فوز  في  السبب  اليهود  كان  حيث   )13( المناطق  بعض  في  الانتخابية 
الانتخابات البلدية بمدينة الجزائر في شهر فيفري 1871، ثم في الانتخابات التشريعية 
حين  في شهر جويلية 1871 وأكتوبر 1872، وكان الناخبون اليهود سببا في فوز المرَشَّ
المعتدلين في كل من وهران وقسنطينة، مما سمح بفوز تيارين سياسيين في صفوف 
الحزب الجمهوري، ما أدى بالمنهزمين في الانتخابات إلى التنديد بتصرفات اليهود، 
وهكذا نشأت الحركة المناهضة لليهودية )14( وقد ظلت هذه الحركة المناهضة لليهود 
إلى غاية سنة 1897 مرتبطة بالصراعات الانتخابية التقليدية، ولم تكن لها علاقة 
وطيدة بمعاداة السامية كمذهب عقائدي وسياسي، لكن لا شك أن هذه الحركة لم 
المعادية  نابعة نوعا ما من الحركة الاجتماعية  انتخابيا فقط، بل كانت  يكن سببها 
للسامية والتي كانت منتشرة في أوروبا، لا سيما أن معاداة العرق السامي من الثوابت 
في التكوين السيكولوجي للحركة الاستعمارية بالجزائر، حيث كان اليهود يعيشون في 
أحياء خاصة بهم في الحواضر ويتميزون بهندام خاص ولغة وعادات مشرقية ونظام 
اجتماعي لا مكان فيه للاختلاط بغيرهم، وكانوا منذ القديم يشكلون في نظر غيرهم 

)أمة( يهودية لها قانونها الخاص،

بعيدا في  قطعوا شوطا  أن  بعد  الاندماج،  إلى  الجزائريين  اليهود  كان سعي  ومهما 
الانصهار داخل المجتمع الأوروبي، إلا أن المستوطنين لم يُدُخلوا بعد أولئك الأهالي 
يُضُاف  الفرنسي،  المجتمع  بوتقة  في  المنصهرة  الاجتماعية  الفئة  حيز  في  القدامى 
إلى ذلك نظرة المسلمين إليهم باحتقار وازدراء بعد أن نالوا كل الامتيازات، يُضُاف 

13 - عيسى شنوف: يهود الجزائر 2000 سنة من الوجود، دار المعرفة، الجزائر، 2008، ص74

14 شــارل روبير أجــرون: الجزائريــون المســلمون و فرنســا 1871 – 1919 ، ج1 ، تــر : حــاج مســعود ، دار الرائــد للكتــاب ، الجزائــر ، 

2007 ، ص 989
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إلى كل هذا الأسباب الاقتصادية )كساد مبيعات الخمور( وما انجر عنه من إفقار 
للمستوطنين،

اندلعت أولى أعمال العنف ضد اليهود في القطاع الوهراني وشهدت تلمسان فتنة 
اندلعت  ثم   ،1881 التشريعية سنة  الانتخابات  متتالية بمناسبة  أيام  ثلاثة  استمرت 
الأحداث لمدة أربعة أيام بمدينة الجزائر من 29 جوان إلى 2 جويلية 1884، استهدف 
أثناءها دكاكين اليهود الإسرائيليين، وعمل الراديكاليون على تأجيج الأحداث وأسسوا 
)رابطة الفرنسيين الجزائريين( التي كان هدفها كتابة العرائض للمطالبة بإلغاء مرسوم 
كريميو، وفُُرِِض في الجزائر من 1895 إلى 1898 ظرف سياسي خطير، أتاح لمناهضي 

اليهود فرصة الظهور بمظهر الناطقين باسم الجزائر كلها والمعبرين عن مطالبها،

وهكذا نجد أن مرسوم كريميو، ولو بعد ربع قرن تقريبا قد أحدث ردة فعل عنيفة في 
الأوساط التقليدية المعادية للسامية، التي ثارت خاصة عند انفجار قضية الضابط 
العنف  طريق  عن  وحتى  القانونية  بالطرق  المتطرف  اليمين  وطالب  دريفوس)15( 
مثلما  البلديات  على  لليهود  المعادون  المتطرفون  واستولى  كريميو،  مرسوم  مراجعة 
التي  الجزائر  مدينة  غرار  وعلى   ،1897 عام  ووهران   ،1896 عام  بقسنطينة  حدث 
شهدت أحداث عنف سنة 1898، شهدت أيضا كل من مدن البليدة وبوفاريك وسطيف 

مظاهرات متبوعة بأحداث عنف ونهب ضد اليهود وممتلكاتهم، 

ولئن كانت الأزمة اليهودية تتويجا لما يدعى )الأزمة الجزائرية(، فإنها كانت في الأصل 
الأم  البلد  الميتروبول(  )فرنسا  المستوطنين ضد  لدى  المتراكمة  الضغائن  تعبيرا عن 
ودليلا على رغبتهم في التخلص من سيطرتها المباشرة، وحينئذ ندرك لماذا لم يلعب 

الجزائريون دورا بارزا في الأزمة اليهودية لأنها لم تكن تعنيهم بصورة مباشرة،

	3 قانون الأهالي سنة 1871:.

يُعُـــد قانـــون الأهالـــي أحـــد أهـــم العناصـــر المهـــددة للبنيـــة الاجتماعيـــة للمجتمـــع 
الجزائـــري وتركيبتـــه، وذلـــك لأنـــه كان يهـــدف إلـــى القضـــاء علـــى المؤسســـات التقليديـــة 
للمجتمـــع الجزائـــري، وفي مقدمتهـــا نظـــام الجماعـــة الـــذي يُسُـــيِِّر المجتمـــع الجزائـــري 
15 - ألفــرد دريفــوس: ) 1859 – 1935 (: ضابــط يهــودي في الجيــش الفــرنسي، أتهــم بالتجســس لصالــح الألمان في نهايــة 1894 وأثــارت 

قضيتــه صراع اجتماعــي وســياسي في فرنســا ، وأثبــت بعــد ذلــك بــراءة هــذا النقيــب . أنظــر : الموســوعة العربيــة الشــاملة، نســخة 

الكترونيــة ، 2004 .
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ــام  ــذا النظـ ــعى هـ ــا سـ ــة )16(، كمـ ــوانين الإسلاميـ ــد والقـ ــرف والتقاليـ ــى العـ ــاءًً علـ بنـ
ــم مـــن خلال اســـتحداث  ــرة الجزائـــريين والحـــد مـــن تحركاتهـ إلـــى محاولـــة محاصـ
ــادرة ونـــزع  ــة المصـ ــتعماري ، مـــن جانـــب آخـــر تشـــجيع عمليـ ــام الترخيـــص الاسـ نظـ
أملاك الجزائـــريين مـــن الأراضـــي والعقـــارات، ومنحهـــا للمعمريـــن الأوربـــيين الذيـــن 
ـــا و آســـيا، وهـــي  ـــا وغيرهـــا مـــن أصقـــاع أوروب جـــاءوا مـــن مالطـــا، وكورســـيكا وإيطالي
ـــى  ـــا تم العمـــل عل ـــذ 1881، كم ـــس من ـــي اســـتعملتها فرنســـا في تون نفـــس السياســـة الت
تفقيـــر الجزائـــريين عـــن طريـــق فـــرض ضرائـــب مُُجحفـــة في حـــق الأهالـــي الجزائـــريين 
وخاصـــة علـــى الأملاك والحيوانـــات واســـتحداث ضرائـــب إضافيـــة علـــى غـــرار ضريبـــة 
ـــة  ـــى ثلاث ـــون ، والقـــدر كمـــا تم تقســـيم الأراضـــي إل ـــرأة ، والقـــط ، والبرمـــة، والكان ال

يــث التـييسر وـهــي  نــواع ـمــن حـ أـ

الأكثر  الأراضي  وهي  مباشرة  بصفة  الفرنسية  الإدارة  عليه  تستولي  الأول  الثلث 
خصوبة ومردودية 

ه إلى الاستغلال من قبل عملاء فرنسا كالقياد والقواد والصبايحية،  الثلث الثاني يوَجَّ
وهذه متوسطة الخصوبة،

أما الثلث الباقي من الأرضي والتي تضم الأراضي البور غير الصالحة للزراعة، وهي 
القطع الأرضية الوعرة أو الموعرة والمحاذية للجبال ويتم تركها للأهالي )17(.

ـــم نحـــو  ـــريين ودفعه ـــه جـــاء لإذلال الجزائ ـــي، لأن ـــون الأهال ـــون بقان ـــمِِّي هـــذا القان وسُُ
الفقـــر والمجاعـــة وفي محاولـــة لمحـــو هويتهـــم المرتبطـــة بـــالأرض والموطـــن مـــن جهـــة، 
والعمـــل إلـــى تغييـــر التركيبـــة الاجتماعيـــة للجزائـــريين بالمعمّّريـــن )الرجـــل الأوروبـــي 
الأبيـــض( لضمـــان اســـتغلال ثـــروات الجزائـــر الفلاحيـــة لتدعيـــم الاقتصـــاد الفرنســـي 
مـــن خلال مـــن خلال تشـــجيع زراعـــة الكـــروم المنتِِجـــة للخمـــور وتوســـيع مســـاحاتها 
علـــى حســـاب الزراعـــة المعيشـــية )القمـــح والشـــعير(، وفي هـــذا الصـــدد، اســـتولى 
المســـتوطنون علـــى 500 ألـــف هكتـــار، عـــن طريـــق المصـــادرة مـــن قبـــل الســـلطات 
ـــا أملاك تابعـــة  ـــدون )De Geydon( بحجـــة أنه ـــام دو قي ـــم الع ـــادة الحاك الفرنســـية بقي
ـــا، كمـــا صـــادرت  ـــود الرســـمية عليه ـــا لا يملكـــون العق ـــة الفرنســـية، لأن أصحابه للدول

ف ، دار الهدى للنشر ، الجزائر ن2008، ص 98 16- الطيب بن ناذر، الجزائر حضار وتاريخ الحضارات المتعاقبة للجزائر وتاريخها المشّرر

17 - ابن ناذر، المرجع نفسه، ص ص 98 - 99.
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الســـلطات الفرنســـية 2639.600 هكتـــار مـــن أراضـــي 313 القبيلـــة بحجـــة أن ســـكانها 
قامـــوا بثـــورات ضـــد فرنســـا، وحوّّلـــت هـــذه الأملاك إلـــى لمعمريـــن لتغييـــر نمـــط 
زراعتهـــا، بالإضافـــة إلـــى تلـــقين الجزائـــريين أســـاليب وطـــرق هـــذه الزراعـــة للعمـــل 
في حقـــول المعمّّريـــن وتوجيـــه الإنتـــاج لفائـــدة الســـلطات الفرنســـية )18(، وهـــي نفـــس 
ــيين في  ــكان الأصلـ ــد السـ ــان ضـ ــزاة الرومـ ــتعملها الغـ ــبق وأن اسـ ــي سـ ــة التـ السياسـ
ـــى  ـــر عل ـــن البرب ـــوا ســـاكنتها م ـــا وألزم ـــى إفريقي ـــر اســـمها إل ـــا تم تغيي ـــا، بعدم نوميدي

الخدمـــة في أراضيهـــم المنهوبـــة لفائـــدة المعمريـــن الرومـــان)19( .

هنا نرى بأن فرنسا نهلت من دراسة التاريخ جيدا من خلال سن قانون الأهالي الذي 
امتلاك  من  الأصليين  السكان  حرمان  في  يتمثل  الرمانية،  القوانين  من  نسخة  هو 
الأراضي وإلحاقها بالمعمرين الأوروبيين في خطوة واسعة للقضاء على أصل الهوية 
المرتبط بالأرض، بالإضافة إلى محاولة إضعاف البنية الاقتصادية للسكان الأصليين 
عن طريق فرض الضرائب الثقيلة لإبعادهم عن الثورة وتسهيل عملية استغلالهم من 
قبل المستعمر وذلك من خلال إعادة بعث القوانين الرومانية في ثوب سياسة فرنسية 

جديدة)20(.

أما بالبلاد التونسية، ورغم أن الهجرة الجزائرية إلى الجارة الشرقية تونس، كانت 
الاستعمارية  الفترة  خلال  الهجرة  أن  إلا  واقتصادية،  تجارية  لأسباب  جدا  قديمة 
التاسع  القرن  تضاعفت خلال  التعسفية،  الفرنسية  القوانين  من  بجلودهم  للفارّّين 
عشر، حيث تم العثور على أول سجل للجزائريين الفارّّين بجلودهم إلى تونس كان 
يحمل سجلات سنة 1876 حيث أحصى 1725 مهاجرا جزائريا، يتوزعون على 937 
الإحصائيات  هذه  أن  إلا   ،21 الجنسيات  مختلف  من  و42  يهوديا،  و640  مسلما، 
التسجيل على  ليست دقيقة، لأنه ليس بالضرورة كل المهاجرين مسجلين بحكم أن 
دفاتر الإحصائية كان اختياريا، ما يجعل هذه المعطيات بعيدة عن الدقة، حيث وفي 
 ،1876 سنة  في  باشا  الدين  خير  التونسي  الأول  الوزير  قدمها  التي  الإحصائيات 
قدرت عدد الجزائريين المهاجرين إلى تونس بحوالي 15000 جزائري، في حين أكدت 
إحصائيات القنصل العام الفرنسي روسطون، في الرسالة التي قدمها إلى المقيم العام 

18 - عمار بوحوش ، التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية 1962 ، دار الغرب الإسلامي ، الطبعة الأولى ، 1997ن ص159

19 - مبــارك بــن محمــد المـيلي ، تاريــخ الجزائــر في القديــم والحديــث، تقديــم محمــد المـيلي ، الشركــة الوطنيــة للتوزيــع والــنشر ، 

ــر ، 1396ه/1976م، ص278 الجزائ

ــنشر  ــة لل ــة ، الشركــة الوطني ــزبيري ن الطبعــة الثاني ــم وتعريــب محمــد العــربي ال ــن عــثمان خوجــة ،المـرأة ، تقدي 20 - حمــدان ب

ــر 1982،ص 81-80 ــع ، الجزائ والتوزي

21 -أحمد الطويلي ، دراسات ووثائق عن الإصلاحية بتونس ، مؤسسة الطباعة والنشر التونسية ، 1992، ص123 
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الفرنسي بالجزائر بتاريخ 1876/08/14، أن عدد المهاجرين الجزائريين بالأراضي 
والضرائب  الاضطهاد  من  الفارين  من  أغلبهم  مهاجرا،   16600 بـ  قدر  التونسية 
المرتفعة، منهم 2000 من السوافة والنمامشة، وواحات تڤرت وما جاورها، و1200 
من المزابية، و800 من سكان ورڤلة )22(، الأمر الذي يؤكد أن جزائريو الجهة الشرقية 
قد فروا إلى تونس هربا من الضرائب الجائرة، والقوانين التعسفية التي تخص نزع 

الملكية والطرد التعسفي،

	4 الألقاب الُمشينة وتفتيت النظام القبلي للقضاء على الهوية والأملاك العقارية:.

المصدر  الكبرى هي  القبائل  أن  إلى الجزائر  دخولها  بعد  الفرنسية  السلطات  رأت 
للجزائري  القبَلَي  الانتماء  وأن  خاصة  الشعبية،  المقاومات  فتيل  لإشعال  الأساسي 
يجعله يضحّّي بالنفس والنفيس على مبادئ القبيلة، فلجأت إلى خطة جهنمية لتفتيت 
القبيلة، عن طريق استحداث قانون الحالة المدنية في 23 مارس 1882، وهو ما عُُرف 
بقانون التلقيب )وضع الألقاب(، والذي جاء تدعيما لقانون فارني الصادر في شهر 
جويلية 1873، والذي يهدف إلى القضاء على الملكية الجماعية والأعراش)23(، وذلك 
عن طريق تحويل الاسم الثلاثي )الجد، الابن، الأب( إلى ألقاب ثنائية، والتي عملت 
إلى تجريد الجزائريين من أملاكهم )24(، وانطلاقا من هذا القانون وخصوصا مادته 
الـ17، فإنها أرغمت الجزائريين على التحول من الاسم الإسلامي الثلاثي إلى الاسم 
وكنية  اسم  على  يحتوي  لا  عقد  لكل  الملكية  نزع  طائلة  تحت  الثنائي  الاستعماري 
فقط، وكانت السلطات الفرنسية هي من تختار له كنية والتي غالبا ما تكون تحمل 
أسماء مُُشينة كأسماء الحيوانات مثل »كلبون، قطيطة، بونعجة، بولخروف ، حمّّار، 
بوبقرة ، بولعواد وغيرها ...« وأخرى نعوت مهينة مثل »لعوج، لعمى، لطرش، الخن، 
بوراس، بوكرية، بومايدة، بوكرش ...« وأخرى جد مُُشينة يستحي النطق بها على غرار 
الأعضاء التناسلية)25(، والبراز، وغيرها ما لا يتصور في عقل البشر، وبمجرد إعطاء 

المواطن اللقب يصبح إجباريا لا يمكن التراجع عنه)26( .
22 - هجرة الطرابلسية والجزائريين والمغاربية الجواونة إلى تونس 1831- 1937 ص 129

23 - خديجــة بختــاوي ، قانــون فــارني والملكيــة الفرديــة مــن خلال مخطوطــات أرشــيفية ،المجلــة الجزائريــة للمخطوطــات ، العــدد 

1،2014، جامعــة الجــيلالي اليابــس ســيدي بلعبــاس، الجزائــر ص299 .

24 - فــؤاد عــزوز ، التشريعــات الفرنســية في الجزائــر خلال فترة الحكــم المـدني )1870-1900(، مجلــة مــدارات تاريخيــة ،جامعــة لمين 

دبــاغين ســطيف 02، المجلــد الاول ، عــدد خــاص ،افريــل 2019، ص 301.

القنبلة النووية جزائريون يحملون أسماء حيوانات وحشرات،  25 - يسمينة زمولي، جريمة فرنسية أخرى أخطر من مخلفات تجارب 

https://liby10.wordpress.com 00.30 الساعة،23/07/2021 

26 - احمد جلايلي ،العيد جلولي ، المؤثرات الأساسية في وضع الألقاب واختيار الأسماء في الجزائر ، مجلة العلوم الإنسانية ، جامعة 

محمد خيضر بسكرة ، العدد التاسع ، مارس 2006، ص 06 .
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القبائل  وتشتيت  تفتيت  الاعتبار  بعين  الفرنسية  السلطات  أخذت  أخرى،  جهة  من 
الكبرى خاصة الثائرة منها من خلال تقسيمها على ألقاب مختلفة بغية القضاء على 
الانتماء القبلي ورابطة الدم القبيلة التي كانت تشكل قوة أهم المقاومات الشعبية، على 
غرار مقاومة الزعاطشة 1847 ومقاومة أولاد سيدي الشيخ 1864 ومقاومة منطقة 
القبائل ... وجعلت السلطات الفرنسية حسب المادة الأولى من قانون الحالة المدنية 
المدني، وذلك  التعامل  الفرنسية هو الأساسي في  السلطات  أقامته  الذي  اللقب  أن 
القبلية من جهة أخرى  تنفيذ قانون فارني من جهة والقضاء على الحميّّة  لتسهيل 
وتم تكليف ضباط عمومين من أجل إعادة إحصاء سكان الجزائر على مستوى كل 
بلدية وفقا لقانون الحالة المدنية، وذلك من أجل القضاء على القبائل الكبرى وسلخ 
الجزائريين من هويتهم الحقيقية وربطهم بأسماء وألقاب جديدة لا علاقة لهم بها)27(، 
بل أنها ألقاب تحقيرية أكثر منها تسمية لأن السلطات الفرنسية لم تسمح للجزائريين 
باختيار القاب مناسبة، باستثناء العائلات الأرستقراطية التي أنصفتها المادة 03 من 
قانون الحالة المدنية المؤرخ في 23 مارس 1882 والذي سمح لها باختيار ألقاب ذات 
بعد ديني مثل: ناصر الدين، محي الدين، مولاي، حسيني، صديقي ... في حين أن 
المادة 23 من نفس القانون تؤكد »... أن أهلي معدوم الأصل الذكر من جهة الأبوة، 

العم أو الأخ، يجب عليه اختيار لقب عند تأسيس الدفتر ..«

الخلاصة:
أنها  نرى  الـ19  القرن  الجزائريين خلال  المَتَّبعة ضد  الفرنسية  للسياسة  المتتبع  إن 
سياسة مدروسة هدفها تحطيم الجزائريين من خلال المساس بهويتهم وتفتيت البنية 
الاجتماعية عن طريق تحطيم كل ما له علاقة باللغة العربية والإسلام، انطلاقا من 
سلخ الجزائريين من ممتلكاتهم العقارية، التي هي أساس ارتباطهم بالهوية العربية 
بأن  يؤمن  كان  الذي  الجزائر،  في  القبلي  النظام  تفكيك  طريق  عن  أو  الإسلامية 
القبيلة هي الخلية الأساسية في المجتمع الجزائري، وذلك من خلال إلغاء الأسماء 
في  جريمة  ارتكب  الذي  الجديد،  المدنية  الحالة  قانون  وإقامة  الإسلامية  الثلاثية 
حق الجزائريين، تُضُاف إلى تلك القوانين التعسفية الفرنسية التي جسدت الطبقية 
على  أسيادا  الفرنسيين  والمستوطنين  اليهود  اعتبرت  حيث  الجزائري،  بالمجتمع 
الجزائريين أصحاب الأرض، والذين عملت على تهجيرهم سواء قصرا إلى كالدونيا 
الجديدة، أو بالإرغام عن طريق الضرائب والمتابعات القضائية التي فرضت عليهم 
ترك أرضهم وأملاكهم، و النزوح نحو الغرب إلى المغرب أو شرقا إلى تونس، أو حتى 

27 - عبد الحفيظ بن عبيدة ، الحالة المدنية وإجراءاتها في التشريع الجزائري ، ط3، دار هومة ، الجزائر 2011، ص 117 .
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إلى فرنسا نفسها طلبا للقمة العيش بعدما تم حرمانهم من حق القوت فوق أرضهم،

قائمة المصادر والمراجع :

Christiane Terrier, Histoire de la Nouvelle-Calédonie, maison de la Nouvelle-

Calédonie,paris,2010

-2يحيى بوعزيز ، توصيات الشيخ الحداد ومذكرات ابنه سي عزيز،

19893- Anglovial (F). Histoire de la Nouvelle-Calédonie, Nouméa,1997

4- Kateb(k), La gestion administrative de l’émigration algérienne ver les pays 

musulmans au lendemain de la conquête de l’Algérie (1830-1914), JNED population, 

E. Paris, 1997

-5 نعيمة قنزاز ،المنفيون إلى كاليدونيا الجديدة وقويانا بعد ثورة )1871(، دراسة تحليلية لكتاب ، 

دون إلى كاليدونيا الجديدة، مأساة هوية منفية ،نتائج وأبعاد ثورة المقراني والشيخ الحداد لصديق  المُبَُعَ

تاوتي، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه علوم ، جامعة أبو القاسم سعد الله الجزائر2015/2،2014

6-Louis Rinn, Histoire de l’insurrection de1871 en Algérie, Alger, Libraire Adolphe, 

Jourdan,1891

- عمار بوحوش: تاريخ الجزائر السياسي من البداية و لغاية 1962 ، ط2 ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت، 

.2005

- بوضرساية بوعزة: سياسة فرنسا البربرية في الجزائر -1830 1930و انعكاساتها على المغرب العربي ، 

دار الحكمة، الجزائر .

- عيسى شنوف: يهود الجزائر 2000 سنة من الوجود، دار المعرفة، الجزائر، 2008.

- شارل روبير آجرون ، الجزائريون المسلمون و فرنسا 1871 – 1919، ج1 ، تر : حاج مسعود ، دار 

الرائد للكتاب ، الجزائر ، 2007،

ف ، دار الهدى  - الطيب بن ناذر، الجزائر حضارة و تاريخ الحضارات المتعاقبة للجزائر وتاريخها المشّرر

للنشر، الجزائر ن2008، 

- عمار بوحوش ، التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية 1962 ، دار الغرب الاسلامي ، الطبعة 

الاولى ، 1997،

- مبارك بن محمد الميلي ، تاريخ الجزائر في القديم والحديث، تقديم محمد الميلي ، الشركة الوطنية 

للتوزيع والنشر ، الجزائر ، 1396ه/1976م،

- حمدان بن عثمان خوجة ،المرآة ، تقديم وتعريب محمد العربي الزبيري ن الطبعة الثانية، الشركة 

الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر 1982،
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- أحمد الطويلي ، دراسات ووثائق عن الإصلاحية بتونس، مؤسسة الطباعة والنشر التونسية، 1992، 

ص123 

- هجرة الطرابلسية والجزائريين والمغاربية الجواونة الى تونس -1831 1937 

- خديجة بختاوي ، قانون فارني والملكية الفردية من خلال مخطوطات أرشيفية ،المجلة الجزائرية 

للمخطوطات ، العدد1،2014، جامعة الجيلالي اليابس سيدي بلعباس، الجزائر .

- فؤاد عزوز ، التشريعات الفرنسية في الجزائر خلال فترة الحكم المدني )1870-1900(، مجلة مدارات 

تاريخية ،جامعة لمين دباغين سطيف 02، المجلد الأول ، عدد خاص ،أفريل 2019.

- يسمينة زمولي، جريمة فرنسية أخرى أخطر من مخلفات تجارب القنبلة النووية جزائريون يحملون 

أسماء حيوانات وحشرات، https://liby10.wordpress.com 00.30 الساعة،23/07/2021 

- أحمد جلايلي ،العيد جلولي، المؤثرات الأساسية في وضع الألقاب واختيار الأسماء في الجزائر، مجلة 

العلوم الانسانية ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، العدد التاسع ، مارس 2006..

الجزائر  الجزائري، ط3، دار هومة،  التشريع  المدنية وإجراءاتها في  الحالة  الحفيظ بن عبيدة،  - عبد 

.2011
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الاستعمار الفرنسي وجرائم الإبادة 
النفسيََّة دراسة في آليات الإرهاب النفسي

ومحاولات تدمير الذات الجزائرية

مقدمة
ــه  ــك الفقي ــل ليمــكين )Raphaël Lemkin(، ذل ــف رفائي ــا نحــنُُ اســتحضََرنا تعري إذا م
ــادة الجماعيــة عــام 1944 مــن اللفظــة اليونانيــة  ــح الإب البولنــدي الــذي ســّكَّ مصطل
القديمــة »genos« )أي العــرق والقبيلــة( واللاتينيــة »cide« )بمعنــى القتــل(، ألفينــاه 
يحدّّدهــا بأنهــا »الاســتئصال الُمُمََنهــج لجماعــةٍٍ قوميــة أو دينيــة أو عرقيــة أو ثقافيــة، 
توخيًًــا لاجتثاثهــا مــن جذورهــا كليًًــا أو جزئيًًــا«. وقــد كان ليمــكين قــد اقتــرح في 
كتابــه الرائــد »حكــم المحــور في أوروبــا المحتلــة«)1( طائفــةًً واســعة مــن »تقنيــات« الإبــادة 
الجماعيــة، شــملت تدميــر نمــط الحيــاة الثقافيــة للجماعــة )بالاعتمــاد علــى مصطلــح 
ًـا مــا يشــير العلمــاء الآن إلــى الإبــادة الجماعيــة الثقافيــة  آخــر اقترحــه ليمــكين، غالب�
باســم »الإبــادة العرقيــة »)2(. غيــر أن الــدول ذات التاريــخ الاســتعماري المحلي والدولي، 
خشــية توجيــه الاتهــام إليهــا، حرصــت علــى إســقاط »الإبــادة الجماعيــة الثقافيــة« مــن 
ــام 1948،  ــا لع ــة عليه ــة والمعاقب ــادة الجماعي ــع جريمــة الإب ــة الأمم المتحــدة لمن اتفاقي
ّـة اســتئصال  التــي نصّّــت - رغــم ذلــك - علــى أن الإبــادة تشــمل »كل فعــل يُقُتــرف بني�
جماعــة قوميــة أو إثنيــة أو دينيــة، ســواء بالقتــل، أو إنــزال الأذى البدنــي والنفســي، أو 

فــرض أحــوال معيشــية تفضــي حتمًًــا إلــى الفنــاء«.

1- Raphael Lemkin, Axis rule in occupied Europe: Laws of occupation, analysis of government, proposals for 

redress (2nd ed.). Clark, NJ: The Lawbook Exchange, Ltd, 2008. (Original work published 1944).

2 - Alexander Laban Hinton, “Genocide and Modernity”. In A Companion to Psychological Anthropology: 

Modernity and Psychocultural Change, edited by Janet Dixon Keller and Samuel P. Williams. Malden, MA: 

Blackwell Publishing Ltd, 200, p. 422.

د. جلة سماعين
أستاذ محاضر بكلية الحقوق، جامعة 
الجزائر 1
باحث أكاديمي ومترجم
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ّــا أن هـــذه المعاييـــر  ّــا النظـــر في تاريـــخ الغـــزو الفرنســـي للجزائـــر، لبـــدا جليًّّي ولئـــنْْ أمعن�
ـــا علـــى مـــا اقترفتـــه فرنســـا مـــن فظائـــع منـــذ اللحظـــة الأولـــى  تنطبـــق انطباقًًـــا تاّ�مًّ
لاحتلالهـــا. فقـــد ســـعت الدولـــة الاســـتعمارية مســـعىًً دؤوب�ًــا لطمـــس الهويـــة الجزائريـــة 
وســـحق روحهـــا الوطنيـــة، منتهجـــةًً تقنيـــات المــوت والإفنـــاء النفســـي والثقـــافي، ومُُنفّّـــذةًً 
مذابـــح جماعيـــة، ومكرّّســـةًً سياســـات تســـتهدف تحطيـــم مقاومـــة الشـــعب وتشـــويه 
ــت هـــذه الوحشـــية في صـــور شـــَتَّى: مـــن القتـــل المنظّّـــم،  معالـــه الحضاريـــة. وتجلـ�
إلـــى الحرمـــان الممنهـــج مـــن ضـــرورات العيـــش، إلـــى التجويـــع والتهجيـــر القســـري، 
وصـــولًاً إلـــى فـــرض ظـــروف لا إنســـانية غايتهـــا الُمُبيّّتـــة اســـتئصال الشـــعب الجزائـــري 
مـــن كينونتـــه الثقافيـــة والروحيـــة والعرقيـــة. لقـــد غـــدت فرنســـا الاســـتعمارية، بمـــا 
اقترفتـــه مـــن جرائـــم منظّّمـــة وأفعـــال وحشـــية، مثـــالًاً صارخًًـــا علـــى جريمـــة الإبـــادة 
بأركانهـــا كافـــة كمـــا رســـمتها المواثيـــق الدوليـــة. فالمحنـــة التـــي كابدهـــا الجزائريـــون 
ـــات العـــدوان الاســـتعماري، الـــذي توخّّـــى محـــو  ّــل أبشـــع تجلّيّ ْــر الاحـــتلال تمث� تحـــت ني�
ـــل أمـــةٍٍ  ـــت نســـيجه الاجتماعـــي، وســـعيٍٍ لتحوي ـــري مـــن الوجـــود، وتفتي الشـــعب الجزائ

عريــقـة إــلـى ــشـبحٍٍ يتلاـشــى في دياجــيـر النـيسان.

غير أن تلك الإبادة التي مارستها فرنسا الاستعمارية لم تقتصر على القتل الجسدي 
وحـده، بـل تعدّّتـه إلـى مـا هـو أشـدّّ فتـكًًا وأبقـى أثـرًًا: الإبـادة النفسـية والثقافيـة، تلـك 
التـي تتسـلّلّ إلـى الـروح تسـلّلّ السـمّّ في العـروق، فتُمُيـت الإنسـان قبـل أن يُدُفـن. وإذا 
ـم مـن تدمير  مـا آثرنـا تقـديم تعريـف لــ »الإبـادة النفسـية«، فهـي: شـكلٌٌ مقصـود ومُُنَظَّ
هويـة جماعـة مـا عبـر إلحاق »ضـررٍٍ نفسـيٍٍّ بالـغ« يسـعى إلى حرمانها مـن القدرة على 
اسـتمرار ذاتهـا الثقافيـة والاجتماعيـة دون اللجوء بالضـرورة إلى القتل الجماعي. تتم 
هـذه الإبـادة عبـر أجهـزة الضبـط الاجتماعـي والقانونـي والبيروقراطـي، تشـريعات، 
مؤسسـات قمعيـة، سياسـات فصـل الأطفـال، محـو اللغـة والرمـوز الثقافيـة، وحـملات 
ـس ومألـوف يبرّّرهـا الفاعلون  الوصـم، فتُحُـَوَّل ممارسـات الاسـتهداف إلـى وضـعٍٍ مؤَسَّ
والمجتمـع، وتختلـف عـن عمليـات التكيّّف أو التغيير الاجتماعية العفوية بأنّّها مََسْْـؤولة 
لهـا أهـدافٌٌ معلنـة أو مقَنَّنـة لإقصـاء الجماعة عن دائرة الحماية الأخلاقية والقانونية 
وإبطـال قدرتهـا علـى إعـادة إنتـاج هويتها. تنشـأ هذه الممارسـة غالبًًـا في ظلِِّ دينامياتٍٍ 
اسـتعمارية وعنصرية تُهُيِِّئ الأرضية السياسـية والنفسـية لشـرعنتها واسـتمرارها)3(.

3 - لمزيدٍٍ من التفاصيل، انظر: 

Rona M. Fields, ”Psychological Genocide”. In Repression and Repressive Violence, edited by Marjo Hoefnagels. 

London: Routledge, 1977, pp. 1- 27.
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لقـد سـعى المسـتدمِِر الفرنسـي إلـى تفكيـك الكيـان الجزائـري مـن الداخـل، وتحويلـه 
لكائـنٍٍ منفصـلٍٍ عـن جـذوره، غريـبٍٍ في أرضـه، مُُجـرّّدٍٍ مـن معنـى وجـوده. فمـع كل قريةٍٍ 
أُعُيـد تسـميتها باسـمٍٍ فرنسـي، ومـع كل قانـونٍٍ يُجُـرّّم اللغـة العربيـة ويحظـر التعليـم 
التقليـدي، ومـع كل إجـراءٍٍ يسـتهدف الانتمـاء الديني والوطني، كانـت الذات الجزائرية 
ق شـئًًيا فشـئًًيا. لقـد عـاش الجزائـري حيـاةًً منقسـمة: ظاهـرٌٌ يُفُـرََض عليـه فيـه  تمَزَّم
الخضـوعََ لثقافـة الغـازي، وباطـنٌٌ يحتفـظ فيـه بجمـر الهويـة الأصيلـة وجـذوة الثـورة. 
وإن كان المسـتعمِِر قـد بـدأ غـزوه بالسـيف والبندقيـة، فـإن حربـه الأشـدّّ ضـراوةًً كانـت 
في تحريـف التاريـخ وتشـويه الذاكـرة وتدنيـس المقدسـات؛ بقـدر مـا كانـت سياسـاته في 
تحويـل الأرض التـي كانـت تصـدح بأمجـاد الأجـداد إلى أرضٍٍ تُزُرع فيها الشـكوك بدل 
الثقة أشـد عنصرية وتوحشـا. ولعلّّ من أفظع صور هذه الإبادة النفسـية ما تجلّىّ في 
»قانـون الأهالـي« )1881(، الـذي لـم يكـن مجـرد نـص تشـريعي، بـل كان إعدامًًا للوجود 
ذاتـه: فالتنقـل مـن قريـة إلـى أخـرى غـدا جريممة، وارتفعت الإبادة النفسـية إلى مبتغى 
والوطنـي والجمعاتـي؛  الدينـي  الانتمـاء  التقليـدي، وحـورب  التعليـم  ومُُنـع  تجلياتهـا، 
وغدا سـن كل مادة قانونية أسـلوبا لتجريد الجزائري من إنسـانيته، وكل إجراء إداري 
خطـوة لمححو ذاكرتـه. فالإهانـة لـم تكن في الأسـر وحده، بل كانـت تخترق النفس ذاتها. 
لقـد نجحـت فرنسـا، في ذروة مشـروعها الكولونيالـي، في تحويـل العنـف العـاري إلـى 
سـة، حين شـرّّعت لجانًًـا تأديبيـة ومجالـس عسـكرية تمنح نفسـها  سـلطة قانونيـة مؤَسَّ
حـقّّ النفـي والسـجن والإقامـة الجبريـة دون محاكمـة. ومـا كان في الأصـل انتهاكًًا صار 
تشـريعًًا، ومـا كان اسـتثناءًً غـدا قاعـدةًً تنظّّـم العلاقـة بين المسـتعمِِر والمسـتعمََر. هكـذا 
نشـأت منظومـة قمعيـة تتزَيَّـا بثـوب القانـون، يتولاها الحاكم العام باسـم »الأمن العام« 
و«المصلحـة الفرنسـية«، لتجعـل مـن الاعتقـال والنفـي والإخضـاع أدواتٍٍ إداريـة يوميـة 

تكـرّّس دونيـة الجزائـري وتثبّّـت سـلطان القـوة تححت غطاء الشـرعية)4(.

في هـذا النـصِِّ، سـنحاول اسـتخراج عظمـةِِ صمـود الذات الجزائرية، وسـنعيد وصفها 
بنسـقٍٍ تأمُُّلـيٍٍّ يبـرز كيـف وُُضـع الجزائري علـى مذبح التدمير الثقافِيِّ والقهر النفسـيِِّ. 
إنّّهـا رحلـةٌٌ إلـى قلـب الانكسـار لاسـتجلاء ملامـحِِ الوجـع الـذي انتفـض ليمجّّـد اسـمه 
في سـجلاتِِ المنتصرين، ذلك أنّّ المسـتعمِِر وإن حاول كتابة نصره، فالشـعب المسـتعمََر 
4 - لمزدٍٍي�� مـ�ن التفاصيــل ح��ول الترس��انة القمـعيـة والإداري��ة التي اســتخدمها الاســتعمار الفــرنسي للســيطرة على الجزائــريين وإخضاعهم 

م��ن خلال استراتيجي��ات تحويــل »الن��عف الاس�ـتثنائي« إلى عن��ف ع��»ادي« أو مـ�»ؤسََّسي« و »قانــوني« )المجالــس التأديبيــة( مــع مــرور 

ــة  ــا عنصري ــر المســتعمرة، مدعومــا بأيديولوجي ــة في الجزائ ــل العنــف مــن أداة حــرب إلى أداة إدارة يومي الوقــت. أو بالأحــرى، تحوي

ــة:  ــر الكولونيالي ــادي في الجزائ ــف الع ــوان: العن ــو بعن ــيلفي تين ــاسي لس ــل الأس ــر العم ــتثنائية. انظ ــة اس ــة وقانوني ــة إداري وهيكلي

 Sylvie Thénault, Violence ordinaire dans l’Algérie .المعســكرات والاعتقــالات والإقامــة الجبريــة. ولاســيما الفصــل الســابع منــه

.coloniale: Camps, internements, assignations à résidence. Paris: Odile jacob, 2012
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قـد كتـب قبلـه آلامـه في كل زاويـة ليُخُلّدّهـا، ومـن ثَـََمَّ انتصـر وتحرّّحر. وعليـه، سـنتطرق 
والغََزْْيَـَات   )enfumade( بالدخـان  الإحـراق  جرائـم  إلـى  حصـرًًا،  الدراسـة،  هـذه  في 
)razzias( والطـب الاسـتعماري بوصفهـا تقنيـات متفرعـة عـن تقنيـات متعـددة للإبـادة 
النفسـية. فقـد تججاوزت هـذه السياسـات حـدود القمـع الجسـدي لتسـتهدف تفكيـك 
الـذات الفرديـة والجماعيـة، وإفـراغ الضحايـا مـن إرادتهـم، وغـرس الرُُّعـب والـذل 
في عمـق وعيهـم. فالإحـراق بالدخـان، بدمويتـه الرمزيـة، والطـب الاسـتعماري، مـن 
خلال التجـارب والتحكـم في الجسـد، لـم تكـن أدوات قمـع فحسـب، بـل آليات ممنهجة 
للسـيطرة على أرض الجزائر ومواردها وذاكراتها، مما يبرز أن الإبادة النفسـية كانت 

مكـملًاً أساسـيا للإبـادة الجسـدية ضمـن هندسـة اسـتعمارية متكاملـة.

	1 نـــارٌ تُطفـــئ الوجـــود: الغزيـــة والخنـــق بالدخـــان بوصفهمـــا فعـــاً مـــن أفعـــال الإبـــادة .
الجســـدية والنفســـية

إنـــه وفي إطـــار دراســـة الجرائـــم الاســـتعمارية الفرنســـية في الجزائـــر، لا يمكـــن تجاهـــل 
ـــى لإرســـاء نظـــامٍٍ  َــا( كأداةٍٍ أول زَِِرَّي� َــات )Razzias( )ال ـــه الغََزْْي� ـــذي لعبت ـــزي ال ـــدور المرك ال
مـــن العنـــف الشـــامل. فالاســـتعمار الاستيطاني/العســـكري الفرنســـي مـــارس نظامًًـــا 
ّــا )système exterminatoire( بنيويـــا بحـــق الشـــعب الجزائـــري امتـــد مـــن الإبـــادات  إباديًّّي
الثقافيـــة والاقتصاديـــة والدينيـــة والعرقيـــة إلـــى الإبـــادة النفســـية. ففـــي البدايـــة، 
كانـــت الأداة العســـكرية الرئيســـة لتنفيـــذ هـــذه الإبـــادة هـــي la razzia، المشـــتقة مـــن 
ــة« والتـــي انتقلـــت ســـريعًًا إلـــى اللغـــة الفرنســـية في ثلاثينيـــات  اللفـــظ العربـــي »غََزْْيـ�
ـــر  ـــل: razzier يغـــزو أو يغي ـــدة منهـــا مث القـــرن التاســـع عشـــر، مـــع اشـــتقاق أفعـــالٍٍ جدي
ــة  ــة مقتبسـ ــهر كلمـ ــح أشـ ــزو، لتصبـ ــرط في غـ ــى ينخـ ــارة( وse razzier بمعنـ ــن الغـ )مـ
ـــدي عـــادةًً مقاومـــة شـــديدة لأيّّ تأثيـــر ثقـــافي محلـــي.)5(  مـــن العربيـــة في بيئـــةٍٍ كانـــت تُبُ
فكانـــت هـــذه الغزيـــات أو الغـــزوات بمثابـــة غـــاراتٍٍ عقابيـــة ومجـــازر ردعيـــة. فـــحين 
تُدُاهـــم الغََزيـــة القريـــة مداهمـــةًً ســـريعة ووحشـــية وتُقُتـــل الآبـــاء أمـــام أنظـــار الأطفـــال 
والنســـاء، وتنتشـــر في الســـاحات جثـــث الـــفلاحين المتفحّّمـــة، تتول�ـــد صدمـــة شـــاهدة 
حـــادّّة: كوابيـــس متكـــررة، وفـــرط يقظـــة، ونوبـــات هلـــع للأصـــوات المفاجئـــة، وشـــعورٌٌ 
بالذنـــب لنجـــاة البعـــض، واضطـــرابُُ فقـــدٍٍ معقّّـــدٍٍ لـــدى النســـاء يلازمـــه اكتئـــاب مـــا 
ـــمة  بعـــد الصدمـــة وتشـــوّّش النـــوم والأكل؛ ويكبـــر الصغـــار علـــى صـــورة ذاتٍٍ مهَشَّ
5 - William Gallois, The Genocidal French Conquest of Algeria, 1830–1847, In The Cambridge World History 

of Genocide, edited by Ned Blackhawk, Ben Kiernan, Benjamin Madley, and Rebe Taylor. Cambridge: University 

Press, 2023, p. 367.
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َــل عـــن الحمايـــة، فت�ُــزرع فيهـــم أنمـــاط تربيـــة حـــذِِرة تُعُيـــد إنتـــاج الخـــوف  وعجـــزٍٍ متخي�
ـــف قـــدرة الجماعـــة علـــى المقاومـــة والتنظُُّـــمِِ.  والصدمـــة النفســـية عبـــر الأجيـــال وتضع�
ومـــع تحـــوّّل الغزيـــة مـــن »تكتيـــكٍٍ بدائـــيٍٍّ« مزعـــوم إلـــى أداةٍٍ عســـكرية رســـمية للهجـــوم 
 )Baraguey d’Hilliers( دِِهيلييـــه  وباراجـــي   )Bugeaud( بوجـــو  بتنظيـــر  والتمويـــن، 
ــب،  ــام وذهـ ــوب وأغنـ ــن حبـ ــه مـ ــا يغتنمـ ــى مـ ــش علـ ــاد الجيـ ــولت )Soult( وباعتمـ وسـ
يغـــدو التدميـــر شـــامالًا يشـــهد عليـــه حـــرق البيـــوت والحقـــول، وإبـــادة الـــدواب، وســـلب 
الـــؤن والأســـرى؛ فيتبـــدّّل الـــكان إلـــى فـــراغ مهـــدِِّد، تنهـــار فيـــه الثقـــة الأفقيـــة وتتفـــكك 
ّـم قهـــريٌٌّ للعجـــز يثب�ـــط المبـــادرة والعمـــل، وتُسُـــتبدل طقـــوس  الروابـــط، ويترسّّـــخ تعلـ�
ـــل الذاكـــرة الجريحـــة مـــع كلّّ رائحـــة  الحيـــاة اليوميـــة بطقـــوس حـــداد مســـتدامة تُفُع�
ـــار  ـــن أســـلحة الدم ـــا م ـــة سلاحًً ـــد صـــارت الغزي ، فق ـــَمَّ ـــن ث ـــارة. وم ـــرى غ دخـــان أو ذك
ـــب، والطـــرد،  ـــا: التخري الشـــامل، وعنصـــراًً في اســـتراتيجية مترابطـــة العناصـــر قوامه
وبـــثّّ الرعـــب)6(. فهـــي ليســـت، في المحصلـــة، مجـــرد أداة ردعٍٍ عســـكريّّ ومدنـــيّّ، 
بـــل آلـــةََ تدميـــر شـــاملة هدفـــت إلـــى خـــراب الأرض وإبـــادة الـــروح؛ إذ كانـــت القـــرى 
ـــر، والأشـــجار تُقُتلـــع، وتُرُغـــم الجماعـــات علـــى النـــزوح تحـــت  ـــرق، والحقـــول تُدَُمَّ حتُح
وطـــأة الجـــوع المقصـــود والترويـــع المنهجـــي. لقـــد اتخـــذت فرنســـا مـــن النـــار والمجاعـــة 
والتشـــريد أدواتٍٍ متكاملـــة في مشـــروعٍٍ يرمـــي إلـــى »تطهيـــر« الأرض مـــن أهلهـــا، 
ـــر بأقـــل  ـــل احـــتلال الجزائ ـــا- قب َــت -زيفًً ـــي تغ�ن ـــاء، وهـــي الت وإخمـــاد إرادتهـــم في البق

ة العالميـــة. مـــن خمـــسين ســـنة بفلســـفة الأنـــوار والإنســـان الحـــر والمســـاواة والأخـــَوَّ

 ومـــع ذلـــك، فعندمـــا نتـــدرّّجُُ مـــن منطـــقِِ الغـــارة الســـريعةِِ إلـــى منطـــقِِ الإبـــادة المركّّبـــةِِ، 
نواجـــهُُ ظاهـــرة الإحـــراق أو الخنـــق بالدخـــان )enfumade( التـــي ترسّّـــختْْ في بعـــض 
حـــملات القمـــع الفرنســـية. ولـــم تكـــن هـــذه الوســـيلة تكتيـــكًًا عرضيًيًّـــا فحســـب، بـــل 
ـــدة اســـتُخُدمت لإســـكات المقاومـــات  رُُســـخت في حـــملات القمـــع كإســـتراتيجةٍٍي متعَمَّ
ــانية في نظـــر الجلاديـــن المتوحـــشين. ففـــي  ــرة الإنسـ ــراج الســـكان مـــن دائـ ــر إخـ عبـ
ممارســـاتٍٍ كهـــذه، كان يُحُكََـــم إغلاق مخابـــئ المدنـــيين وكهوفهـــم ثـــمّّ يضـــخُُّ الدخـــان 
ــل  ــل القاتـ ــكأن الفعـ ــاجين، فـ ــيِِّ للنـ ــم النفسـ ــى التحطيـ ــاق أو حتـ ــى الاختنـ ــا حتـ إليهـ
ى كتنفيـــذِِ حكـــمٍٍ إداريٍٍّ لا اســـتثارةٍٍ عســـكرية انفعاليـــة. إنـــه قـــرارٌٌ منظّّـــمٌٌ يهـــدف  ــؤَدَّ يـ�
إلـــى الإقصـــاء النهائـــي لشـــعب متمســـك بأرضـــه وتاريخـــه وجغرافيتـــه. وقـــد مـــارس 
 )Cavaignac( وكافينيـــاك )Pélissier( هـــذه التكتيـــكات بضـــراوة ضبـــاطٌٌ مثـــل بيلسّّيـــيه

6 - Olivier Le Cour Grandmaison, Coloniser. Exterminer: Sur la guerre et l’État colonial. Paris: Fayard, 2005, p. 
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وكانروبيـــر )Canrobert( وكلوزيـــل )Clauzel(... الذيـــن حََوّّلـــوا القمـــع إلـــى آليـــة منهجيـــة 
تخضِِعُُهـــا العقلانيـــة العســـكرية للاحتســـاب البـــارد. وقـــد شـــملت عملي�ـــات الإحـــراق 
ـــى  ـــاح، إل ـــي مناصـــر وأولاد ري ـــل بن ـــل مث بالدخـــان مســـاحات وقـــرى متعـــددة، مـــن قبائ
مناطـــق في الظهـــرة وتنـــس بالشـــلف وبلاد القبائـــل، مـــرورا بمجـــازر معروفـــة كمجـــزرة 
العوفيـــة عـــام 1832 بـــوادي الحـــراش، وحـــوادث مأســـوية في ســـطيف وفيليبفيـــل 
)ســـكيكدة( ســـنة 1841، وغـــارات علـــى قبيلـــة صبيـــح بالشـــلف، وقبائـــل الـــزردازة 

بقســـنطينة، وأغاليـــك جنـــدل بالقـــرب مـــن مليانـــة. وهـــذه الخريطـــة لتُدُل�ـّـل علـــى أن 
ــات  ــق مخططـ ــا وفـ عًًَزَّـ ــررا ومو ــلوكا متكـ ــل سـ ــوائيًًا، بـ ــا عشـ ــن حدث�ـ ــم يكـ ــراق لـ الإحـ

ميدانــيـة واضــحـة.

ومـــن ثمّّـــة، يمكـــن أيضًًـــا اعتبـــار الغـــارات »مجـــازر إداريـــة«، لأنهـــا هـــي الأخـــرى مقَنَّنـــة 
ـــذ وفـــق أوامـــر عليـــا في إطـــار بيروقراطيـــة الدولـــة العســـكرية الحديثـــة.  وممنهجـــة، تُنَُفَّ
وهنـــا، فالحـــرب غيـــر التقليديـــة التـــي خيضـــت في الجزائـــر لـــم تكـــن مجـــرد صـــراع 
ــد  ــد الجسـ ــزي ضـ ــدي والرمـ ــف الجسـ ــن العنـ ــاملًاً مـ ــا شـ ــت نظامًًـ ــل كانـ ــلح، بـ مسـ
الفـــردي والجســـد الجمعـــي للســـكان الأصلـــيين)7(. وبمقتضـــى هـــذا التوصيـــف، يصبـــح 
ن  ُــدَوَّ ـــة: إجـــراءات طـــرد، ونهـــب، وحـــرق، واحتجـــاز ت� العنـــف المؤسســـي ظاهـــرةًً متكامل
ر كسياســـة رســـمية لا كســـلوك جنونـــيٍٍ فـــرديّّ صنعـــه  في ســـجلات تنفيذيـــة وتكـــَرَّ
بعـــض الجنـــود. فمـــن الأمـــور المؤكـــدة التـــي لا غبـــار عليهـــا ولـــن تطمســـها تـــأويلاتٌٌ 
ــى ولا  ــع لا فوضـ ــي وقائـ ــة هـ ــح الحديثـ ــذه المذابـ ــو أن »هـ ــاك، هـ ــا وهنـ ــة هنـ تاريخيـ
ــة  ــا عقلانيـ ــد فيهـ ــل نجـ ــا؛ بـ ــادََ أعمالهـ ــة قـ ــوة دمويـ ــا أو نشـ ـ ــا موجّّه� ــاالًا عاطفي�ـ انفعـ
ُــدار  ـــة، ت� ًــا للصدفـــة أو الانفعـــال. إنهـــا مجـــازر عصري ـــرك مكان� عســـكرية دقيقـــة لا تت
بحســـابٍٍ بـــارد، بلا نـــزوة ولا انتقـــام شـــخصي، هدفهـــا إفنـــاء المدنـــيين وبـــثّّ الرعـــب 
ــل  ــوّّل القتـ ــاط، فتحـ ــف للانضبـ ــل، والعنـ ــزة للعقـ ــت الغريـ ــد أُخُضعـ ــاجين. لقـ في النـ
ـــى  ـــرًًا، في ســـياق حـــربٍٍ تشـــنّّ عل ـــف الاحـــتلال)8(. وأخي ـــة مـــن وظائ ـــة إداري ـــى وظيف إل
المدنـــيين، تصبـــح عمليـــات الخنـــق بالدخـــان، التـــي لا فائـــدة عســـكرية مباشـــرة لهـــا إذ 
إنهـــا تســـتهدف الســـكان العـــزّّل، وســـيلةًً لا غنـــى عنهـــا لإنجـــاح سياســـة مرســـومة مـــن 
أعلـــى الهـــرم السياســـي ومطبّّقـــةٍٍ بأمانـــة مـــن مـــرؤوسين مجتهديـــن. هـــذه العمليـــات 
ـــره أو  ـــار لجنســـه أو عم ـــة؛ فلا اعتب ـــاة الآخـــر بلا قيم ـــل حي ـــة تجع ّــل انتصـــار رؤي تمث�
مكانتـــه، إذ يُقُتـــل مـــن غيـــر أن يـــرى القتلـــة في فعلهـــم جريمـــة، لأن ذلـــك »الآخـــر«، 

.Ibid., p. 152 - 7

8 - Olivier Le Cour Grandmaison, Coloniser. Exterminer. Ibid., p. 142.
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وقـــد جُُـــرّّد مـــن إنســـانيّّته وصُُـــوّّر كحيـــوانٍٍ ضـــارّّ أو ثعلـــبٍٍ مـــراوغ، يُعُامـــل بمـــا يليـــق 
ـــزع الإنســـانية  ـــى ن ـــة المســـتندة إل ـــة المعرفي ـــة المفترضـــة. إن هـــذه البني ـــه الحيواني بحال
هـــي التـــي تفسّّـــر تكـــرار عمليـــات الخنـــق)9( وتشـــرعن لهـــا، فتتحـــوِِّل بذلـــك الممارســـات 

العنـيـفـة إــلـى ــسـلوكيات منظّّــمـة للإــبـادة النفــيّّسة والجــسـدية عــلـى ــّدٍّح ــسـواء.

إن هذا الاحتقار الاستعماري لـ »لآخر« ليس معطىًً سياسيا أو عسكريا فقط، بل هو 
بنية فيزيولوجية وعصبية استبطنها الرجل الأوروبي ضد »الآخر« الإفريقي )وغيره(، 
رّّجلمُجد  وهو يعكس نموذجًًا قريب لما يسمى في علم النفس العصبي الحديث بـ »الإدراك ا
من الإنسانيّّة« )Dehumanized Perception( الذي قد يُفُسّّر قدرة البشر على إلحاق 
أذىًً بالغ بغيرهم. ويكون هذا الشعور أحيانا ضرورّ�يًّا وراء ارتكاب أفعال غير إنسانية 
للغاية مثل التعذيب والإبادة الجماعية ضد الآخر/الضحية باعتباره كائنًًا لا إنسانيًًا 
)extreme outgroups( وبالتالي مختلف  القصوى«  إلى »المجموعات الخارجية  ينتمي 
جذرّ�يًّا عن سائر البشر، مما يحرمه من حمايته الأخلاقية)10( . إنّّ عمليات الخنق 
العهد الاستعماري كنمطٍٍ  وتوثّّقها سجلاتُُ  الفرنسي،  نفّّذها الجيش  التي  بالدخان 
منهجيّّ في حملات مثل مجزرة الظهرة وتنس بمنطقة الشلف، لم تكن مجرّّد تكتيك 
دٍٍَرَّ من الإنسانيّّة يحرّّم على الفاعلين استحضار  قتاليٍٍّ عابر، بل نتجت عن إدراكٍٍ مُُج
مة  عقل الضحيّّة ومشاعرها؛ فتتحوّّل بالتالي الممارسات العنيفة إلى إبادة نفسية منَظَّ
)إدراكٌٌ يصفهم  المنفِِّذين  وتُزُيل من الضحايا صفة الإنسانية في أعين  القتل  تُشُرّّعُُ 
شرعنةًً  وكرامتهم  روحهم  إبادة  فأصبحت  الحيواني(،  والدهاء  الرداءة،  بالغربة، 
عملية، ومسوغًًا لقتل ماديٍٍّ يُفُضي إلى إبادة نفسية أوسع تقوّّض وجودهم الاجتماعي 
والثقافي. كذلك، فإننا لنتفق مع ما قاله المؤرخ وليََم غالوا )William Gallois(، الذي 
كرس كثيرا من أعماله لدراسة العنف الاستعماري الفرنسي في الجزائر، بأن »فرنسا 
بالفعل ارتكبت إبادة جماعية في الجزائر في السنوات الأولى للاحتلال وفقا لمقتضيات 
القانون الدولي وتعريفاته. إذ من بين الأفعال التشخيصية التي عدّّدتها اتفاقية 1948 
بوصفها مكوّّنات لجريمة الإبادة الجماعية، فإنّّ الحالة الجزائرية تشمل بوضوح ما 
يلي: قتل أعضاء من الجماعة، إلحاق أذى جسدي أو عقلي خطير بأعضاء الجماعة، 
نقل أطفال الجماعة قسرًًا إلى جماعة أخرى، والأهم، فرض ظروف معيشية على 
الجماعة يُقُصد بها تدميرها ماديًًا كليًًا أو جزئيًًا. بقدر ما ينطبق الأمر ذاته على 
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 وتعريفه القانوني لجريمة 
9 - Ibid., p. 143.

10 - Lasana T. Harris, Susan T Fiske, «Dehumanized Perception: A Psychological Means to Facilitate Atrocities, 

Torture, and Genocide?», Z Psychol. 2011 Jan 1; 219 (3), pp. 175- 181.
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»الإفناء« )extermination(؛ إذ يركّّز هذا النظام على الأفعال التي تشكّّل أو تقع في 
سياق عملية قتل جماعي لأفرادٍٍ من السكان المدنيين، وهو ما ينطبق بدرجة مدهشة 

على الوقائع التاريخية للفترة بين 1830 و1847)11(.

	2 الطـــبُّ الاســـتعماري والإبـــادة النفســـية: آليـــةٌ لإخضـــاع الجســـد وصناعـــة القهـــر .
النفســـي

نستعرضُُ في هذا الجزء من دراستنا هذه الطب الاستعماري بوصفه تقنةًًي أخرى من 
نظام الإبادة النفسية، إذ إنه لم يكن للمستعمر الفرنسي مجرد علمٍٍ علاجيٍٍّ محايد، 
بل أداة ضمن »جهاز الاستعمار الشامل«. فهذا النوع من الطب كان يعمل عبر أدواتٍٍ 
ذ عليه تجاربٍٍ طبّّية  متداخلة: من تشخيص الآخر كحالة مرََضية أو »متخلّفّة«، تنَفَّ
العرقيّّة  التفرقة  لتطبيع  العلمية  المصطلحات  استخدام  إلى  الحقيقي،  رضاه  دون 
وتحويل الجسد المحليّّ إلى مجالٍٍ للتجربة والسيطرة. وهكذا تتحول المعرفة الطبية 
الصحية،  والحقوق  البقاء  حق  لهم  من  تعرِِّف  حين  الإذلال  فعل  تبطّّن  سلطةٍٍ  إلى 
وتُشُيطن من لا يندرجون في هذه الرؤية، فتُدُخلهم في منطقٍٍ من الانقسام الداخلي 
والازدواجية النفسية، إذ يشعر المواطن الأصلي بأن العلم المعروض عليه إنما يأتي من 

جهةٍٍ تمنحه الحياة وفي الوقت نفسه تُذُِِلُّهُ وتحدّّد مصيره.

وفي هـــذا الصـــدد، تَبَـــرز لنـــا فلســـفة المناضـــل فرانـــز فانـــون التـــي شـــرحت بكفـــاءة 
عاليـــة خبايـــا هـــذا النـــوع مـــن الطـــب بوصفـــه آليـــة لإنتـــاج للـــذات المقهـــورة والمتناقضـــة، 
إذ نلفيـــه يتجـــاوز النقـــد الطبـــي الضيـــق ليدعـــو إلـــى فهـــم كيـــف تُسُـــتغل العِِلميـــةُُ لتكـــون 
ــرة  ــرّّي الذاكـ ــص، وتُعُـ ــعور بالنقـ ــج الشـ ــل، تنتـ ــزرع الخجـ ــتعمار: تـ ــيّّة للاسـ أداةًً نفسـ
الثقافيـــة مـــن مقوّّماتهـــا الحيويـــة، فتُسُـــهمََ عمليًيًّـــا في إبـــادة نفســـية بطيئـــة مترافقـــة 
مـــع الإقصـــاء المادي والسياســـي. وفي كتابـــه العـــام الخامـــس للثـــورة الجزائريـــة، يفتتـــح 
ـــوان »الطـــب والنظـــام الاســـتعماري« بهـــذه الفقـــرة »إن  ـــه بعن ـــع في ـــون الفصـــل الراب فان
علـــم الطـــب الغربـــي، الـــذي أُدُْْخِِـــل في الجزائـــر في آنٍٍ واحـــد مـــع الـــروح العرقِِيـــة ومـــع 
الإذلال، قـــد أحـــدث دومـــا، باعتبـــاره جـــزءًًا مـــن الجهـــاز التعسّّـــفي، موقفًًـــا مزدوجـــا 
لـــدى المواطـــن الأصلـــي. ويمكـــن لنـــا أن نعتبـــر هـــذه الازدواجيـــة محـــورًًا في موضـــوع 
جميـــع أنمـــاط حضـــور المحتـــل«)12(. بـــل إننـــا وفي ســـياق نصنـــا هـــذا، نعتبـــر الطـــب 
11 - William Gallois, The Genocidal French Conquest of Algeria, 1830–1847. Ibid, p. 363.

 ،ANEP ــاربي، منشــورات ــر: دار الف ــان قرقــوط. بيروت/ الجزئ ــة. ترجمــة، ذوق ــورة الجزائري ــون، العــام الخامــس للث ــز فان 12 - فران

2004. ص 127.
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الاســـتعماري صـــورةًً مـــن صـــور الإبـــادة النفســـية الـــذي صاغتـــه فرنســـا وفـــق بنـــى 
علميـــة ورمزيـــة وعمليـــة تصنـــع الهيمنـــة علـــى الأجســـاد والنفـــوس والذاكـــرات. بـــل أكثـــر 
ـــا لفانـــون دائمـــا، مـــن شـــأن هـــذه الخدمـــات الطبيـــة أن تحـــدث خـــللا  مـــن ذلـــك، ووفقًً
نفســـيا وعقليـــا لـــدى المســـتعمََر، إذ يفقـــد التمييـــز بين الفـــروق، بين الصـــواب والخطـــأ، 
ـــة  ـــل المســـتعمر نفســـه باســـم الحقيق ـــا يجـــد المحت وبين الاحـــتلال والمســـاعدة، »وعندم
والعقـــل محاصـــراًً لكـــي يقـــول نعـــم لبعـــض أشـــكال وجـــود المحتـــل، فإنـــه يبصـــر نفســـه 
قـــد ســـقط في الحال ســـجين النظـــام كلـــه، وأن حقيقـــة العمـــل الطبـــي في الجزائـــر 
ـــر. ولما كان  هـــي أيضـــا حقيقـــة الحضـــور الفرنســـي في شـــكله الاســـتعماري في الجزائ
لا يســـتطيع التمييـــز بين الأشـــياء، لأنـــه مـــن الشـــعب ولأن شـــعبه يريـــد أن يكـــون لـــه 
وجـــود وطنـــي علـــى أرضـــه، فإنـــه لا يجـــد أمامـــه عندئـــذٍٍ إلا اختيـــارات محـــدودة. وهـــو 
يرفـــض في ذات الوقـــت، الأطبـــاء والمعلـــمين والمهنـــدسين والمظلـــيين«)13(. وكـــم هـــو مؤلـــم 
نفســـيا أن يمـــَدَّ ذلـــك الجزائـــري الثائـــر والأصيـــل جســـده لذلـــك الطبيـــب الاســـتعماري 
الـــذي تســـرق دولتـــه الأرض والتاريـــخ. دون أن نتغاضـــى أن هـــذا الجزائـــري قـــد رفـــض 
طـــوال حياتـــه الدخـــول إلـــى المستشـــفى أو المســـتوصف الاســـتعماري، ولـــم تكـــن الموافقـــة 
علـــى ذلـــك إَلاَّ في اللحظـــات الأخيـــرة التـــي تبنـــئ باقتـــراب فنائـــه. ولكـــن حجـــم أذيتـــه 
ـــذٍٍ،  ـــون، بعدئ ـــرار. »ويك ـــد هـــذا الق ـــة بع ـــر متناهي ـــب تكـــون غي النفســـية وشـــعوره بالذن
الالتـــزام في قـــرارة النفـــس بعـــدم الرجـــوع إلـــى هـــذا الذنـــب. فتكـــون العـــودة إلـــى قيـــم 
ــا دون  ــم والتمســـك بهـ ــذه القيـ ــة هـ ــغ في قيمـ ــا، ويبالـ ــي أهملـــت مؤقتـ ــة، التـ الجماعـ

ســـواها«)14(.

ـــم يكـــن  ـــل هـــذا الطـــب »الحديـــث« ل ـــر الإدارة الاســـتعمارية الفرنســـية لمث ـــر أن توفي غي
مزيـــةًً أو فضيلـــة أخلاقيـــة أو خدمـــةًً عموميـــة تســـتهدف الجزائـــريين، بـــل كانـــت نوعـــا 
مـــن التســـتُّرُ )علـــى المســـتوى الداخلـــي والخارجـــي( عـــن الجرائـــم والمآســـي النفســـية 
التـــي خلفتهـــا العمليـــات العســـكرية وعمليـــات التعذيـــب والترويـــع داخـــل الســـجون. 
ـــه لما وصـــل إلـــى مستشـــفى بليدة-جوانفيـــل  ـــا عاينـــه فانـــون عـــن قـــرب »إذ إن ذلـــك م
في الجزائـــر في عـــام 1953، أدرك بســـرعة أن الاســـتعمار، في جوهـــره، يخلـــق الجنـــون، 
مـــن هنـــا جـــاءت ضـــرورة فتـــح مستشـــفيات نفســـية في البلـــدان المســـتعمََرة«)15(. ولما 
ـــى المستشـــفى،  ـــب إل ـــز التعذي ـــوا مـــن الســـجون ومراك ـــن نقل كان يســـتقبل مرضـــاه الذي

13 - المرجع نفسه، ص 129.

14 - المرجع نفسه، ص 131.

ــربي: 2024/06/24 على  ــفير الع ــرر«. الس ــاد والتح ــيكولوجيا الاضطه ــطين وس ــن فلس ــون: ع ــودة إلى فان ــان، »ع ــزة حموش 15 - حم

ــتصر( ــط مخ ــكتروني: https://h1.nu/1hYqS )راب ــط الال الراب
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بـــدأ الشـــك في النهايـــة يخامـــره بـــأن الغايـــة مـــن عمليـــات التعذيـــب هـــي الوقـــوف علـــى 
معلومـــات، بـــل أصبـــح يعتقـــد أن الدافـــع لتلـــك العمليـــات لـــم يكـــن إلا تعبيرا عن الســـادية 

ـــم الاســـتعماري)16(. ـــة، وكأن الأمـــر إحـــدى ضـــرورات ومســـتلزمات العال العنصري

علاوةًً على ذلك، لا يظلُُّ الطب الاستعماري – كما يشرح فانون بعين ثاقبة- مجرّّد 
مهنةٍٍ إنسانيّّة، بل يتحوّّل إلى جهازٍٍ سياسيّّ لتفكيك الذات. إذ تحت بياض المعطف 
تصاغ  تشخيصاتٌٌ  الكرامة:  لاقتلاع  منسّّقة  عملياتٌٌ  هنا  ذ  تُنَُفَّ »العلاج«  وقواميس 
على  رى  جتُج »البدائي«، تجارب  أو  »الهََشّّ«  أو  »بدوي«  للـ  جوهريّّة  بوصفها صفات 
أجساد تعامل كأدوات، ومستشفياتٌٌ تستغل كمراكز اعتقالٍٍ تفعم بالخضوع والعار؛ بل 
وحتى لغة الطبيب نفسها: من الوصف الموضوعي، والادّّعاء العلمي، والحكم القيمي 
سببًًا  فقط  المرض  يمنح  لا  إذ  الوعي،  لإخضاع  آلية  تصبح  الُمُستَعَمََر،  سلوك  على 
الهزيمة  تُصُنع  الكرامة وشرعنة الامتياز. وبهذا الأسلوب  للعلاج، بل سببًًا لإقصاء 
ما من الخارج، وحين تُسُتبدل روايته عن  تحََنا ومُُقَوَّ النفسية: فحين يرى المرء جسده مُمم
ه إحساسه بذاته، ويتقلّصّ ارتباطه بالمجتمع  نفسه بسرديةٍٍ طبية تقرّّر ماهيّّته، يتشَوَّ
وبالذاكرة. الطبُُّ هنا لا يعالج فحسب؛ إنه يعلِّمِ الخضوع، ويستثمر الخوف، ويحوّّل 

ته.  المريض إلى شاهدٍٍ على عجز أَمَّ

ى لنـــا بوضـــوح أن الإبـــادة النفســـية لـــم تكن مجرد أثر جانبيّّ للاســـتعمار،  ، يتبـــَدَّ ومـــن ثـــَمَّ
بـــل كانـــت ركيـــزة أساســـية في اســـتراتيجية الهيمنـــة الفرنســـية علـــى الجزائـــر. لقـــد 
تجســـد هـــذا الجـــرم الُمُميـــت للـــروح في أبشـــع صـــوره، حتـــى في الأماكـــن التـــي يُفُتـــرض أن 
تكـــون حصن�ًــا للإنســـانية، مثـــل الطـــب. إن الطبيـــب، الـــذي أقســـم علـــى حفـــظ الحيـــاة، 
تحـــوّّل في ســـياق الاســـتعمار إلـــى أداة لــــتعميق الاســـتعباد، مُُســـاهماًً في اســـتمرارية 
النظـــام الاســـتعماري عبـــر اســـتخدام علمـــه في التعذيـــب والإذلال. وفي شـــهادة دامغـــة 
ــتعمال  ــتهجن اسـ ــا اسـ ــون، بعدمـ ــول فانـ ــاوي، يقـ ــذا التوظيـــف المأسـ ــى هـ ــة علـ ومؤلـ
الأطبـــاء الفرنســـيين لبعـــض تقنيـــات الاســـتجواب الطبيـــة مـــن مثـــل »حقنـــة الحقيقـــة« 
الممنوعـــة دوليـــا لنتائجهـــا التدميريـــة علـــى نفســـية المســـتجوََب، في تحويـــل مهنـــة الطـــب 
إلـــى ســـند للتعذيـــب والاســـتجواب: »وهنـــاك أطبـــاء آخـــرون تابعـــون لمختلـــف مراكـــز 
ب إلـــى حالتـــه يهيّّئونـــه لجلســـات  التعذيـــب يتدخلـــون إثـــر كل جلســـة لكـــي يعيـــدوا المعـــَذَّ
ــا  ــجين حي��ـ ــى السـ ــاء علـ ــو الإبقـ ــة هـ ــذه الحالـ ــم في هـ ــك أن المهـ ــرى. ذلـ ــبٍٍ أخـ تعذيـ
حتـــى يمكـــن مواصلـــة اســـتجوابه. لذلـــك فـــإن الأدويـــة المقويـــة للقلـــب والفيتامينـــات 

16 - دافيد كوت، فرانز فانون. ترجمة، عدنان كيالي. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1971. ص 73.
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بمقاديـــر مكثفـــة قبـــل وأثنـــاء وبعـــد الجلســـات تســـتخدم كلهـــا للإبقـــاء علـــى الجزائـــري 
علـــى الحافـــة مـــا بين الـــوت والحيـــاة. ويتدخـــل الطبيـــب عشـــر مـــرات ويعـــاد الســـجين 
ـــة  ـــه«)17(. في نهاي ـــى تعذيب ـــة عل ـــدي المجموعـــة المتكالِِب ـــى أي ـــد إل عشـــر مـــرات مـــن جدي
المطـــاف، فإنـــه تتجلـــى أمامنـــا حقيقـــةٌٌ دامغـــة، وهـــي أن الاســـتدمار الفرنســـي اســـتخدم 
ــي،  ــراف طبـ ــت إشـ ــوت تحـ ــاة والـ ــدود الحيـ ــب بحـ ــك التلاعـ ــا في ذلـ ــيلة، بمـ كل وسـ
لضمـــان اســـتمرارية العمليـــة الاســـتجوابية والعقابيـــة. ليكـــون هـــذا التوظيـــف الممنهـــج 
لمهنـــة الشـــفاء في خدمـــة التعذيـــب يمثـــل ذروة »الانحطـــاط الأخلاقـــي الاســـتعماري« 
ــة  ــرة باســـم »مهمـ ــر الطاهـ ــن وطـــأت أقدامهـــم أرض الجزائـ ــك الذيـ ــية أولئـ ووحشـ

.)Mission Civilisatrice( ! »ـــع الحضـــاري ـــاء الطاب إضف

خاتمة
في ختـــام هـــذا الاســـتعراض المأســـاوي لصفحـــات الاســـتعمار الفرنســـي، تتضـــح لنـــا 
الرؤيـــة مـــن سياســـات الإبـــادة النفســـية للجزائـــريين التـــي لـــم تكـــن حدثـــا عارضـــا، 
بـــل سلســـلة متكاملـــة مـــن الأفعـــال التاريخيـــة الممتـــدة، بـــدءا مـــن »الغََزْْيـــات« المبكـــرة 
التـــي حطّّمـــت الأمـــن الجماعـــي، مـــروراًً بمجـــازر »الخنـــق بالدخـــان« في المغـــارات 
ـــى اســـتغلال »الطـــب الاســـتعماري«  ـــه، وصـــولًاً إل ـــان الحـــي برمت ـــي اســـتهدفت الكي الت
ــتعمار  ــد الاسـ ــدت يـ ــد امتـ ــي. لقـ ــد الإذلال النفسـ ــة أمـ ــب وإطالـ ــور التعذيـ ــدّّ جسـ لـ
لتنهـــش ليـــس فقـــط الأرض والجســـد، بـــل النفـــوس أيضـــا، مـــن خلال هـــذه الجرائـــم، 
وغيرهـــا مـــن التقنيـــات والسياســـات التـــي تفصـــح عنهـــا التجـــارب النوويـــة بالصحـــراء 
الـــدن  إلـــى طـــرد الجزائـــريين مـــن  النفســـي والخلقـــي، وصـــوالًا  وآثـــار دمارهـــا 
الكولونياليـــة وإلـــى ســـرقة الأطفـــال مـــن أســـرهم وذويهـــم، وكذلـــك تدميـــر الأنمـــاط 
المعيشـــية التقليديـــة والقـــدرات الإنتاجيـــة، ومحـــو القيـــم الدينيـــة والجماعيـــة والأهليـــة 
والاســـتيلاء علـــى المســـاجد والأوقـــاف وتدنيســـها أو تحويلهـــا لرمـــوز مســـيحية، ناهيـــك 
عـــن الاحتجـــاز والتجميـــع في المحتشـــدات ومنـــع التواصـــل مـــع العالـــم الخارجـــي)18(... 
ليغـــدو كل ذلـــك أشـــكالًاً مـــن الإبـــادة النفســـية التـــي ســـعت لمحـــو الهويـــة الجزائريـــة 
ــد أن محـــاولات إخمـــاد روح الجزائـــر وســـلبها ســـرها لـــم تكـــن  وإخضـــاع روحهـــا. بيـ�

17 - فانون، العام الخامس للثورة الجزائرية، المرجع نفسه، ص 148.

18 - لمزيد من التفاصيل حول الموضوع، انظر دراستنا بعنوان »الريف و الثورة: مناقشات حول الوعي الوطني الثوري للمجتمع الريفي«، 

نشرتها مجلة 1 نوفمبر التي تصدر عن المنظمة الوطنية للمجاهدين )العدد 191، جويلية 2021. ص 61-66(، التي ناقشنا فيها الآثار 

النفسية والثقافية التي خلَّفَتها سياسة محتشدات التجميع )camps de regroupement( على العالم الريفي والريفيين. كذلك، استندنا 

على أطروحات فانون وأطروحات أخرى من نظرية الثقافة والتثاقف لنقد النتائج التي توصل إليها بيير بورديو في كتابه »الاجتثاث« 

الذي كرس نمطية خاصة عن الريف الجزائري وثقافتة التقليدية وروحه القومية، وأحكام متحيزة أخرى بشأن روح المدينة والحداثة في 

السياق الكولونيالي الجزائري. 
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ـــم  ســـوى صـــدى صمودهـــا، إذ أن النفـــس التـــي عُُذِِّبـــت لـــم تستســـلم، بـــل اعتبـــرت الأل
ـــاة، وتحقيـــق الاســـتقلال  ـــدة مـــن رحـــم المعان ـــاء ذاتٍٍ جدي ـــورة، والتحـــرر، وبن حافـــزًًا للث

مـــن تحـــت ركام الدمـــار.

وهكـــذا، نكتشـــفُُ أنّّ الإبـــادة النفســـية ليســـت نهايـــةًً، بـــل كانـــت بالنســـبة للجزائـــري 
ــن  ــا تعلـ ــدر مـ ــوت بقـ ــا لا تمـ ــن جذورهـ ــرََت مـ ــي بُتُـ ــذات التـ ــرى؛ فالـ ــة ولادةٍٍ أُخُـ بوابـ
عصيانهـــا علـــى الـــوت الرمـــزيِِّ، فانبثقـــت مـــن رحـــم الرمـــاد قـــوة تتحـــدى العـــدم. لقـــد 
ــدرِِ أنّّ  ــم يـ ــه لـ ــا، لكن�ـ ــا وعمقهـ ــن ذاتهـ ــر مـ ــرّّغ الجزائـ ــم أن يفـ ــتعمار الغاشـ أراد الاسـ

ـَـه ــيسصير فــضـاءًً للتأــمـل ومرتعــًـا للمعــنـى. الــفـراغ نفـسَ

ــت، رغـــم كلِِّ محـــاولات تشـــويهها، مثـــل نخلـــةٍٍ صامـــدة تنحنـــي  إن الجزائـــر ظلـ�
ت فصولهـــا في  ولكنهـــا لا تتكسّّـــر، بقـــدر مـــا أن الإبـــادة النفســـية، ومهمـــا امتـــَدَّ
ـــي وإن اســـتُعُمِِرت  ـــري، الت ـــل مـــن ذات الجزائ ـــخ الاســـتعماري، عجـــزت عـــن الني التاري
ــت –وســـتبقى- معَلَّقـــةًً بين الأرض والتاريـــخِِ ككلمـــة حـــقٍٍّ لا تمـــوت،  واســـتُدُمرََت، بقيـ�
وكجمـــرة غضـــبٍٍ لا تنطفـــئ إلـــى أن يأتـــي زمـــنٌٌ تكتـــب فيـــه الحريـــة بأحـــرفٍٍ مـــن نـــور 
علـــى جـــدار الـــظلام. وبالفعـــل، صـــدق عـــزم الشـــعب الجزائـــري حين نفََـــض عنـــه رداء 
الســـكون والســـكوت والخضـــوع، وانتظـــم تحـــت لـــواء جبهـــة التحريـــر الوطنـــي ليعلـــن 
مـــيلاده مـــن جديـــد مـــن تحـــت وطـــأة »سياســـات الإفنـــاء« هـــذه إذا مـــا نحـــن آثرنـــا 
اســـتخدام كلمـــات أشـــيل مبيمبـــي. فجـــاءت ثـــورة نوفمبـــر المجيـــدة لتحـــرره مـــن قبضـــة 

الــلِِظ، وتضــعـه في بقــعـة الــضـوء وإــشـعاعه.

ـــا، فقـــد أثبتـــت هـــذه الممارســـات، وغيرهـــا كثيـــر، أن المســـتعمِِر لـــم يكـــن يخشـــى  عمومًً
ـــن  ـــى الرغـــم م ـــوده النفســـي فعل ـــه وصم ـــا كان يخشـــى وعي ـــدر م ـــري بق جســـد الجزائ
محـــاولات التدميـــر هـــذه، أظهـــر الشـــعب الجزائـــري قـــوة إرادة أســـطورية، محـــوّّلًاً ألـــم 
الإبـــادة النفســـية إلـــى وقـــود للثـــورة ورمـــزٍٍ للذاكـــرة الحيـــة، ومُُؤكـــدا أن روح الحريـــة لا 
حـــى أو تُعُـــذّّب حتـــى الـــوت. فقصـــص الشـــهداء والمجاهديـــن النـــاجين،  يمكـــن أن متُم
أو مـــا وَثَّقـــه مناضـــلٌٌ مثـــل فانـــون بلغـــة علميـــة مشـــبعة بالألـــم،، هـــي دروسٌٌ خالـــدة 
ـــدت لاســـتعادة  ـــي مه� ـــة الت ـــى حجـــم التضحي ـــى شـــاهدًًا عل ـــود والتحـــدي تبق في الصم

الكرامـــة الإنســـانية والســـيادة الوطنيـــة... فاشـــهدوا، فاشـــهدوا، فاشـــهدوا.
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روح نوفمبر

واجب الترحّّم

شهداء يقتضي  على  أترحّّم  أن  والوطني  الأخلاقي  الواجب  مِِّني 
الثورتين: ثورة 1 نوفمبر 1954 الجزائرية وثورة 7 أكتوبر 
2023 الفلسطينية. تجمع الثورتين قواسم مشتركة أقدسها التعلّقّ بالوطن 
الأمس  في  دفعت  التي  الوطنية  الروح  القواسم  هذه  مظاهر  وأشرف  الأمّّ 
القريب أبناء الجزائر الثائرين إلى أن يضحوا بأنفس ما لديهم فداء لوطنهم، 
وهي نفس الروح التي تدفع أبناء غزة والقطاع كل يوم، بل كل ساعة، بل كل 
صهيوني  عالمية:  بمواصفات  عدوانا  يواجهون  وهم  الاستشهاد  إلى  لحظة 
العربية  الأنظمة  بتحالف مكشوف من طرف عدد من  أوروبي   - -أمريكي 
المضروب  الحصار  فكّّت  أنها   2023 أكتوبر   7 ثورة  فضل  إن  والإسلامية. 
على القضية الفلسطينية وهي اليوم تشق طريقها، رغم الدمار، والتهجير، 
فلسطينية  دولة  تأسيس  نحو  والتهديدات  والمساومات  والإبادة  والتجويع، 

موحّّدة، حرة ومستقلة.

واجب الذاكرة
تكـــرّّس »مجـــازر 8 مـــاي 1945« واجـــب الذاكـــرة نحـــو الشـــهداء، واجـــب الذاكـــرة نحـــو 
الأحيـــاء، واجـــب الذاكـــرة؛ وهـــذا هـــو الأهـــم؛ نحـــو مـــن يحيـــي بعدنـــا. ولقـــد صـــدق 

بــدون مـســتقبل«. كــرة، ـشــعب ـ بــدون ذاـ قــال« ـشــعب ـ ـمــن ـ

إن مجـــازر 8 مـــاي 1945، واحـــدة مـــن مئـــات الإبـــادات المروعـــة التـــي اقترفهـــا المحتـــل 
الفرنســـي بمنهجيـــة وبـــرودة دم في الجزائـــر. فـــإذا جمعناهـــا في مدونـــة واحـــدة 

البروفسور محمد ولد سي قدور القورصو
أستاذ التعليم العالي
عضو مجلس الأمة سابقا
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وأخضعناهـــا لدراســـة نقديـــة تجمـــع بين تحليـــل القانـــون الدولـــي )أســـير القيـــود التـــي 
تكبّّــلـه(، والتحلــيـل السوــيسو - اجتماــعـي- تاريــخـي الموضوــعـي يتجــلـى لــنـا:

أولا: أن الاستعمار في حدّ ذاته جريمة دولة وجريمة ضد الإنسانية، -	

ثانيـــا: تعـــدّت هـــذه الجريمـــة احتـــال أرض وتقتيـــل شـــعب، وإبـــادة قبائـــل جميعهـــا، -	
بـــل اســـتبدال شـــعب بأقـــوام مســـتوردة، وثقافـــة أصيلـــة بأخـــرى هجينـــة وديانـــة 
ــة  ــة بأخـــرى. بكلمـ ــر ودولـ ــر ونمـــط حياتـــي بآخـ ــاد زراعـــي بآخـ بأخـــرى واقتصـ

مختصـــرة، محـــو هويـــة واســـتبدالها بأخـــرى دخيلـــة. 

ثالثـا: مـارس المحتـل الفرنسـي في الجزائـر إبـادة متعـددة الأشـكال والصفـات: عـن 
طريـق الححرق، والقتـل، والنهـب، والسّّـطو، والتدميـر، والاسـتئصال، والنفـي، والإبعاد، 
والاسـتعباد، والتجويـع، والأميـة، وهتـك الحرمـات، والإذلال، والتعذيـب، وتلويـث الآبار 

والهـواء بممواد كيماويـة قاتلـة طيلـة قـرن ونصـف قـرن مـن الزمـن الاحتلالـي.

الروح الثورية تتوارث
ثتْهْ )بالشدة المفتوحة على الراء( مجازر 8 ماي للإنسان  إنّّ أهم إرث معنوي وروحي وَرَّ
الجزائري، أنّّ مصيره بيده وهو وحده القادر على تحويل الخوف إلى عزيمة والارتجال 
إلى تخطيط والانتفاضات إلى ثورة واضحة المنطلقات والغايات والعبودية إلى حرّّية. 
فكثيرا ما راهن المحتل على الخصومات بين الجزائريين، وضعف عزيمتهم، وسرعة 
انقسامهم، وعدم قدرتهم على التنظيم والتخطيط. فحتّّى وإن صحّّ ذلك نسبيا على 
حرب المقاومة في القرن التاسع عشر، إلا أنّّ مجازر 8 ماي الوحشية التي أسّّست 
إرادة  أن  القريب،  أكّّدت في مداها  نحو سيادتها،  لمرحلة جديدة في مسار الجزائر 
الشعوب بيدها، فحتى وإن تعثّّرت عزيمتهم فإنها تبعث من جديد من أعماق قبور 

الشهداء مخاطبة الجنين في بطن أمّّه. 

ـــل  ـــا المحت ـــم يعيه ـــي ل ـــل، وهـــذه الحقيقـــة الت ـــوارث جـــيلا بعـــد جي ـــوري يت إنّّ الفكـــر الث
الســـابق للجزائـــر، اســـتوعبها جيـــدا الكيـــان الصهيونـــي الـــذي يســـتهدف الأطفـــال قبـــل 
ـــاؤه،  ـــه ونســـاؤه وأبن ـــه، رجال ـــل الرجـــال... يستشـــهد شـــعب بكامل الشـــيوخ والنســـاء قب
لكـــن مـــا يســـمى مجـــازا بـ«الذاكـــرة« وهـــو مجمـــوع الذكريـــات والأحاســـيس والروايـــات 
المطمـــورة في القبـــور، والمنحوتـــة في جـــدران السّّـــجون والمعتـــقلات ومحتشـــدات الـــوت، 
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ـــدة ورائحـــة  ـــة ونســـيم البل ـــون الترب ـــة ول ـــات والجـــدات وعمـــران المدين ـــات الأمه وحكاي
القهوة...كلهـــا مكونـــات لـــن ولـــم تصيبهـــا رصاصـــات العـــدوّّ ...وهـــذا مـــا يرعـــب الكيـــان 
الصهيونـــي علـــى الرغـــم مـــن ترســـانة الدّّمـــار الـــذي يملكهـــا والدعـــم الـــذي يحظـــى 

ـبــه ـمــن ـطــرف حلفاـئــه الطبـييعين بممــا فـيهــم بـعــض الأنظـمــة العربـيــة والاسلامـيــة.

ـــورة الفلســـطينية؛ ومـــا مجـــازر  ـــة والث ـــورة الجزائري ـــاء بين الث ـــا تكمـــن نقـــاط الالتق هن
ـــزة. ـــطين بغ ـــى أرض المراب ـــرة لما يجـــري عل ـــاي 1945 إلا صـــورة مصغ� 8 م

نشوة الانتصار على النازية ومرارة الواقع الاستعماري

فبالعودة إلى موضوع الندوة، فإن فترة ما بعد 1941 التي أعقبها انتصار الحلفاء على 
النازية حملت، وطنيا، عدّّة علامات كانت تنبؤ بانفجار وشيك تمثلت مؤشراته في:

المؤشر الأول: عزم الجنرال ديڤول )1890.11.22 – 1990.11.9( الذي همش من طرف 
 Postdam 4 11 فبراير 1945( وبوتصدام( 	Yalta الكبار الثلاثة في مفاوضات يالطا
17 جويليـــة 2- أوت 1945( ســـاعة تقســـيم العالـــم؛ علـــى الدفـــاع عـــن مكانـــة فرنســـا 

عـــن طريـــق المحافظـــة علـــى وحـــدة وسلامـــة أركان إمبراطوريتهـــا كاملـــة إمـــا بالمراوغـــة 
)الإصلاحـــات السياســـية( وإمـــا بالقمـــع. إن عبـــارة »الإمبراطوريـــة الفرنســـية« التـــي 
افتتـــح بهـــا مذكـــرات »الأمـــل«)1( تلخّّـــص عقيدتـــه الكولونياليـــة وتخبرنـــا عمـــا كان 

يخبّّــئـه للــشـعوب الــتـي احتلتــهـا بلاده.

المؤشـر الثاني: المسـتوطنون الأوروبيون، سـادات المسـتعمرة والمتصرفون الحقيقيون في 
شـؤونها السياسـية الذيـن شـكّّلوا سـلطة موازيـة للسـلطة المركزيـة في باريـس ولممثليهـا 
في المسـتعمرة. كانـت السـلطة الحقيقيـة في مسـتعمرة الجزائـر بين أيديهـم إلـى درجـة 
أنهـم تمكنـوا مـن إبعـاد الححكام العـامين الذيـن أبـدوا ليونـة في تعاطيهـم مـع مطالـب 

الجزائـريين السيايسـة، شـعارهم: »الجزائـر أرض فرنيسـة والعـرب أعداؤنـا.

المؤشـــر الثالـــث: وضعيـــة الجزائـــريين بين المطرقـــة والســـندان الذيـــن ســـئموا مـــن 
حالـــة العبوديـــة التـــي رزح تحتهـــا قبلهـــم آباءهـــم وأجدادهـــم وأجـــداد أجدادهـــم. 
ــة«  ــاواة« و»العدالـ ــال« و»المسـ ــة« و»النضـ ــوم »الشـــعب« و»الوطـــن« و»الحريـ فـــكان لمفهـ
1 - Charles de Gaulle. Mémoires d’Espoir. Le Renouveau 1958-1962. Ed. Plon, Paris, 970.
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»وحريـــة تعليـــم اللغـــة العربيـــة« و»حريـــة العقيـــدة الإسلاميـــة« و»حـــق التمثيـــل النيابـــي« 
ــاق  ــه في الميثـ ــوص عليـ ــا« المنصـ ــر مصيرهـ ــعوب في تقريـ ــق الشـ ــم »حـ ــتور« ثـ و»الدسـ
الأطلســـي )14 أوت 1941( وغيرهـــا مـــن الشـــعارات التـــي روجتهـــا مختلـــف تشـــكيلات 
الحركـــة الوطنيـــة وبشـــكل خـــاص الحاج مصالـــي ثـــم فرحـــات عبـــاس غـــداة تأسيســـه 
في 14 مـــارس 1944 أحبـــاب البيـــان والحريـــة، ... كان لهـــا مفعـــولا ســـحريا علـــى 
ـــة  ـــرة يانع ـــم أن الاســـتقلال ثم ـــر منه ـــدا للكثي ـــن ب ـــاف الذي ـــدن والأري ـــة ســـكان ال ذهني
تقطـــف بمـــدّّ اليـــد فقـــط. فاســـتخلص جيـــل الثامـــن مـــاي درســـا ليـــس كغيـــره مـــن 

الـــدروس مفـــاده أن الشـــعارات شـــيء والواقـــع الاســـتعماري شـــيء آخـــر.

فكان الاحتفاء بعيد النصر )8 ماي 1945( في الجزائر، منعرجا حاسما في المسار 
التحرّّري زادته وحشية النظام الكولونيالي راديكالية. التأم الجزائريون على اختلاف 
الأولى  والحرية(،  البيان  )أحباب  كبرى  جماهيرية  سياسية  تشكيلة  في  انتماءاتهم 
من نوعها بعد المؤتمر الإسلامي )1936(. فخرجوا في مسيرات سلمية عبر مختلف 
مدن الجزائر رافعين الرّّاية الوطنية بين رايات الحلفاء مطالبين بفكّّ الحصار على 
الحريات الفردية )إطلاق سراح الحاج مصالي)2(( والإفراج عن دستور جزائري تمهيدا 

لتأسيس »برلمان جزائري« و«دولة جزائرية«)3(. 

من جهتها كانت السلطات الاحتلال وكبار المعارين يتتبعون عن كثب تطوّّر النشاط 
السياسي الذي تزعمه فرحات عباس في غياب الحاج مصالي المبعد إلى برازافيل في 
23 أبريل 1945. فأعدت الإدارة المركزية وممثليها على مستوى المقاطعات والبلديات 
التي كانت بأيدي كبار الكولون، خطة حربية لقطع دابر كل حركة احتجاجية خاصة 
إذا أصر أصحابها على المطالبة بالمساواة والخوض في المسائل السياسية الجوهرية 
المحظورة عليهم .ولأن منطقة الشرق القسنطيني وبخاصة سطيف استقطبت أنظار 
سياسية  عاصمة  إلى  عباس  فرحات  يد  على  تحولت  أن  بعد  الرسمية  السلطات 
الاشتراكي  العام  الحاكم  طرف  من  خاص  بشكل  استُهُدفت  الجزائريين،  للوطنيين 
أمثال  الكولون  وكبار   )Yves Chataigneau (22.9.1891- 4.3.1969 )إيف شاطينيو 
 Paul 20.10.1954( و)بول كيتولي-Gabriel Abbo (26.26.1883 النواب )غابرييل آبو
-Emile Morinaud 17.2.1865 و)إيميل مورينوCuttoli 28.6.1864- 27.4.. 1949
20.2.1952 ( ورئيس بلدية قسنطينة )ريني مايير René Mayer( الخ. وكأن استنفار 
2 - حكمــت محاكــم »فــيشي« بالجزائــر على الحــاج مصــالي في 17 مــارس 1941 بالســجن فنقــل إلى ســجن لامابــاز بالقــرب مــن مدينــة 

باتنــة قبــل أن يبعــد إلى برازافيــل ، ولم يطلــق سراحــه إلا ســنة 1946.

3 - مقالة من توقيع فرحات عباس صدرت في Combat بتاريخ 26.6.1946
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فيالق من مختلف أصناف القوات الحربية القادمة من كافة مناطق الجزائر وتونس 
والمغرب )من مشاة ومدفعية وبارجة حربية وطيران أمريكي وبريطاني وإيطالي( لم 
يكن كافيا للتصدّّي للمدنيين الجزائريين العزّّل، راحوا يشكلون ميليشيات ويسلحونهم 
رغم  التاريخ  يطمسها  لم  التي  المأساة  وكانت  المجزرة،  فكانت  الحربية.  بالأسلحة 

محاولات السلطات الفرنسية الفاشلة.

الصدمة السوسيو- تاريخية
إن القمع الأعمى والوحشي المرتكب بأفتك الأسلحة)4( في حق سكان الأرياف ومدن 
الشرق القسنطيني، لم يستهدف فقط حامل الراية الوطنية، والكشافة، ومن شارك 
في المسيرة، والمارة في الشوارع، والمسافرين القادمين من تونس وتبسة الذين انتهت بهم 
رحلة الحياة في محطة القطار بڤالمة، والفلاحين في مزارعهم، والسجناء في سجون 
الاحتلال، بل طال كذلك وبشكل انتقائي والنساء العاملات في بيوت الكولون وفئة 
الأطباء والممرضين والمثقفين وشبه المثقفين والموظفين وحتى« الأهالي الاندماجيين« 
الذين اتخذوا من المقهى الأوروبي الفخم لصاحبه رقي بڤالمة مقرا لهم. فلم يفلت 
إلى  لها  المجاورة  والمداشر  وڤالمة  وخراطة  سطيف  فتحولت  أحد.  قبضتهم  من 
مقابر مفتوحة للجزائريين ولقد تميزت مدينة ڤالمة التي أشرف على إبادة ساكنتها 
)السوبريفي( أندري آشياري 1909) André Achiary-1983( برائحة الموت التي كانت 
تفوح من الجثث المتعفنة التي غطت شوارع المدينة لأيام قبل أن تحرق في أفران الجير 
للجمهورية  المؤقتة  الحكومة  في  للداخلية  الجديد  الوزير  زيارة  عشية  بإيليوبوليس 
الفرنسية أدريان تيكسيي Adrien Tixier (1893-1946(. يضفي هذا القمع الشامل 
المتعدد الأوجه صبغتي القمع العنصري والإبادة الموثقة في دفاتر الجاني نفسه... هذا 
 )Jean-André Bourdila دون أن ننس ذكر الإهانات التي ألحقها )الكولونيل بورديلا
بأعيان وسكان مقاطعة سطيف وبجاية عندما أجبرهم على أن يحضروا معهم نساءهم 
وأطفالهم في عملية الاستسلام المشبوهة التي جرت أحداثها بمنطقة مالبو )بجاية( 
 Raymond دوفال  ريمون  والجنرال   Henry Martin مارتين  هنري  الجنرال  بحضور 
Duval (1894-1955( الملقب بالسفاح )le boucher( لتخطيطه واشرافه على القمع 
يساوي شيئا  لا  كل هذا  ولكن  ومداشرها.  وخراطة  مقاطعة سطيف  العسكري في 
أمام الصدمة النفسية التي تناقلها بعض شهود العيان لحظة إجبار »المتمردين الذين 

استسلموا في مالبو« وهم يرددون »إن فرحات عباس كلب ونحن كلاب«. 
4 - نذكــر على ســبيل المثــال أن الطائــرات الحربيــة )بي 26( التــي ورثتهــا فرنســا عــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أطلقــت 41 طنــا 

le croiseur Duguay-Trouin  مــن القنابــل على جبــال القبائــل مــا بين 9 و19 مــاي 1945. وأمــا الطــاردة الحربيــة )دوقي-تــروان

فقصفــت منطقــة أوقــاس بـــ 858 قذيـفـة
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التاريخ يقاضي المتهم الأول 

لفرنسا  الجديد  الرجل  هو  الإبادة  لهذه  والأخير  الأول  المهندس  أنّّ  بالذكر  جدير 
الجديدة، الناطق باسم »فرنسا الحرة«، الجنرال دي غول الذي أمر في أوت 1944، 
الجنرال هنري مارتين)Henry Martin )5 عشية تنصيبه قائدا للفيلق 19 على شمال 
إفريقيا بـأن« يتخذ كافة التدابير اللازمة حتى لا تفلت الجزائر من بين أصابعنا في 
الوقت الذي نحرّّر فيه لابروفانس« )La Provence(. فعلى الرغم من مصادقة البرلمان 
الفرنسي بغرفتيه على قانون العفو رقم 68-697 بتاريخ 31 جويلية 1968، إلا أنّّ هذا 
الأمر يدين صاحبه أمام التاريخ. فحتى وإن فلت صاحبها من العقاب، ورغم أن هذا 
دوّّن الجريمة، واسم  التاريخ  أن  إلّاّ  القانون يقف عقبة في متابعة الجاني قضائيا، 
وصفة من خطط لها ومن أصدر الأوامر لارتكابها، والغاية من ذلك. فهي في حدّّ ذاتها 

شاهد على أنها جريمة دولة وجريمة ضدّّ الإنسانية. 

المستخلص
لم يأخذ المحتل في الحسبان أن الإذلال الذي شمل المجتمع الجزائري قاطبة سيولّّد 
انفجارا مدمرا للمحتل لم يتوقعه أحد من المسؤولين السياسيين، ولا القادة العسكريين، 
 Raymond Duval ولا مصالحهم الاستخباراتية ما عدا السفاح الجنرال ريمون دوفال
الذي حذّّر سلطات بلاده من أنّّ الوضع في المستعمرة لا يحتمل، فإن لم تغير فرنسا 
سياستها تجاه »الأهالي« في ظرف عقد من الزمن، فستعود الأمور إلى ما كانت عليه 

من قبل أو أسوأ. 

نوفمبر كان بالباب قبل انقضاء المهلة المحددة. فأعاد للشعب الجزائري بعد الخامس 
»الجزائر  أسطورة  علاها  من  الأبد  إلى  وأسقط  سيادتها  وللبلاد  كرامته  جويلية 

فرنسية«. فانتصر الحقّّ على الزور والتاريخ على الضلال.

محمد ولد سي قدور القورصو، وهران 2025.11.01
الصالون الدولي للكتاب، الجزائر، الدورة 28 

5 - عنيّن الجنرال هنري مارتين، على رأس الفيلق 19 على شمال إفريقيا، نظير تحريره ما بين 9 سبتمبر و 4 أكتوبر 1943 جزيرة كورسيكا 

الوطنيين  جانب  إلى  المغاربة  الطابور  من  جندي   6  600 الجزيرة  تحرير  في  شارك  والنازيين.  الفاشيين  طرف  من  محتلة  كانت  التي 

الكورسيكيين والإيطاليين المناهضين للفاشية. إن الجنرال دي غول الذي أثنى على القوات العسكرية والوطنية التي حررت » أول إقليم 

فرنسي«، كان واثقا من أن الجنرال هنري مارتين الذي أبلى بلاء حسنا في كورسيكا، سيتصدى بعزم وحزم لكل محاولات الوطنيين الجزائريين 

المطالبين بحقهم في تقرير المصير. 



جرائم الاستعمار 
الفرنسي في 

الجزائر
من منظور 
القانوني 

الدولي

المحور الثاني
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نحو نموذج قانوني عالمي
لمساءلة الدول عن جرائم الاستعمار:

الحالة الجزائرية نموذجا

مقدمة:

قضية مساءلة الدول عن الجرائم الاستعمارية إشكالًاً نظريق� تطرح 
هذه  إذ تجد  زمن،  منذ  الدولي  القانون  يرافق  ظل  وعملاًيً 
الجرائم نفسها غالباًً خارج الإطار التقليدي للمسؤولية الدولية، سواء بسبب 
الإرادة  هيمنة  بفعل  أو  التقليدي  الدولي  للقانون  المعياري  البنيان  قصور 
السياسية للقوى الكبرى على النظام الدولي. ومع أن تطور القانون الدولي 
جديدة  قواعد  إرساء  في  ساهم  الجنائي  الدولي  والقانون  الإنسان  لحقوق 
التقادم، والحق في الحقيقة، وجبر الضرر، فإن  تعترف بمفاهيم مثل عدم 
تتعلق  التي  القضايا  في  متكافئ، خصوصاًً  وغير  انتقائاًيً  يزال  ما  التطبيق 

بجرائم ارتُكُبت في سياق الاستعمار.

وتُعُـــدّّ الحالـــة الجزائريـــة نموذجـــاًً مركزيـــاًً في النقـــاش الدولـــي المعاصـــر حـــول الجرائـــم 
الاســـتعمارية، ليـــس فقـــط لطابعهـــا الممنهـــج وارتباطهـــا باســـتعمار همجـــي دام أكثـــر 
مـــن 132 ســـنة فحســـب، وإنمـــا لأن طبيعتهـــا القانونيـــة مـــن تعذيـــب، وإبـــادة جماعيـــة، 
ومعســـكرات اعتقـــال، وتجـــارب نوويـــة، وعمليـــات ترحيـــل قســـري وغيرهـــا مـــن 
ـــي لطـــالما ادّّعـــى النظـــام  ـــة الت ـــم الدولي ـــة الجرائ ـــن فئ ـــا ضم ـــم الأخـــرى تضعه الجرائ

الأستاذة الدكتورة فايزة مدافر
جامعة الجزائر1 بن يوسف بن خدة
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الدولـــي الحديـــث قدرتـــه علـــى منعهـــا أو معالجتهـــا. ورغـــم وفـــرة الوثائـــق الدوليـــة، 
مـــن أرشـــيف الأمم المتحـــدة وتقاريـــر لجان تقصـــي الحقائـــق وأعمـــال الـــؤرخين، إلا 
أن الإطـــار القانونـــي الدولـــي مـــا يـــزال عاجـــزاًً عـــن وضـــع آليـــات فعّّالـــة للمســـاءلة في 

ـــا. ـــل هـــذه القضاي مث

ــلًاًي  ــدم تحلـ ــة يقـ ــن جهـ ــو مـ ــة: فهـ ــه المزدوجـ ــث في مقاربتـ ــذا البحـ ــة هـ ــن أهميـ تكمـ
قانونيـــاًً نظريـــاًً لقصـــور النظـــام الدولـــي في التعامـــل مـــع الجرائـــم الاســـتعمارية، 
ـــة كنمـــوذج تطبيقـــي يكشـــف حـــدود الأطـــر  ـــة الجزائري ومـــن جهـــة أخـــرى يقـــدّّم الحال
القانونيـــة الحاليـــة مـــن خلال دمـــج التحليـــل الفقهـــي المقـــارن بالاجتهـــادات القضائيـــة 
الدوليـــة والتجـــارب الانتقاليـــة العالميـــة. وتهـــدف هـــذه الدراســـة إلـــى اقتـــراح إطـــار 
معيـــاري شـــامل يمكـــن أن يســـاهم في تطويـــر قواعـــد المســـؤولية الدوليـــة علـــى نحـــو 

يــسـمح بتفعــيـل ــحـق الضحاــيـا في الحقـيـقـة والإنــصـاف.

ـــرّّم الانتهـــاكات  فعلـــى الرغـــم مـــن تعـــدد النصـــوص القانونيـــة الدوليـــة التـــي جتُج
ـــة، إلا أنّّ النظـــام القانونـــي  ـــادئ عـــدم التقـــادم والمســـؤولية الدولي الجســـيمة وتقـــرّّ بمب
ـــة  ـــود نظري ـــم الاســـتعمار، بســـبب قي ـــزال عاجـــزًًا عـــن التعامـــل مـــع جرائ ـــي مـــا ي الدول

وسياــيسة وقانونــيـة.

وبناءًً على ما تقدم ، يمكن طرح الإشكالية التالية:
الجرائـــم  عـــن  الـــدول  لمســـاءلة  عالمـــي  قانونـــي  نمـــوذج  تطويـــر  مـــدى يمكـــن  أي  إلـــى 
ــام القانونـــي الدولـــي، وماهـــي الفـــرص  ــور البنيـــوي للنظـ الاســـتعمارية، في ظـــل القصـ

التـــي تقدمهـــا الحالـــة الجزائريـــة لبنـــاء هـــذا النمـــوذج؟

أولا: قصور النظام القانوني الدولي في معالجة الجرائم الاستعمارية
يكشف تحليل البنية التقليدية للنظام القانوني الدولي عن فجوة عميقة بين مبادئه 
المعلنة وآليات تطبيقه الفعلية في الجرائم المرتبطة بالاستعمار. فرغم التطوّّر المعياري 
الذي عرفه القانون الدولي منذ منتصف القرن العشرين، ما تزال مسؤولية الدول 
عن الانتهاكات الجسيمة محكومة بإرثٍٍ فقهي يعلي من السيادة على حساب العدالة، 
ويُبُقي تجريم الأفعال الخطيرة كالإبادة، والتعذيب، والاسترقاق، والاختفاء القسري 
تكون  عندما  خاصة  الفعلية،  المساءلة  نطاق  خارج  الجسيمة  الجرائم  من  وغيرهم 
بفعل  البنيوي  القصور  هذا  ويتعزّّز  الاستعمار.  سياق  في  أو  قوية  دول  عن  صادرة 
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ثلاثة معوّّقات مترابطة بحدود نظرية مسؤولية الدول في القانون الدولي التقليدي، 
والثغرات القائمة في نظام الجرائم الدولية ذاته، ثم تأثير الإرادة السياسية للقوى 
الكبرى التي صاغت النظام الدولي بعد 1945 وحدّّدت نطاق فعاليته. ومن ثمّّ، فإن 
فهم هذه الحدود يُعُدّّ شرطًًا لازمًًا لإعادة بناء تصور قانوني عالمي قادر على التعامل 
مع جرائم الاستعمار، وفي مقدمتها الجرائم الاستعمارية في الجزائر، بما ينسجم مع 

مبادئ عدم الإفلات من العقاب والحق في الحقيقة والعدالة.

1 - الحدود النظرية لمسؤولية الدول في القانون الدولي التقليدي
يُظُهــر تحليــلُُ القانــون الدولــي التقليــدي أن مفهــوم مســؤولية الــدول ظــلّّ لفتــرة 
طويلــة محصــورًًا في إطــار ضيــق يرتبــط أساسًًــا بالمســؤولية المدنيــة عــن الأفعــال غيــر 
ــراف الواضــح بوجــود جرائــم دوليــة تُُنســب إلــى الدولــة ذاتهــا.  المشــروعة، دون الاعت
فقــد ظــلّّ النظــام التقليــدي يربــط المســؤولية بـــ »الإخلال بالالتــزام الدولــي« وفــق 
المنظــور التعاقــدي الــذي بــرز في فقــه القــرن التاســع عشــر وبدايــة القــرن العشــرين. 
ــدل  ــة الع ــام محكم ــا المطروحــة أم ــع القضاي ــا م ــوم إلا تدريجيًً ــدأ تطــور المفه ــم يب ول
ًـا  ــأ تلقائي� ــي أكــدت أن المســؤولية تُنُْشْ ــة، الت ــم أمــام محكمــة العــدل الدولي الدائمــة ث
بمجــرد ارتــكاب الفعــل غيــر المشــروع، دون الحاجــة لإثبــات الضــرر، لكنّّهــا لــم تتطــرق 

ــرة. ــة الخطي ــم الدولي ــى تصنيــف الجرائ صراحــةًً إل

في  الدولية  والجرائم  للدول  المدنية  المسؤولية  بين  التمييز  صعوبة  ساهمت  كما 
أو  والتعذيب،  الإبادة،  مثل  الجسيم  الطابع  ذات  الجرائم  إن  إذ  الغموض،  تكريس 
الاستعباد كانت تُعُالج تاريخيًًا في إطار مسؤولية الأفراد وليس الدول، إلى أن جاءت 
محاولات لجنة القانون الدولي في مشروع 1996 ثم في مشروع 2001 لإدراج مفهوم 
»الانتهاكات الجسيمة للالتزامات تجاه المجتمع الدولي ككل )1( ومع ذلك بقي تأثير 
مساءلة  أمام  عائقًًا  شكّّلت  التي  السيادة  قاعدة  قوة  بسبب  محدودًًا  المحاولة  هذه 
تتعلق  آليات  أو من خلال  الدولي  القضاء  أمام  المباشرة  الدعوى  الدول، سواء عبر 
بالتعويض أو جبر الضرر. فالسيادة كثرًًيا ما استُخُدمت لرفض الاختصاص الدولي، 
خصوصًًا من القوى الاستعمارية السابقة التي اعتبرت أفعالها »شؤونًًا داخلية« أو 
منتهية تاريخيًًا)2(. هذا القصور البنيوي في المفهوم التقليدي للمسؤولية خلق فراغًًا 
قانونيًًا هيكليًًا جعل الجرائم الاستعمارية خارج نطاق المساءلة لعدة عقود، وهو ما 

_draft/english/instruments/texts/ilc/org.un.legal//:https 40-41 1 - لجنة القانون الدولي مسودة مشروع 2001، المواد

 pdf.2001_6_9/articles

CASSESE A International law, oxford university press, 2001 - 2
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دفع الفقه والهيئات الأيممة إلى المطالبة بإعادة بناء نظرية حديثة للمسؤولية تتجاوز 
هذه الحدود.

2- الثغرات القانونية في نظام الجرائم الدولية
يُظُهر النظام القانوني الدولي المتعلق بالجرائم الجسيمة وخاصة جرائم الاستعمار، أن 
جملة من الثغرات البنيوية لا تزال تُضُعف فاعلية آليات المساءلة. أولى هذه الثغرات 
تتمثل في غياب تعريف قانوني ملزم لجرائم الاستعمار؛ فالنظام الأساسي للمحكمة 
الجنائية الدولية لسنة 1998 لا يتضمن أي إشارة صريحة لجرائم الاستعمار، رغم 
قابلة  غير  بأنها  الإنسانية«  »ضد  للجرائم   1949 منذ  الدولي  القانون  وصف لجنة 

للتقادم وتشمل الأفعال المرتكبة في إطار السيطرة على الشعوب المستعمََرة.

كمـــا أن تطـــور مفهـــوم الجرائـــم الدوليـــة بقـــي أســـرًًيا لمنطـــق انتقائـــي خضـــع لتوازنـــات 
القـــوى الكبـــرى وهـــو مـــا أفضـــى إلـــى فجـــوة معياريـــة حالـــت دون مســـاءلة الـــدول عـــن 
ممارســـات كالاســـتيطان القســـري، والتجـــارب الطبيـــة، والمعســـكرات الاســـتعمارية، أو 
النهـــب الاقتصـــادي، وذلـــك رغـــم وصفهـــا المتكـــرر مـــن لجان الأمم المتحـــدة » بانتهـــاكات 

جســـيمة وغيـــر قابلـــة للتقـــادم )3(

الثغرة الثانية تتمثل في قصور الولاية القضائية الدولية؛ فالمحكمة الجنائية الدولية 
لا تملك اختصاصًًا زمنيًًا قبل 2002، كما أنها لا تختص بمساءلة الدول بل الأفراد 
فقط )4( ما يجعل الجرائم الاستعمارية خارج نطاقها. والأمر مماثل بالنسبة للقضاء 
الدولي التقليدي وخاصة محكمة العدل الدولية حيث يبقى مشروطًًا بقبول الدولة 

المدعى عليها للاختصاص، وهو ما يؤدي عمليًًا إلى »حصانة بنيوية« للدول القوية.

أمـــا اللجـــوء للمحاكـــم الوطنيـــة الأجنبيـــة علـــى أســـاس الولايـــة العالميـــة فقـــد تم تقييـــده 

منـــذ أحـــكام محكمـــة النقـــض الفرنســـية 2002–2010 والمحكمـــة العليـــا البريطانيـــة 
ـــة للتقـــادم في الإبـــادة والتعذيـــب فقـــط)5(  2017 التـــي حصـــرت الجرائـــم غيـــر القابل

3 - راجع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1514 لعام 1960 

United Nations General Assembly. (1960). Declaration on the Granting of Independence to Colonial 

Countries and Peoples, A/RES/1514(XV).

4 - أنظر المادة 11 من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 

5 - Cour de cassation, chambre criminelle. (20 décembre 2010). Arrêt n°10-80.516. Légifrance. https://

www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023791183
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أمـــا الثغـــرة الثالثـــة والأكثـــر تأثيـــرًًا، فهـــي هيمنـــة الإرادة السياســـية للـــدول الكبـــرى 
ـــل  ـــات المســـاءلة )مث ـــخ أن إنشـــاء آلي ـــر التاري علـــى الجهـــاز المعيـــاري الدولـــي. فقـــد أظه
ـــا  ـــة الحقيقـــة في ســـياق م ـــام 1968، أو لجن ـــة لع ـــم الدولي ـــادم الجرائ ـــة عـــدم تق اتفاقي
ــت  ــي قاومـ ــابقًًا، والتـ ــتعمِِرة سـ ــدول المسـ ــف الـ ــا بمواقـ ــل مرهون�ـ ــتعمار ظـ ــد الاسـ بعـ
منـــذ ســـتينيات القـــرن الماضـــي أي مقترحـــات لإدراج جرائـــم الاســـتعمار ضمـــن 
فئـــة الجرائـــم الدوليـــة . وتؤكـــد تقاريـــر “المقـــرر الخاص المعنـــي بالحقيقـــة والعدالـــة 
والجبـــر” أن هـــذا الرفـــض السياســـي هـــو مـــا حافـــظ علـــى »منطقـــة رماديـــة قانونيـــة« 

اســـتُثُنيت فيهـــا الجرائـــم الاســـتعمارية مـــن البنيـــة الجنائيـــة الدوليـــة الحديثـــة. )6(

وتتجلّّـــى الثغـــرة الرابعـــة في غيـــاب آليـــات إلزاميـــة لجبـــر الضـــرر التاريخـــي؛ فحـــق 
الضحايـــا في الحقيقـــة وجبـــر الضـــرر وإن كان معترفًًـــا بـــه في مبـــادئ الأمم المتحـــدة)7(، 
ـــا  مّّحتُحـــل الـــدول مســـؤولية تاريخيـــة، خلافًً إلا أنـــه يفتقـــر إلـــى آليـــة تطبيقيـــة واضحـــة 
ـــاب المؤسســـي  ـــدول. هـــذا الغي ـــة داخـــل ال ـــة الانتقالي لما هـــو موجـــود في أنظمـــة العدال
يجعـــل التعويضـــات والاعتـــذارات مرتبطـــة بـــإرادة سياســـية لا بقواعـــد قانونيـــة ملزمـــة، 
كمـــا في حـــالات ناميبيـــا، كينيـــا، والجزائـــر، حيـــث بقيـــت مطالـــب جبـــر الضـــرر رهينـــة 

ـــة . ـــة ذات قـــوة إلزامي ـــة دولي ـــة قانوني تفـــاوض سياســـي أحـــادي الجانـــب، وليـــس آلي

ثانيا : الأسس القانونية لمساءلة الدول عن جرائم الاستعمار 
علـــى الرغـــم مـــن أنّّ القانـــون الدولـــي التقليـــدي لـــم يكـــن يســـمح إلا بمســـاءلة محـــدودة 
ـــذ منتصـــف القـــرن العشـــرين أسســـت  ـــدول، فـــإن التطـــورات اللاحقـــة خصوصًًـــا من لل
لمنظومـــة معياريـــة أكثـــر صرامـــة تجـــاه الجرائـــم الجســـيمة. فمبـــدأ عـــدم التقـــادم في 
الجرائـــم ضـــد الإنســـانية، الـــذي كرّّســـته اتفاقيـــة 1968 الخاصـــة بعـــدم تقـــادم جرائـــم 
الحـــرب والجرائـــم ضـــد الإنســـانية ،وقـــرارات الجمعيـــة العامـــة، جـــاء اســـتجابةًً لحاجـــة 

المجتمـــع الدولـــي إلـــى منـــع الإفلات التاريخـــي مـــن العقـــاب.

كمـــا ســـاهم مشـــروع لجنـــة القانـــون الدولـــي لســـنة 2001 حـــول مســـؤولية الـــدول 
عـــن الأفعـــال غيـــر المشـــروعة دوليـــاًً في بلـــورة قواعـــد مســـؤولية الدولـــة علـــى نحـــو 
ـــر الضـــرر،  ـــق، وجب ـــة في التحقي ـــات الإيجابي ـــق بالواجب ـــا يتعل ـــة، لاســـيما فيم ـــر دق أكث

6 - التقرير السنوي للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحقيقة والعدالة والجبر لعام 2020. 

7 - المبادئ الاساسية للأمم المتحدة لعام 2005 -2010 
United Nations Human Rights Council. (2005–2010). Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy 

and Reparation. UN Doc. A/HRC/8/4.
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وضمانـــات عـــدم التكـــرار، وهـــي قواعـــد تتجـــاوز الطابـــع التقليـــدي للمســـؤولية المدنيـــة 
لتلامـــس بُعُـــدًًا »شـــبه-جنائيًًا« عنـــد وقـــوع انتهـــاكات جســـيمة.

إلى جانب ذلك، برزت خلال العقدين الأخيرين مفاهيم حديثة تُعُزّّز من حق ضحايا 
جرائم الاستعمار في الحقيقة والإنصاف، كما ورد في مبادئ الأمم المتحدة حول الحق 

في الحقيقة )8( 

وفي فقـــه القضـــاء الدولـــي، وخصوصًًـــا محكمـــة الـــدول الأمريكيـــة لحقـــوق الإنســـان 
ومحكمـــة حقـــوق الإنســـان الأوروبيـــة. هـــذه الأســـس مجتمعـــة تمثـــل النقلـــة النوعيـــة 
الـتــي ـســمحت بالانتـقــال ـمــن »مـبــدأ الـيسادة الحاـجــز« إـلــى »مـبــدأ المـســؤولية الُمُلزـمــة«.

	1  قاعدة عدم التقادم في الجرائم الجسيمة.
تُعُـــدّّ قاعـــدة عـــدم التقـــادم إحـــدى أهـــمّّ الآليـــات القانونيـــة التـــي اعتمدهـــا المجتمـــع 
الدولـــي لضمـــان عـــدم إفلات الـــدول مـــن المســـؤولية عـــن الجرائـــم التاريخيـــة، لاســـيما 
الجرائـــم الاســـتعمارية التـــي اتّّســـمت بطابعهـــا المنهجـــي والبنيـــوي. وقـــد ترسّّـــخت هـــذه 
القاعـــدة تدريجي�ًــا في كلٍٍّ مـــن القانـــون الدولـــي العـــرفي والاتفاقـــي، انطلاقًًـــا مـــن إدراكٍٍ 
جماعـــي بـــأنّّ فظائـــع الإبـــادة الجماعيـــة، والجرائـــم ضـــد الإنســـانية، وجرائـــم الحـــرب 
ـــة  ـــدّّ القـــرار 2391 للجمعي ـــادي. ويُعُ ـــي الع ـــون الجنائ ـــر القان لا يمكـــن أن تُعُامـــل بمعايي
ـــدت هـــذا المبـــدأ، مـــن  العامـــة للأمم المتحـــدة لعـــام 1968 مـــن أول الوثائـــق التـــي أك�
خلال الدعـــوة الصريحـــة إلـــى إلغـــاء التقـــادم بالنســـبة للجرائـــم الجســـيمة المرتكبـــة في 
حـــق الشـــعوب، مـــع التأكيـــد علـــى أن مـــرور الزمـــن لا يُضُعـــف مـــن خطورتهـــا القانونيـــة.

وقد كرّّست اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لعام 1968 هذا 
الاتجاه، حيث نصّّت مادتها الأولى على أن هذه الجرائم »لا تخضع لأي تقادم مهما 
كانت طبيعتها أو الظروف التي ارتُكُبت فيها«، كما أشار النظام الأساسي للمحكمة 
الجنائية الدولية لعام 1998 بشكل صريح إلى عدم سريان أيّّ تقادم على الجرائم 
القائمة على  والاستعمار  الاحتلال  الداخلة ضمن اختصاصها، بما في ذلك جرائم 
العنف)9( ضمانا لعدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب حتى ولو مرت سنوات 

طويلة على ارتكابها.

8 - مجلس حقوق الإنسان المرجع السابق 

9 - راجع نظام روما الأساسي لعام 1998 المادة 29 
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في  محكمة العدل الدولية  ويذهب القضاء الدولي في الاتجاه نفسه. فقد اعتبرت 
للجرائم  الخاصة  الطبيعة  أنّّ   2007 عام  صربيا  ضد  والهرسك  )البوسنة  قضية 
الدولي  القانون  باعتباره »مخالفًًا لروح  بالتقادم  الدفع  إثارة  الدولية الخطيرة تمنع 
المعاصر«)10(، كما أكّّدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية كونونوف ضد 
لاتافيا عام 2010، أنّّ مبدأ عدم التقادم يشكّّل جزءًًا من »الضمير القانوني الأوروبي«)11(

أمـــا الفقـــه الدولـــي، فقـــد ذهـــب عـــدد مـــن الباحـــثين مثـــل )شـــاباس، 2017( و)كاســـيس، 
2008( إلـــى أنّّ عـــدم التقـــادم ليـــس اســـتثناءًً، بـــل »قاعـــدة حمائيـــة ذات طابـــع كونـــي« 
ظهـــرت لتجســـيد الحـــق الجماعـــي للشـــعوب في العدالـــة، خصوصًًـــا حين تكـــون الدولـــة 
نفســـها هـــي الفاعـــل الرئيســـي في الجريمـــة. وهـــذا مـــا يجعـــل مبـــدأ عـــدم التقـــادم 
ذا أهميـــة خاصـــة بالنســـبة للجرائـــم الاســـتعمارية؛ فالكثيـــر مـــن هـــذه الجرائـــم لـــم 
تُكُشـــف إلا بعـــد عقـــود طويلـــة نتيجـــة سياســـات الطمـــس، وهـــو مـــا يجعـــل إعمـــال 

ـــة. ـــة الموضوعي ـــاًً للعدال ـــادم منافي التق

وبذلـــك، يكـــرّّس القانـــون الدولـــي الحديـــث قاعـــدة واضحـــة مفادهـــا أنّّ مـــرور الزمـــن لا 
يُُســـقط المســـؤولية الدوليـــة للـــدول عـــن الجرائـــم الجســـيمة، نظـــرًًا لطبيعتهـــا الخاصـــة 
ـــا هـــو  ـــال، كم ـــر الأجي ـــدة عب ـــى ممت ـــا تبق ـــة الإنســـانية، ولأن آثاره ـــي تمـــسّّ الكرام الت
الحال في التجربـــة الجزائريـــة التـــي تشـــكّّل نموذجًًـــا ا لتطبيـــق هـــذا المبـــدأ علـــى 

الجرائـــم الاســـتعمارية ذات الطابـــع الممنهـــج.

	2 مبادئ المسؤولية الدولية للدول لعام 2001.

ــام  ــا لعـ ــروعة دولي�ـ ــر المشـ ــال غيـ ــن الأفعـ ــة عـ ــؤولية الدوليـ ــواد المسـ ــروع مـ ــدّّ مشـ يُعُـ
ــة  ــمّّ الُأُطـــر المرجعيـ ــة القانـــون الدولـــي )ILC( أحـــد أهـ ــادر عـــن لجنـ 2001،)12( الصـ
ــد  ــمية، فقـ ــدة رسـ ــى معاهـ ــوّّل إلـ ــم يتحـ ــو وإن لـ ــة، وهـ ــؤولية الدولـ ــم مسـ ــي تنظّّـ التـ
ًــا معتبـــرًًا مـــن خلال اعتمـــاده مـــن الجمعيـــة العامـــة للأمم المتحـــدة  ًــا عرفي� اكتســـب وزن�
ـــدول عـــن  ـــة مســـاءلة ال ـــم كيفي ـــن فه ـــن م كّّمتُم ـــة  ـــة معياري ـــدّّم هـــذا المشـــروع بني )13( ويُقُ

10 - ICJ, case concerning application of the convention on the prevention and punishment of the crime of 

genocide – Bosnia and Herzegovina V Serbia and Montenegro, jugment of 26 Febriary 2007.

11 - Cour Européenne des droits de l’hommes, affaire Kononov c . Lettonie, arrêt du 1704/36376/2010/05/

12 - لجنة القانون الدولي حول المســؤولية الدولية عن الأفعال غير المشروعة دوليًًا – مســودة المواد- 

13 - قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحدة A/RES/56/83 الصادر في 12 ديســمبر 2001 حول مســؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة.
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الجرائـــم الجســـيمة، خاصـــة عندمـــا تشـــمل هـــذه الجرائـــم انتهـــاكات خطيـــرة لقواعـــد 
.)jus cogens( آمـــرة

1.2 تحديد الفعل غير المشروع الدولي ومكوّّناته

يؤكد مشروع اللجنة أنّّ قيام مسؤولية الدولة يتطلّبّ:
1 - إســـناد الســـلوك إلـــى الدولـــة حســـب المادة 4 مـــن المشـــروع، ســـواء كان صـــادراًً 

ـعــن أجهزتـهــا الرـســمية أو ـعــن مجموـعــات تعـمــل بتوجيهـهــا،

2 - مخالفة التزام دولي نافذ وقت ارتكاب الفعل حسـب المادة 12. وهذا المفهوم 
يسمح نظريًًا بتحميل الدول مسؤولية الانتهاكات الاستعمارية التي يمكن التحقق 
مـن أنهـا ارتُكُبـت مـن قبـل أجهـزة المسـتعمر الفرنسـي في الجزائـر أي الجيـش، أو 

الشـرطة الاسـتعمارية، أو الحرس المتنقل، أو أجهزة الاسـتعلامات، 

)Jus Cogens( 2.2 المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة للقواعد الآمرة

تنـــص الـــواد 40 و41 مـــن المشـــروع علـــى أنّّ الانتهـــاكات الجســـيمة للالتزامـــات 
الناشـــئة عـــن قواعـــد آمـــرة مثـــل حظـــر الإبـــادة، والتعذيـــب، والاســـترقاق، والتمييـــز 

يـه تـب علــ سـؤولية ويترــ مـن المــ لـى ــ سـتوى أعــ كّّشل مــ صـري تُـُـ العنــ

التزامًا على جميع الدول بـ عدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن الانتهاك،•	
عدم تقديم المساعدة للدولة المخالِفة،•	
الالتزام بالتعاون لإنهاء الانتهاك.•	
وبذلك يصبح تعذيب المدنيين، والمعسكرات القسرية، والإعدامات الجماعية، •	

والقصف ضد السكان وغيرها من الانتهاكات الجسيمة مثلما وقع في الجزائر، 
من قبيل الانتهاكات التي تفُعّل المعايير المشددة للمسؤولية الدولية 

3.2 عدم تأثير التقادم على المسؤولية الدولية

ــراءة المادة 3 مـــن مشـــروع مـــواد المســـؤولية الدوليـــة عـــن الأفعـــال غيـــر المشـــروعة  إن قـ
دوليًًـــا لعـــام 2001، ولأعمـــال اللجنـــة التحضيريـــة للمشـــروع يفهـــم منـــه أن المســـؤولية 
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الدوليـــة ذات طبيعـــة مســـتمرّّة، ولا يســـقط الحـــق في المطالبـــة بـــالإصلاح بمجـــرد 
مـــرور الزمـــن، خاصـــة في الجرائـــم التـــي تنطـــوي علـــى انتهـــاكات جســـيمة للقانـــون 
ـــوق الإنســـان للأمم المتحـــدة هـــذا الطـــرح  ـــة حق ـــد عـــززت لجن ـــي الإنســـاني. وق الدول

حيـــث اعتبـــرت أنّّ الجرائـــم الخطيـــرة لا تخضـــع للتقـــادم )14(

4.2 الالتزام بجبر الضرر 

ــن  ــة عـ ــؤولية الدوليـ ــول المسـ ــي حـ ــون الدولـ ــة القانـ ــروع لجنـ ــن المشـ ــدّّ المادة 31 مـ تُعُـ
الأفعـــال غيـــر المشـــروعة حجـــر الأســـاس، إذ تقتضـــي التـــزام الدولـــة المخالِِفـــة بتعويـــض 

هــا عــل حـســب ـعــدة أـشــكال منـ الخـســائر الناجـمــة ـعــن ـهــذا الفـ

الإقرار بالخرق •	
الاعتذار الرسمي،•	
التعويض المالي،•	
إعادة التأهيل ورفع الأذى المعنوي،•	
أيُّ شكلٍ آخرَ مناسبٍ لا يمثل شكلا مهينا للدولة المسؤولة،•	
الضمانات بعدم التكرار حسب المادة 30 من المشروع •	
وإعادة الوضع إلى ما كان عليه كلما أمكن حسب المادة 35 من المشروع•	

ـــم  ـــر الضـــرر عـــن الجرائ ـــا بطـــرح أشـــكال متعـــددة مـــن جب وهـــذا الإطـــار يســـمح قانون
وتقـــديم  التاريخـــي،  والاعتـــراف  الحقيقـــة،  كشـــف  ذلـــك  في  بمـــا  الاســـتعمارية، 

الاعـــتذارات.

5.2 الطبيعة العرفية للمشروع واعتماده من قبل القضاء الدولي 

أكّّدت محكمة العدل الدولية في العديد من القضايا منها قضية مشروع غابسيكوفو 
1997 وفي قضية الإبادة الجماعية في البوسنية عام 2007، على  ناجيماروس عام 
الطابع العرفي للعديد من مواد مشروع لجنة القانون الدولي حول المسؤولية الدولية 

عن الأفعال غير المشروعة، مما عزّّز حجّّيته في مساءلة الدول)15(.

14- التعليق العام رقم 31 للجنة حقوق الإنسان لعام 31 حول المادة 2 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966

15 - ICJ Gobcikovo-Ngymaros projet (Hungary /slovakia) judgment of 25 september 1997.
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كمـــا ســـمح مشـــروع لجنـــة القانـــون الدولـــي لعـــام 2001 بتحديـــد البنيـــة المفاهيميـــة 
لمــسـاءلة اــلـدول ــعـن الجراــئـم التاريخــيـة، ــمـن خلال

	1 تعريف الفعل غير المشروع الدولي،.
	2 تأكيد الإسناد والمسؤولية،.
	3 إقرار خصوصية الانتهاكات الجسيمة لقواعد آمرة،.
	4 ترسيخ مبدأ عدم التقادم،.
	5 تحديد أشكال جبر الضرر،.
	6 وتحويل هذه المعايير إلى أعراف دولية مطبقة قضائيًا..

وبذلك يشـكّّل هذا المشـروع حجر الأسـاس القانوني الأكثر فاعلية لمسـاءلة الدول عن 
الجرائـم الاسـتعمارية، بمما في ذلـك الحالـة الجزائريـة. فإلـى جانـب البعـد القانونـي، 
اكتسـب الححق في الحقيقـة وجبـر الضـرر بعـدًًا وظيفيًًـا في القانـون الدولـي، بوصفهما 
شـرطين لازمين لتحقيـق العدالـة الانتقاليـة، وتثبيـت شـرعية الدولـة بعـد الانتهـاكات، 
ومعالجة الذاكرة الجماعية في المجتمعات التي عانت من حقب استعمارية أو نزاعات 
طويلـة. ومـن جهـة أخـرى تبـرز هـذه الأهميـة بوضـوح في الدراسـات المقارنـة حـول 
الاسـتعمار، خاصـة تلـك الصـادرة عـن هارفـارد، عـام 2018 التـي تعتبـر أنّّ مسـاءلة 
الـدول عـن الجرائـم الاسـتعمارية تتطلـب توسـيع البنيـة القانونيـة التقليديـة لتدمـج 

آليـات الحقيقـة والإنصـاف والذاكـرة ضمـن الإطـار القانونـي للمسـؤولية الدوليـة.

اليوم جسرًًا مفاهيميًًا بين  الضرر يشكّّلان  وهكذا، أصبح الحق في الحقيقة وجبر 
تقييم  بإعادة  يسمح  بما  العام،  الدولي  والقانون  الإنسان  لحقوق  الدولي  القانون 
القانونية  الأطر  ضمن  تُعُالج  لم  التي  الاستعمارية  الجرائم  عن  الدول  مسؤولية 
المعاصرة حول  المناقشات  عليه  تُبُنى  الذي  الأساس  يشكل  التطوّّر  وهذا  التقليدية. 

مساءلة الدول الاستعمارية عن جرائم الماضي، ومنها الحالة الجزائرية.

	3 الأسس الحديثة للمساءلة: الحق في الحقيقة وجبر الضرر.

يُعُدّّ كلّّ من الحق في الحقيقة وجبر الضرر من أبرز التطوّّرات المفاهيمية التي أعادت 
تشكيل بنية المسؤولية الدولية عن الجرائم الجسيمة، خصوصًًا في سياق الانتهاكات 
التاريخية ذات الطبيعة الاستعمارية. فقد انتقل القانون الدولي، منذ مطلع الألفية، 
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من مقاربة تقليدية تُقُتصر بمساءلة الدول على الالتزامات التعويضية البحتة، إلى 
المالي، بل تشمل  التعويض  تُخُتزل في  العدالة لا  بأن  يعترف  منظور معياري شامل 
الكشف عن الحقيقة، واستعادة الذاكرة الجماعية، وضمانات عدم التكرار، وهو ما 

كرسه بوضوح مجلس حقوق الإنسان والأجهزة الخاصة بالأمم المتحدة. )16(

يســـتند الحـــق في الحقيقـــة إلـــى قاعـــدة ثابتـــة في القانـــون الدولـــي لحقـــوق الإنســـان 
مفادهـــا أنّّ للضحايـــا وذويهـــم، وكذلـــك للمجتمـــع ككل، مصلحـــة مشـــروعة في معرفـــة 
ــا، البُنُـــى التـــي  الوقائـــع الكاملـــة المرتبطـــة بالجرائـــم الخطيـــرة، طبيعتهـــا، مرتكبوهـ
مكّّنـــت وقوعهـــا، ومســـؤوليات الدولـــة عنهـــا. وقـــد أُدُرج هـــذا الحـــق في »مبـــادئ الأمم 
المتحـــدة بشـــأن الحـــق في الحقيقـــة« لعـــام 2005، كمـــا اعتمدتـــه لجنـــة حقـــوق الإنســـان 

ـــب )17( ـــاء القســـري والتعذي ـــا الاختف في قضاي

ـــا في الفقـــه الدولـــي، إذ أصبـــح الاعتـــراف بالحقيقـــة  ّــل هـــذا التطـــور تحـــوالًا مهمًً ويمث�
ـــا بذاتـــه وليـــس مجـــرد ملحـــق للإصلاح أو التعويـــض. ـــا قائمًً التزامًً

2005 بشأن الحق في  لعام  المتحدة  لمبادئ الأمم  وفقًًا  تطوّّر،  جبر الضرر فقد  أما 
الجبر، إلى منظومة متعددة الأبعاد تشمل التعويض، وردّّ الحقوق، وإعادة التأهيل، 

والاعتذار الرسمي، والإصلاحات المؤسساتية، وضمانات عدم التكرار)18(

وتذهب المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان في اجتهاداتها الحديثة مثل قضية فيلاسكيز 
رودريغيز ضد هندوراس )1988(، إلى أنّّ الجبر لا يتحقق إلا من خلال »حزمة من 
الإجراءات المتكاملة«، وأنّّ التعويض المالي وحده غير كافٍٍ لإصلاح الأضرار البنيوية 

الناجمة عن الجرائم التاريخية.)19( 

ويُجُمع الفقه المقارن على أنّّ الجرائم الاستعمارية، ومنها النموذج الجزائري، تطرح 
تعقيدات خاصة تجعل من الحق في الحقيقة وجبر الضرر شرطين جوهريين لإعادة 

16 - راجع تقرير السنوي للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحقيقة والعدالة والجبر لعام 2013 

17 - commission des droits de l’homme, affaire Elena Quinteros contre l’Uruguay 1983. 

18 الجمعية العامة للامم المتحدة ، المبادئ الاساسية والمبادئ التوجيهية بشان الحق في الانصاف 2005 

19 - Inter-American Court of Human Rights. (1988). Velásquez Rodríguez v. Honduras, Series C No. 4.
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الاعتبار للضحايا. ويرى عدد من الباحثين ومنهم برانش؛ )20( وستورا،)21( أنّّ مسؤولية 
الدولة الاستعمارية لا يمكن تقييمها دون تفكيك البُنُى العميقة للعنف الاستعماري 
وكشف الممارسات التي اعتمدتها الإدارات العسكرية، بما يجعل من الحق في الحقيقة 

شرطًًا للعدالة وشرطًًا للذاكرة معًًا.

وبذلـــك، تتقـــدم الأســـس الحديثـــة للمســـاءلة خطـــوةًً جوهريـــة نحـــو إعـــادة صياغـــة 
المســـؤولية الدوليـــة، بحيـــث تتحـــول مـــن إطـــار قانونـــي جامـــد إلـــى منظومـــة عدالـــة 
ـــدول المتضـــررة  ـــر الزمـــن، وتتيـــح لل ـــدة عب ـــة الممت شـــاملة تســـتجيب للانتهـــاكات البنيوي
ـــا. ـــا دولي� ـــرف به ـــة ومعت ـــى أســـاس قواعـــد موضوعي ـــة عل ـــا التاريخي ـــة بحقوقه المطالب

ثالثا : الحالة الجزائرية نموذجًًا للنقاش العالمي حول المساءلة الاستعمارية

يمثّّل الاستعمار الفرنسي للجزائر أحد أكثر النماذج قسوة من حيث حجم الانتهاكات 
جعل  الذي  الأمر  بها،  المتعلق  والقانوني  التاريخي  التوثيق  نطاق  واتساع  وتنوّّعها، 
الحالة الجزائرية محورًًا رئيسيًًا في النقاش الدولي حول آليات المساءلة عن جرائم 
الاستعمار. إنّّ الهدف هنا ليس وصف الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها الشعب 
الجزائري ، بل إلى استجلاء المكانة القانونية ضمن القانون الدولي المعاصر، وإظهار 
كيف تُشُكّّل الحالة الجزائرية نموذجًًا اختبارياًً لا غنى عنه في أي مشروع علمي يروم 

بناء قواعد للمساءلة عن الجرائم الاستعمارية.

1 - طبيعة الجرائم الاستعمارية الفرنسية في الجزائر

تُعُــدّّ الفتــرة الاســتعمارية الفرنســية في الجزائــر )1830–1962( إحــدى أكثــر الحقبــات 
الاســتعمارية كثافــةًً وقســاوة مــن حيــث حجــم الانتهــاكات، وشــدة العنــف، وحجــم 
الاســتنزاف الســكاني والاقتصــادي، وطبيعتهــا البنيويــة، وامتدادهــا الزمنــي، ممــا 

يجعلهــا حالــة نموذجيــة لدراســة المســاءلة عــن الجرائــم الاســتعمارية.

فقد اتسم النظام الاستعماري بطابع هيكلي ومنهجي استهدف تفكيك البنية السكانية، 
ومحاولة إعادة تشكيل المجال السياسي والاقتصادي، من خلال ما صنّّفه عدد من 

.)Branche, R. La torture et l’armée pendant la guerre d’Algérie (1954–1962). Gallimard (2001 - 20

.)Stora, B. La gangrène et l’oubli: La mémoire de la guerre d’Algérie. La Découverte . (1991 - 21
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البنيوي«  الاستعماري  »العنف  وجرائم  المطوّّل  الاحتلال  جرائم  ضمن  الباحثين 
الفرنسي،  للاستعمار  الأرشيفية  الوثائق  وتشير   ،)2011 )ستورا،   ،)2001 )برانش، 
التي رُُفعت عنها السرية جزئيًًا، وتقارير اللجنة الدولية للصليب الأحمر )ICRC(، إلى 
أن الانتهاكات شملت: الإبادة الجماعية الجزئية في بعض الحملات العسكرية خلال 
القرن التاسع عشر، التهجير القسري وتجميع السكان، المجازر الجماعية )كما في 
سطيف وڤالمة وخراطة عام 1945(، سياسات الأرض المحروقة، الاعتقال التعسفي، 

التعذيب الممنهج، والاختفاء القسري خلال حرب التحرير )1954–1962()22(.

لقد تناولت الأمم المتحدة هذه الانتهاكات بوصفها مسائل متعلقة بحق تقرير المصير 
المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  اعتمدت  كما  الإنسان،  وبانتهاكات جسيمة لحقوق 
الفرنسية  الاستعمارية  بالسياسات  تندد   )1960–1955( ما بين  سلسلة من قرارات 

وتصف الوضع في الجزائر بأنه »نزاع ذو طبيعة استعمارية)23(.

كمـــا أكـــدت تقاريـــر المقرريـــن الخاصين المعنـــيين بالتعذيـــب، بعـــد رفـــع الســـرية عـــن 
وثائـــق جديـــدة في 2018–2022، أن التعذيـــب في الجزائـــر لـــم يكـــن ممارســـات فرديـــة 

بـــل سياســـة رســـمية مرتبطـــة بهيـــكل القيـــادة العســـكرية.

ـــي)25(،  ـــل برونـــش)24(، ومحمـــد حرب ـــت أعمـــال رفاي ـــى المســـتوى الأكاديمـــي، تثب أمـــا عل
2012، أن الجرائـــم الاســـتعمارية في الجزائـــر ارتكـــزت علـــى نظـــام قانونـــي وإداري 
صُُمّّـــم لإضفـــاء شـــبه شـــرعية علـــى القمـــع، مـــن خلال محاكـــم عســـكرية اســـتثنائية، 
ـــة والسياســـية  ـــوق المدني ًــا يمـــسّّ الحق ـــزًًا بنيوي� ـــي كرّّســـت تميي ـــي« الت ـــوانين »الأهال وق
للســـكان الأصلـــيين. وتخلـــص الدراســـات الحديثـــة إلـــى أن طبيعـــة العنـــف الاســـتعماري 
الفرنســـي في الجزائـــر تجمـــع بين العنـــف المادي المباشـــر )القتـــل، التعذيـــب، المجازر( 
ــك  ــي، تفكيـ ــاء السياسـ ــي، الإقصـ ــادرة الأراضـ ــل المـــدى )مصـ ــوي طويـ والعنـــف البنيـ
ـــل  ـــة معاصـــرة مث ـــة(، ممـــا يجعلهـــا تتوافـــق مـــع عـــدة أوصـــاف قانوني ـــى الاجتماعي البن
الجرائـــم ضـــد الإنســـانية، وجرائـــم الحـــرب، والاضطهـــاد الممنهـــج، وفـــق المعاييـــر الـــواردة 

في النظـــام الأساســـي للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة لعـــام 1998.
22 - United Nations. (1957–1962). Reports of the UN Special Committee on Algeria. And International 

Committee of the Red Cross (ICRC). (1955–1962). Confidential reports on detention camps in Algeria.

- قــرار الجمعيــة العامــة للأمم المتحدة رقم 1573، 1960  	23

24 -Branche, R. ( La torture et l’armée pendant la guerre d’Algérie(1954–1962). Gallimard. 2001

25 - Harbi, M Le FLN: Mirage et réalité. Des origines à la prise du pouvoir (1945-1962) Éditions jeune Afrique 

1985.
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ــد  ــر أحـ ــتعمارية في الجزائـ ــا الاسـ ــته فرنسـ ــذي مارسـ ــج الـ ــب الممنهـ ــكّّل التعذيـ ويشـ
أكثـــر النمـــاذج وضوحًًـــا علـــى تحـــوّّل العنـــف الاســـتعماري إلـــى سياســـة دولـــة، وليـــس 
انحرافًًـــا فردي�ـــا أو ممارســـات ظرفيـــة. فمنـــذ انـــدلاع ثـــورة التحريـــر عـــام 1954، 
اعتمـــدت الإدارة الفرنســـية علـــى قـــرارات عســـكرية وسياســـية موثّّقـــة لبنـــاء نظامًًـــا 
واســـع النطـــاق قوامـــه الاعتقـــال غيـــر القانونـــي، والمعســـكرات الجماعيـــة، والإخفـــاء 
القســـري، والتعذيـــب المنهجـــي، في إطـــار مـــا ســـمّّته عمليـــات حفـــظ النظـــام العـــام)26(، 
وتُظُهـــر الوثائـــق التـــي رُُفـــع عنهـــا الحظـــر، إضافـــة إلـــى تقاريـــر اللجنـــة الدوليـــة 
ـــح جـــزءًًا  ـــل أصب ـــم يكـــن مجـــرد وســـيلة اســـتثنائية، ب ـــب ل ـــب الأحمـــر، أنّّ التعذي للصلي
مـــن العقيـــدة العملياتيـــة للقـــوات الاســـتعمارية الفرنســـية، خصوصًًـــا خلال »معركـــة 
ـــدت رفايـــل برانـــش،)27( أنّّ التعذيـــب اتُُّخـــذ كخيـــار سياســـي،  الجزائـــر« 1957. فقـــد أك�
ـــار، مـــا يجعـــل هـــذه الممارســـات  ًــا مـــن قبـــل مســـؤولين عســـكريين كب ـــره علن� جـــرى تبري
خاضعـــة لوصـــف الجرائـــم ضـــد الإنســـانية وفـــق المادة 7 مـــن نظـــام رومـــا الأساســـي 
ـــى نطـــاق واســـع، وبشـــكل  ـــة لعـــام 1998، لكونهـــا ارتُكُبـــت عل ـــة الدولي المحكمـــة الجنائي

منهجـــي، وبعلـــم القيـــادة السياســـية.

وفي نفــس الســياق، كشــف تقريــر اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر عــام 1957، الــذي 
بقــي ســرّّيًًا لعقــود، عــن وجــود معســكرات اعتقــال بلــغ عددهــا أكثــر مــن 300 مركــز، 
تراوحــت بين »مراكــز الفــرز« و«مراكــز إعــادة التجميــع« وصــوالًا إلــى »مراكــز الإيقــاف 
العســكري«. وقــد ارتبطــت هــذه المراكــز بممارســات متكــررة للتعذيــب الجســدي 
والنفســي، بمــا فيهــا الصدمــات الكهربائيــة، والإيهــام بالغــرق، والاغتصــاب وهــي 
أســاليب يصنّّفهــا القانــون الدولــي الإنســاني بوضــوح كـــانتهاكات جســيمة للاتفاقيــات 

جنيــف الأربــع لعــام 1949.

كمـا تشـير دراسـات بنجامـان سـتورا، لعـام 2011 و محمـد حربـي لعـام 1980 إلـى أنّّ 
المعسـكرات الاسـتعمارية لـم تكـن تهـدف فقـط إلـى التحكـم الأمنـي، بل مثّّلـت محاولة 
لإعـادة تشـكيل البنيـة الاجتماعيـة الجزائريـة عبـر تفكيـك الروابـط المجتمعيـة ونقـل 
علـى  القائـم  الاسـتيطاني  »الاسـتعمار  ممارسـات  مـن  يقتـرب  بمما  قسـرًًا،  السـكان 
الهندسـة السـكانية«. وبذلـك تصبـح هـذه الممارسـات قابلـة للتصنيـف ضمـن إطـار 
الجرائـم الدوليـة المركّّبـة التـي تمسّّم الححق في السلامـة الجسـدية، وحريـة الحركـة، 

26 - Stora B, Histoire de la guerre d’Algérie, Editions la Découverte, Paris,2004 

27 - Branche, R. La torture et l’armée pendant la guerre d’Algérie (1954–1962). Gallimard,2001 
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والحق في الحياة، كما تتعارض بشـكل مباشـر مع القانون الدولي العرفي الذي يحظر 
التعذيـب حظـرًًا مطلقًًـا)28(.

ــا منهجيـــة ومخططًًـــا لهـــا،  ومـــن منظـــور قانونـــي، فـــإن طبيعـــة هـــذه الجرائـــم كونهـ
ــع مبـــادئ القانـــون  ــجامًًا مـ ــادم أو الاعتبـــارات الإجرائيـــة، انسـ تُُســـقط كل حجـــج التقـ

الدولـــي لحقـــوق الإنســـان، ومبـــدأ عـــدم التقـــادم في الجرائـــم الجســـيمة )29(

كمـا تترتـب علـى ذلـك مسـؤولية الدولـة الفرنسـية في الإقـرار بالجرائـم، تقـديم الححق 
في الحقيقـة للضحايـا وذويهـم، وضمـان جبـر الضـرر وفـق مـا تؤكـده المبـادئ الدوليـة 

حـول الانتهـاكات الجسـيمة لحقـوق الإنسـان.)30(

زد علـى هـذا تكشـف هـذه البنيـة المؤسسـة عـن فشـل القانـون الاسـتعماري في حمايـة 
الحدّّح الأدنـى مـن الكرامـة الإنسـانية، إذ تّمّ الالتفـاف علـى ضمانـات اتفاقيـات جنيـف 
لعـام 1949 ، وهـي مقاربـة اعتبرتهـا عـدة اجتهـادات لاحقـة نموذجًًـا للسياسـات غيـر 
الشـرعية في النزاعـات الاسـتعمارية. فقـد أكـدت المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان 
في قضيـة أيرلنـدا ضـد المملكـة المتحـدة )1978(، أنّّ التعذيـب المنهجـي، حتـى خـارج 

 )31(.jus cogens إطـار الححرب التقليديـة، يُشُـكّّل انتهـاكًًا للقواعـد الملزمـة

كما أرست المحكمة مبدأًً مهمًًا في قضية خالد المصري ضد مقدونيا عام 2012 )32(، 
وّّحتُحله من فعل جنائي فردي إلى جريمة دولية تستوجب  مفاده أنّّ مأسسة التعذيب 
مسؤولية الدولة. وتدعم محكمة العدل الدولية هذا التوجّّه عبر حكمها في قضية 
أنّّ الدولة تُسُأل عن  )33(، حين اعتبرت  البوسنة والهرسك ضد صربيا لعام 2007 
الإخفاق في منع الأعمال الممنهجة التي تصل إلى مستوى جرائم دولية، ولو ارتكبها 

أفراد أو مجموعات شبه رسمية.

28 - التقرير السنوي للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب لعام 2022 . 

29 - قــرار الجمعيــة العامة للأمــم المتحدة رقم 2391 لعام 1968

30 - United Nations Human Rights Council. (2005–2010). Basic Principles and Guidelines on the Right to a 

Remedy and Reparation. UN Doc.A/HRC/84/.

31 - European court of human Rights, Ireland V United Kingdom, judgement 18 january 1978. 

32 - European court of human Rights case Khaled El Masri against Yugoslav Republic of Macedonia 13 december 

2012.

33 - مرجع سابق 
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كما أنه على المستوى الوطني الفرنسي، قدّّمت محكمة النقض الفرنسية )الجنائية، 
20 ديسمبر 2010(، اجتهادًًا بالغ الأهمية حين أكّّدت أنّّ التعذيب والاختفاء القسري 
»جرائـم ضـد الإنسـانية بطبيعتهـا«، وبالتالـي غيـر قابلة للتقـادم وفق المادة 213-5 من 
القانون الجنائي الفرنسي. ورغم أنّّ القضية لم تتعلق بالجزائر مباشرة، فإنّّ منطوق 
القـرار أرسـى قاعـدة يمكـن تطبيقهـا بأثـر رجعـي علـى الجرائـم الاسـتعمارية إذا مـا 
أُعُيـد فتـح ملفاتهـا، لأن الطبيعـة القانونيـة للجريممة لا تتغير بممرور الزمن. لذلك فأنّّ 
التعذيـب ممنهجًًـا أو ارتكبتـه أجهـزة رسـمية لـه صفـة جريممة ضـد الإنسـانية حتـى 

خـارج إطار النزاعـات الدولية.

مـــن زاويـــة أخـــرى، يتضـــح أنّّ نظـــام المعســـكرات الاســـتعمارية في الجزائـــر يُُقـــارب 
ــا  ــام رومـ ــن نظـ ــا المادة 7 مـ ــا تُعُرّّفهـ ــانية كمـ ــد الإنسـ ــم ضـ ــة للجرائـ ــر القانونيـ المعاييـ
الأساســـي )1998(: فقيـــام الدولـــة أو جهازهـــا العســـكري بــــ »هجـــوم واســـع أو منهجـــي 

موجّّـــه ضـــد ســـكان مدنـــيين« يشـــمل التعذيـــب والاضطهـــاد والاختفـــاء القســـري.

وتؤكـــد هـــذه الاجتهـــادات مجتمعـــة أنّّ الجرائـــم الاســـتعمارية في الجزائـــر ليســـت 
أحداث�ـــا تاريخيـــة معزولـــة، بـــل تشـــكل بنيـــة قانونية-سياســـية ذات امتـــداد دولـــي، 
تتطلـــب إدماجهـــا في مناقشـــة المعاييـــر العالميـــة للمســـاءلة، خصوصًًـــا في ظـــل تطـــور 
الفقـــه القضائـــي الدولـــي الـــذي بـــات يعتـــرف بـــأن مؤسســـة العنـــف تُسُـــقط أيّّ حصانـــة 
تاريخيـــة أو سياســـية، وتُعُيـــد فتـــح البـــاب أمـــام المطالبـــة بالحـــق في الحقيقـــة وجبـــر 

الضـــرر والاعتـــراف.

2 - الأثر الممتد للجرائم الاستعمارية وارتباطه بالمسؤولية الدولية للدول

لا تقتصـــر الجرائـــم الاســـتعمارية التـــي ارتُكُبـــت في الجزائـــر علـــى آثارهـــا المباشـــرة 
ــة  ــى الاجتماعيـ ــل في البُنُـ ا يتغلغـ ــ�دًًّ ــا ممتـ ــت إرث�ـ ــل خلّفّـ ــرة 1830–1962، بـ خلال الفتـ
ـــا يســـمّّيه  ـــى م ـــرب إل ـــا أق ـــا يجعله ـــو م ـــا هـــذا، وه ـــى يومن ـــة إل ـــة والقانوني والاقتصادي

ــة المســـتمرة. ــم ذات الطبيعـ ــه الجرائـ الفقـ

فوفقًًـــا لاجتهـــاد محكمـــة العـــدل الدوليـــة في قضيـــة البوســـنة والهرســـك ضـــد صربيـــا 
ـــن  ـــوق الإنســـان م ـــاكات الممنهجـــة لحق ـــدّّ الانته ـــة، 2007(، تُعُ ـــدل الدولي ـــة الع )محكم
طبيعـــة مســـتمرة متـــى اســـتمرت آثارهـــا في حرمـــان الجماعـــات مـــن حقوقهـــا، وهـــو 
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معيـــار ينطبـــق بوضـــوح علـــى مخلّفّـــات التعذيـــب، والاختفـــاء القســـري، التـــي انتهجتهـــا 
ّــان الاســـتعمار. فرنســـا إب�

ـــوس  ـــة باري ـــوق الإنســـان في قضي ـــة لحق ـــة الأمريكي ـــم المحكم ـــه حك ـــزز هـــذا التوجّّ ويع
ألتـــوس ضـــد بيـــرو في 2001،)34( الـــذي قضـــى بـــأن الجرائـــم الجســـيمة وخاصـــة 
ـــا بقـــوانين العفـــو أو بالتقـــادم  ـــون لا يمكـــن حجبه ـــل خـــارج نطـــاق القان ـــب والقت التعذي
ـــاة  ـــإنّّ اســـتمرار معان ـــمّّ، ف ـــن ث ـــا. وم ـــاكًًا دائمًً ـــي، لأن اســـتمرار آثارهـــا يشـــكّّل انته زمن
آلاف العـــائلات الجزائريـــة جـــرّّاء الاختفـــاء القســـري والتجـــارب النوويـــة في الصحـــراء 
الجزائريـــة – رڤـــان- بين عـــام 1960 و1966 يجعـــل الالتـــزام بإعـــادة التأهيـــل وجبـــر 

ـــا. ـــا مغلقًً ـــس شـــأنًًا تاريخيًيًّ ـــى فرنســـا، ولي ـــا مســـتمرًًا عل الضـــرر التزامًً

ويميـــل القضـــاء الأوروبـــي بـــدوره إلـــى مقاربـــة مشـــابهة، إذ أكـــدت المحكمـــة الأوروبيـــة 
لحقـــوق الإنســـان في قضيـــة قبـــرص ضـــد تركيـــا)35( أنّّ الدولـــة تظـــل مســـؤولة دولي�ـــا 
عـــن الأشـــخاص الذيـــن اختفـــوا خلال النزاعـــات طـــالما لـــم يُكُشـــف مصرُُيهـــم، مـــا 
ــة  ــى الحالـ ــار علـ ــذا المعيـ ــقط هـ ــا أُسُـ ــه«. وإذا مـ ــدّّ ذاتـ ــا بحـ ــاك »قائمًًـ ــل الانتهـ يجعـ
ـــر الأمم  ـــن وثّّقتهـــم تقاري ـــا الاختفـــاء القســـري الذي ـــة، يظهـــر أنّّ آلاف ضحاي الجزائري

مــا المتــحـدة ـ

بين )1957–1960( مـا زال مصيرهـم مجهـولًاً، وهـو مـا يثيـر مسـؤولية فرنسـا بموجب 
القانـون الدولي لحقوق الإنسـان.

مـــن زاويـــة نقديـــة، يكشـــف تحليـــل هـــذا الإرث الممتـــد عـــن خلـــل بنيـــوي في النظـــام 
نحـــو  تطـــورًًا  العالميـــة  القضائيـــة  الاجتهـــادات  تثبـــت  فبينمـــا  الدولـــي:  القانونـــي 
الاعتـــراف بالمســـؤولية المســـتمرة، مـــا يـــزال تطبيـــق هـــذا المنطـــق علـــى الجرائـــم 
ـــا الاســـتعمار  ـــة، إذ تُسُـــتبعد قضاي الاســـتعمارية يعانـــي مـــن مقاومـــة سياســـية وقضائي
ــي«  ــاص الزمنـ ــاب الاختصـ ــة »غيـ ــي بحجـ ــي الدولـ ــاص القضائـ ــاق الاختصـ ــن نطـ مـ
ــتمرة، وبين  ــار مسـ ــراف بآثـ ــي بين الاعتـ ــذا التناقـــض القانونـ ــة. هـ ــم الحديثـ للمحاكـ
رفـــض مســـاءلة أصـــل الفعـــل يمثـــل أحـــد أهـــم فجـــوات النظـــام الدولـــي المعاصـــر، وهـــو 
مـــا تســـتدل بـــه عـــدة تقاريـــر أيممـــة، منهـــا تقريـــر المقـــرر الخاص المعنـــي بالحقيقـــة 

34  -Inter-American court of Human rights, case Barios Altos V peru , judgement 14 march 2001. 

35 - European court of human Rights case Cyprus V Turkey , judgement 10 may 2001.
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والعدالـــة الانتقاليـــة)36(، التـــي اعتبـــرت أن الجرائـــم الاســـتعمارية »تُُنتِِـــج وضعًًـــا قانونيًًـــا 
مســـتمرًًا يقتضـــي الاعتـــراف، الحقيقـــة، وجبـــر الضـــرر«.

ـــس مجـــرد حـــدث  ـــر لي ـــم الاســـتعمارية في الجزائ ـــد للجرائ ـــر الممت ـــإنّّ الأث ـــي، ف وبالتال
تاريخـــي، بـــل هـــو حالـــة قانونيـــة مســـتمرة، تُنُشـــئ التزامـــات دوليـــة قائمـــة علـــى فرنســـا 
بموجـــب قواعـــد عـــدم التقـــادم، الحـــق في الحقيقـــة، ومســـؤولية الدولـــة عـــن الفعـــل 
غيـــر المشـــروع المســـتمر. ومـــن ثـــم، فـــإنّّ تجاهـــل هـــذه الطبيعـــة المســـتمرة يُعُـــدّّ مـــن 
ـــة  ـــح حصان ـــي، يمن ـــوي داخـــل النظـــام الدول ـــزٍٍ بني ـــا لتميي منظـــور علمـــي نقـــدي تكريسًً

ـــة. ـــة الحديث ـــم الدولي ـــن الجرائ ـــا م ـــة بغيره ـــم الاســـتعمار مقارن رة لجرائ ـــَرَّ ـــر مب غي

رابعا: نحو نموذج قانوني عالمي لمساءلة الدول عن جرائم الاستعمارية
ـــر  ـــم الاســـتعمارية أحـــد أكث ـــدول عـــن الجرائ ـــة مســـاءلة ال ّــل النقـــاش حـــول إمكاني يمث�
ــي،  ــي الدولـ ــام القانونـ ــام. فالنظـ ــي العـ ــون الدولـ ــل القانـ ــدًًا في حقـ ــكالات تعقيـ الإشـ
في شـــكله التقليـــدي، لـــم يُنُشـــأ لمعالجـــة ممارســـاتٍٍ تمـــت في ســـياقات اســـتعمارية أو 
في ظـــلّّ غيـــاب مؤسســـات قضائيـــة دوليـــة، وهـــو مـــا جعـــل الجرائـــم الجماعيـــة ورغـــم 
جســـامتها، تخـــرج لعقـــود طويلـــة مـــن نطـــاق المســـاءلة القانونيـــة. وبنـــاءًً علـــى ذلـــك، 
أصبـــح مـــن الضـــروري تطويـــر نمـــوذج قانونـــي عالمـــي قـــادر علـــى تجـــاوز قصـــور الإطـــار 
التقليـــدي عبـــر إدمـــاج مبـــادئ المســـؤولية الدوليـــة الحديثـــة، واجتهـــادات العدالـــة 

الانتقاليـــة، والحـــق في الحقيقـــة، وتطـــور الفقـــه القضائـــي المقـــارن.

ــة،  ــة واقعيـ ــارب دوليـ ــى تجـ ــتند إلـ ــامل، يسـ ــاري شـ ــور معيـ ــديم تصـ ــا تقـ ــاول هنـ نحـ
ويستشـــرف ملامـــح إطـــار قانونـــي عالـــي قابـــل للتطبيـــق علـــى قضايـــا الجرائـــم 
الاســـتعمارية، وعلـــى رأســـها الحالـــة الجزائريـــة التـــي تُُشـــكِِّل مرجعًًـــا تاريخيًًـــا وأخلاقيًًـــا 

ــاءلة. ــول المسـ ــي حـ ــاش العالـ ــا في النقـ وقانونيًًـ

1 - دروس من التجارب الدولية المقارنة
وكندا،  وتشيلي،  والأرجنتين،  ورواندا،  إفريقيا،  جنوب  مثل  المقارنة  التجارب  تبرز 
كمصادر معيارية تكشف قدرة القانون الدولي على التكيف مع جرائم الماضي رغم 

غياب نصوص صريحة آنذاك. ومن أهم الدروس المستفادة:

36 - راجع تقرير المقرر الخاص المعني بالحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار لعام 2022 . 
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1.1 ترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب حتى بدون إطار قانوني سابق
أنّّ الجرائم ضدّّ   ،)37(2005 لعام  العليا في الأرجنتين قضية سيمون  أكّّدت المحكمة 
الإنسانية لا تسقط بالتقادم وأنّّ »القانون الدولي العرفي آنذاك كان يتضمن التزامًًا 
دوليًًا عامًًا بمعاقبة مرتكبي الجرائم الجسيمة«. يوفر هذا الحكم حجّّة قوية لإعادة 

jus cogens تقييم الجرائم الاستعمارية تحت ضوء القواعد الملزمة

2.1 أهمية لجان الحقيقة كأداة قانونية مكملة للمساءلة
أثبتت تجارب جنوب إفريقيا )لجنة الحقيقة والمصالحة، 1995(، وكندا )لجنة الحقيقة 
والمصالحة بشأن المدارس الداخلية، أنّّ الحق في الحقيقة يشكّّل التزامًًا مستقالًا يقع 

على الدول، يوازي المسؤولية الدولية.

3.1 الاعتراف الرسمي كآلية ذات أثر قانوني
في رواندا، أدّّى الإقرار الأممي الصريح بمسؤولية المجتمع الدولي إلى توسيع نطاق 

.)S 1999/1257 التعويضات الدولية )مجلس أمن الأمم المتحدة، التقرير

4.1 قابلية إنشاء محاكم مختلطة أو آليات خاصة للجرائم الاستعمارية 
اعتمدت سيراليون نموذج »المحكمة الخاصة« سنة 2002، وهو ما يفتح المجال أمام 

آليات مشابهة لمعالجة الجرائم الاستعمارية.

التجارب الدولية تُظُهر أنّّ غياب النصوص لا يُسُقط الالتزام، وأنّّ الجرائم الاستعمارية 
يمكن معالجتها عبر دمج المبادئ الملزمة jus cogens، وعدم التقادم، والحق في الحقيقة.

2 - إمكانات تفعيل العدالة الانتقالية العابرة للحدود
تطـــورت العدالـــة الانتقاليـــة لتصبـــح إطـــارًًا شـــامالًا يتجـــاوز الحـــدود الجغرافيـــة، 
خصوصًًـــا عنـــد التعامـــل مـــع جرائـــم ارتكبتهـــا دولـــة ضـــد شـــعب خـــارج إقليمهـــا، وهـــو 
جوهـــر الاســـتعمار. وتقـــدّّم الأدبيـــات الحديثـــة )المقـــرر الخاص للأمم المتحـــدة المعنـــي 

بالعدالـــة الانتقاليـــة، 2020-2023( عــلـى ثلاــثـة مــحـاور

1.2 توسيع نطاق العدالة الانتقالية ليشمل العلاقات الاستعمارية

37 - The Argentina supreme court, case Simon, june 2005, the court held unlawful the application of amnesties 

to crimes against humanity. 
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أقـــرّّ مجلـــس حقـــوق الإنســـان)38( بـــأنّّ »العدالـــة الانتقاليـــة ملزمـــة حتـــى في ســـياقات 
مـــا بعـــد الاســـتعمار، متـــى ارتُكُبـــت انتهـــاكات جســـيمة للقانـــون الدولـــي«.

2.2 الاعتراف بالضحايا الجماعيين
يعتـــرف القانـــون الدولـــي الحديـــث »بالضحايـــا كشـــعوب« وليـــس فقـــط كأفـــراد، قضيـــة 
البوســـنة ضـــد صربيـــا، CIJ، 2007 .مـــا يفتـــح البـــاب أمـــام إعـــادة تقييـــم وضـــع الشـــعب 

الجزائـــري كــــ »ضحيـــة جماعيـــة للاســـتعمار الفرنســـي«.

	1 جبر الضرر غير المالي.

تشمل مبادئ فان بوفن- بسيوني)39( الواردة في وثيقة الأمم المتحدة مايلي:
الحق في الحقيقة•	
رد الاعتبار الجماعي•	
الإصلاحات المؤسساتية•	
الاعتذار الرسمي•	
استرجاع الأرشيف•	

وكلهـــا عناصـــر جوهريـــة في الحالـــة الجزائريـــة حيـــث يظـــل الأرشـــيف الاســـتعماري 
جـــزءًًا مـــن النـــزاع القانونـــي. وعليـــه فالعدالـــة الانتقاليـــة العابـــرة للحـــدود تقـــدّّم إطـــارًًا 

ـــة. ـــة دولي ـــة جنائي ـــم الاســـتعمارية دون الحاجـــة لمحكم ـــا لمعالجـــة الجرائ واقعي�

3 - النموذج القانوني العالمي المقترح للمساءلة
بناءًً على الدروس المقارنة والأسس القانونية المستخلصة، يُقُترح نموذج عالمي يقوم 

على أربعة أعمدة:

	1 .jus cogens تأسيس قاعدة »واجب الاعتراف« كحكم من أحكام
البلـــدان  محكمـــة  تشـــيلي،  )الأرجنـــتين،  الدوليـــة  القضائيـــة  الاجتهـــادات  ـــر  تُظُه�
الأمريكيـــة لحقـــوق الإنســـان( أن الاعتـــراف جـــزءٌٌ مـــن الالتزامـــات الدوليـــة الناشـــئة 

عـــن الجرائـــم الجســـيمة.

38 - A/HRC/48/61, 2021
 - 39A/RES/60/147, 2005
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في الحالة الجزائرية، يمكن تطوير واجب الاعتراف بجرائم:

التعذيب،•	
الإعدامات خارج القانون،•	
التجارب النووية،•	
الترحيل والاختفاء القسري،•	
التطهير العرقي.•	

	2 اعتبار الأرشيف »ملكية قانونية للشعوب الأصلية«.
اســـتنادًًا إلـــى حكـــم المحكمـــة الأمريكيـــة لحقـــوق الإنســـان، في قضيـــة غوميـــز لونـــد ضـــد 
البرازيـــل )2010( الـــذي أكـــد أن: »الأرشـــيف جـــزء مـــن الحـــق في الحقيقـــة، واحتجـــازه 
يُعُـــد انتهـــاكًًا مســـتقلًاً«، فأنـــه يمكـــن إســـقاط هـــذا علـــى الأرشـــيف الجزائـــري المحتجـــز 

في فرنســـا.

	3 إنشاء آلية دولية دائمة لجرائم الماضي.
ــة ــم التاريخيـ ــة بالجرائـ ــدة المعنيـ ــة للأمم المتحـ ــة الخاصـ ــة المحكمـ ــون بصيغـ ــد تكـ  قـ
أو آليـــة الأمم المتحـــدة للحقيقـــة والتعويـــض عـــن الجرائـــم الاســـتعمارية، و تكـــون 

ــتعمار. ــواع الاسـ ــكل أنـ ــة بـ مختصـ

	4  اعتماد مفهوم »الضرر متعدد الأجيال«.
ـــا ضـــد ســـورينام )2005(  ـــة مويوان ـــة في قضي ـــرّّ محكمـــة حقـــوق الإنســـان الأمريكي تق
أنّّ الضـــرر يمتـــد إلـــى الأجيـــال اللاحقـــة، وهـــو مـــا يوافـــق كليًيًّـــا الحالـــة الجزائريـــة 

)آثـــار نفســـية، واجتماعيـــة، واقتصاديـــة مســـتمرة(.

إنّّ الانتقـــال مـــن الإطـــار التقليـــدي لمســـؤولية الـــدول إلـــى نمـــوذج عالـــي للمســـاءلة عـــن 
الجرائـــم التاريخيـــة يقتضـــي إعـــادة بنـــاء المفاهيـــم القانونيـــة: مـــن الســـيادة المطلقـــة 
إلـــى الســـيادة الخاضعـــة للقيـــم فـــوق القانونيـــة. ويُظُهـــر الفقـــه والقضائـــي المقـــارن أنّّ 
الجرائـــم الاســـتعمارية يمكـــن إخضاعهـــا لإطـــار جديـــد يقـــوم علـــى الاعتـــراف، الحـــق 
في الحقيقـــة، جبـــر الضـــرر الجماعـــي، وإعـــادة بنـــاء الذاكـــرة القانونيـــة للشـــعوب. ويمثـــل 
ـــد لتطبيقـــه علـــى  ه�ميُم هـــذا النمـــوذج الأســـاس المعيـــاري الـــذي تســـتند إليـــه الدراســـة، و

الحالـــة الجزائريـــة بوصفهـــا الاختبـــار الأكثـــر دلالـــة في القـــرن العشـــرين.
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الخاتمة 
يتّّضح من خلال هذا العمل أنّّ مساءلة الدول عن الجرائم الاستعمارية ليست مجرّّد 
إشـكالٍٍ قانونـيّّ تقنـي، بـل هـي معادلـةٌٌ مركّّبـة تتقاطـع فيهـا معاييـر القانـون الدولي مع 
حـدود الإرادة السياسـية، وتتواجـه فيهـا حقـوق الضحايـا مـع مقاومـة الـدول المسـؤولة 
عـن الماضـي الاسـتعماري. فقـد تـبنيّن أنّّ النظريـات الكلاسـيكية للمسـؤولية الدوليـة ، 
كمـا صاغتهـا محكمـة العـدل الدوليـة ولجنـة القانـون الدولي، لم تكن مؤسّّسـة للتعامل 
مـع الجرائـم واسـعة النطـاق المرتكبـة ضد الشـعوب المسـتعمََرة، خصوصًًـا في ظلّّ غلبة 
اعتبـارات السـيادة وغيـاب آليـات ملزمـة لمعالججة إرث العنـف الهيكلـي . وقـد سـمح 
هـذا الفـراغ البنيـوي باسـتمرار الإفلات التاريخـي من العقاب، رغـم أنّّ مبادئ القانون 
الدولـي العـرفي، ومشـروع لجنـة القانـون الدولـي لعـام 2001، وقواعـد عـدم التقادم في 

الجرائـم الجسـيمة، توفّّـر جميعهـا أساسًًـا نظريًًـا متنًًيا لتفعيل المسـؤولية.

فقـــد أظهـــر التحليـــل أنّّ التحـــوّّل المفاهيمـــي في القانـــون الدولـــي، خصوصًًـــا مـــع 
تبن�ـــي »الحـــق في الحقيقـــة«، وآليـــات جبـــر الضـــرر، واجتهـــادات محاكـــم حقـــوق 
الإنســـان، أعـــاد تشـــكيل بنيـــة المســـاءلة بصـــورة تجعـــل جرائـــم الاســـتعمار قابلـــة 
للبحـــث القانونـــي، ولـــو بصـــورة غيـــر مباشـــرة. وبالتالـــي، أصبـــح مـــن الممكـــن إعـــادة 
ـــز علـــى انتهـــاكات  قـــراءة الماضـــي الاســـتعماري ضمـــن إطـــار قانونـــي حديـــث يرك�
 جســـيمة غيـــر قابلـــة للتقـــادم، وعلـــى التزامـــات مســـتمرة للـــدول في مجـــال الاعتـــراف،

والكشف، والتعويض.

وقـد أبـرزت الحالـة الجزائريـة، أنّّ الجرائـم الاسـتعمارية الفرنسـية لـم تكـن أحداثًًـا 
معزولـة بـل نظامًًـا ممنهـج مـن العنـف المنظـم، كالتعذيـب، والإعدامـات خـارج القضاء، 
والتهجيـر القسـري، والمعسـكرات، والتجـارب النوويـة، ومحاولـة الإبـادة الثقافيـة. وقد 
دعّّمـت اجتهـادات قضائيـة فرنسـية وأوروبيـة ودوليـة ولـو بصـورة غيـر مباشـرة قابليـة 
وصـف هـذه الأفعـال كجرائـم دوليـة جسـيمة، خاصـة في ظـلّّ مـا كشـفته الأرشـيفات 
الاسـتعمارية العسـكرية وتقاريـر الأمم المتحـدة آنـذاك. وتُظُهـر هـذه الحالـة أنّّ أثـر 

الجرائـم يمدّّتـ خـارج الزمـن التاريخـي ليخلـق التزامـات قانونيـة حاليـة.

ـــم  ـــدول عـــن جرائ ـــي عالـــي لمســـاءلة ال ـــاء نمـــوذج قانون ومـــن خلال مـــا تقـــدم يمكـــن بن
ئــز لــى تلاـقــي ثلاث ركاـ ئــم عـ الماـضــي، قاـ
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	1 تدويل الحق في الحقيقة بوصفه التزامًا مستمرًا لا يسقط بالتقادم،.

	2 تفعيـــل أدوات العدالـــة الانتقاليـــة العابـــرة للحـــدود، بمـــا في ذلـــك اللجـــان .
المشـــتركة، وآليـــات التحقيـــق الدوليـــة، والتعويضـــات الجماعيـــة،

	3 ـــى نحـــو يضمـــن اســـتمرارية . إعـــادة تأويـــل مبـــادئ المســـؤولية الدوليـــة للـــدول عل
الالتزامـــات في جرائـــم الاســـتعمار، اســـتنادًا إلـــى التجـــارب المقارنـــة )جنـــوب إفريقيـــا، 

روانـــدا، كنـــدا، أمريـــكا اللاتينيـــة…(.

ويوفّّـــر هـــذا النمـــوذج أساسًًـــا نظري�ـــا وقـــابلًاً للتطبيـــق، يســـمح بتجـــاوز العقبـــات 
التقليديـــة المرتبطـــة بالســـيادة، وبانعـــدام الولايـــة الزمنيـــة، وبالموانـــع السياســـية.

وعلـــى ضـــوء مـــا ســـبق، فـــأن قضيـــة مســـاءلة الـــدول عـــن جرائـــم الاســـتعمار، رغـــم 
تعقيدهـــا، ليســـت أمـــرًًا مســـتحلًاًي، بـــل هـــي مســـار قانونـــي يتقـــدّّم تدريجي�ـــا باتجـــاه 
ترســـيخ مبـــادئ عـــدم الإفلات مـــن العقـــاب، وتوســـيع نطـــاق التزامـــات الدولـــة 
المســـتمرة، وإعـــادة تعريـــف العدالـــة علـــى أســـس تضمـــن كرامـــة الشـــعوب التـــي تعرّّضـــت 
ــا، ليـــس فقـــط لعمـــق  ــاد. وتبقـــى الحالـــة الجزائريـــة نموذجًًـــا مرجعيًًـــا عايًًلمـ للاضطهـ
ــتقبل  ــول مسـ ــة حـ ــئلة جوهريـ ــن أسـ ــه مـ ــا لما تطرحـ ــل أيضًًـ ــي كُُشـــفت، بـ ــاكات التـ الانتهـ

ــة تاريـــخ العنـــف الاســـتعماري. ــه علـــى مواجهـ ــه وقدرتـ ــون الدولـــي ذاتـ القانـ

قائمة المراجع

أولا: المراجع العربية

	1 سعدي بزيان ، جرائم فرنسا في الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع 2005.

	2  عمـــر ســـعد اللـــه، القانـــون الـــدولي الانســـاني والاحتـــال الفـــرني في الجزائـــر، دار هومـــة .

ــع 2007 ــر والتوزيـ ــة والنـ للطباعـ

	3 ـــق . ـــر وف ـــا الاســـتعمارية في الجزائ ـــة محاكمـــة فرنســـا عـــن جرائمه ســـاسي محمـــد فيصـــل، امكاني

ـــون ، العـــدد الثامـــن، 2013 ـــر السياســـة والقان ـــة دفات ـــائي، مجل ـــدولي الجن ـــون ال احـــكام القان

	4 عثـــان زقـــب، ابـــادة الجزائريـــن خـــال الاحتـــال الفرنـــي بـــن الافعـــال المعزولـــة .

والاســـراتيجية الاســـتعمارية، مجلـــة البحـــوث والدراســـات ، المجلـــد 10 العـــدد 16، 2013 
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	5 ـــا، . ـــام روم ـــوص نظ ـــراءة في نص ـــدولي: ق ـــون ال ـــوء القان ـــانية في ض ـــد الانس ـــم ض ـــان الجرائ  جس

ـــدد 1، 2018 ـــد 7 الع ـــية، المجل ـــة والسياس ـــوث القانوني ـــة البح مجل

	6 ــة . ــة الجزائريـ ــتعمارية، المجلـ ــم الاسـ ــن الجرائـ ــة عـ ــؤولية الدوليـ ــكالية المسـ ــليماني ك اشـ سـ

ــدد 3،2014  ــد 51 العـ ــة المجلـ ــوم القانونيـ للعلـ
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الجرائم الاستعمارية في الجزائر من 
منظور القانون الدولي
-جرائم ترفض التقادم-

مقدمة:

واحدة شكّّلت   1830 سنة  منذ  الجزائر  في  الاستعمارية  التجربة 
العنف  من حيث حجم  حدّّة  الاستعمارية  التجارب  أكثر  من 
والإنسانية  الاجتماعية  آثارها  وعمق  الانتهاكات،  نطاق  واتساع  الممارس، 
والقانونية. فقد رافق الاحتلال الفرنسي سلسلة من السياسات الاستيطانية 
المادي  وجوده  واستهدفت  الجزائري  المجتمع  بنية  ت  مس  التي  والقمعية 
المحروقة  الأرض  بسياسة  مرورًًا  للغزو،  الأولى  المجازر  من  بدءًًا  والثقافي، 
والاعتقال  التعذيب  ممارسة  إلى  وصولًاً  السكان،  وتهجير  القرى  وتدمير 

الجماعي والإعدامات الميدانية خلال الثورة التحريرية )1945–1962(.)1(

ومـــع تطـــوّّر القانـــون الدولـــي في القـــرن العشـــرين، بـــرزت محاولـــة لتأطيـــر هـــذه 
الأفعـــال في إطـــار قانونـــي يحـــدد طبيعتهـــا، ويص�نّّّفهـــا ضمـــن الجرائـــم الخطيـــرة التـــي 
ــا مســـؤوليات قانونيـــة علـــى عاتـــق الـــدول  ــادم، والتـــي تترتـــب عليهـ لا تســـقط بالتقـ

والأفـــراد علـــى حـــد ســـواء

1 - شروي��ك، م. الأ. )2024(. جراــئم التعذــيب والإع�ـدام خلال الث�ـورة التحريرــية في الولاــية الخامــسة وردود الفــعل المناهــضة 
1965–1962 .المجلــة التاريخيــة الجزائريــة، 8)2(، .249–231.

الدكتور قريدي سامي
أستاذ محاضر جامعة سطيف 02 
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وتُعُـــدّّ الحالـــة الجزائريـــة نموذجـــاًً مركزيـــاًً في النقـــاش الدولـــي المعاصـــر حـــول 
الجرائـــم الاســـتعمارية، ليـــس فقـــط لطابعهـــا الممنهـــج وارتباطهـــا باســـتعمار همجـــي 
ـــادة  ـــب، وإب ـــة مـــن تعذي ـــا القانوني ـــر مـــن 132 ســـنة فحســـب، وإنمـــا لأن طبيعته دام أكث
ـــل قســـري وغيرهـــا  ـــات ترحي ـــة، وعملي ـــال، وتجـــارب نووي ـــة، ومعســـكرات اعتق جماعي
ــى  ــالما ادّّعـ ــي لطـ ــة التـ ــم الدوليـ ــة الجرائـ ــن فئـ ــا ضمـ ــرى تضعهـ ــم الأخـ ــن الجرائـ مـ
ـــة  ـــة دولي ـــم قانوني ـــع مفاهي ـــر تتقاطـــع م ـــت في الجزائ ـــي ارتُكُب ـــم الت النظـــام إن الجرائ
حديثـــة، مثـــل الجرائـــم ضـــد الإنســـانية، جرائـــم الحـــرب، وجريمـــة الإبـــادة الجماعيـــة، 
رغـــم أن العديـــد مـــن هـــذه الجرائـــم وقـــع قبـــل التدويـــن الرســـمي لهـــذه المفاهيـــم في 

ــة. )2( ــات الدوليـ الاتفاقيـ

ـــأنّّ الفقـــه الدولـــي والعـــرف القانونـــي يقـــرّّان بـــأن هـــذه التصنيفـــات لـــم تنشـــأ  غيـــر أن
مـــن فـــراغ، بـــل جـــاءت لتدويـــن قواعـــد إنســـانية أساســـية كانـــت معروفـــة في ضميـــر 
البشـــرية، ومكرّّســـة ضمـــن مبـــادئ عامـــة للقانـــون الدولـــي، وهـــو مـــا يســـمح بإعـــادة 
توصيـــف الممارســـات الاســـتعمارية ضمـــن الإطـــار القانونـــي الحديـــث دون تعـــارض مـــع 

ـــة)3(. ـــدأ عـــدم الرجعي مب

وقـــد شـــهدت الفتـــرة الممتـــدة مـــن القـــرن التاســـع عشـــر إلـــى منتصـــف القـــرن العشـــرين 
ـــا،  ـــن إدراجه ـــب الســـلطات الاســـتعمارية الفرنســـية، يمك ـــة مـــن جان ممارســـات منهجي
وفـــق المعاييـــر القانونيـــة المعاصـــرة، ضمـــن الهجمـــات واســـعة النطـــاق ضـــد المدنـــيين، 
وعمليـــات النقـــل القســـري، والتعذيـــب الممنهـــج، والقتـــل خـــارج إطـــار القانـــون، وهـــي 
ـــده  ـــا جـــرى تحدي ـــم ضـــد الإنســـانية كم ـــوم الجرائ ـــن مفه ـــدرج مباشـــرة ضم ـــال تن أفع

ـــة. ـــة الدولي ـــة الجنائي ـــا الأساســـي للمحكم ـــرغ ونظـــام روم ـــاق نورمب ـــا في ميث لاحقًً

كمـــا أن بعـــض السياســـات، مثـــل الإبـــادة الجماعيـــة للقـــرى، والتهجيـــر القســـري، 
وإخضـــاع الســـكان إلـــى ظـــروف معيشـــية تـــؤدي إلـــى هلاكهـــم، تتقاطـــع مـــع الأفعـــال 

ــة. ــادة الجماعيـ ــة الإبـ ــع جريمـ ــة بمنـ ــة 1948 الخاصـ ــة في اتفاقيـ المجرّّمـ

وخلال الثـــورة التحريريـــة، أصبحـــت فرنســـا طرفًًـــا مســـؤولًاً بموجـــب اتفاقيـــات جنيـــف 
2 - ونوغــي، ن.، ويوســفي، ع. )2018(. جرائــم الاحــتلال الفــرنسي في الجزائــر: جريمــة الإبــادة الجماعيــة .230–244. ،12)1( ،. 

أنموذجًًــا  Recherches

 Revue . 1033–1055. ،34(4) ،Algérienne des3 - مانع، ع. )1997(. جرائم الاستعمار الفرنسي تجاه الجزائريين خلال فترة الاحتلال

Sciences Juridiques et Politiques
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لعـــام 1949 )4(، ممـــا يجعـــل الانتهـــاكات التـــي ارتكبهـــا جيشـــها والميليشـــيات التابعـــة لـــه 
ـــيين والمادة 3  ـــة المدن ـــة حماي ـــي المباشـــر وفـــق نصـــوص اتفاقي ـــة للتوصيـــف القانون قابل
المشـــتركة. وتشـــمل هـــذه الانتهـــاكات التعذيـــب واســـع النطـــاق، الاعتقـــال التعســـفي، 
الإعدامـــات الميدانيـــة، وتدميـــر المســـاكن، وهـــي أعمـــال تنـــدرج ضمـــن جرائـــم الحـــرب. 
وإضافـــة إلـــى ذلـــك، مثّّلـــت التفجيـــرات النوويـــة الفرنســـية في الصحـــراء الجزائريـــة 
أحـــد أخطـــر أوجـــه الانتهـــاكات، لما خلفتـــه مـــن آثـــار بيئيـــة وصحيـــة مســـتمرة، ولما تمثلـــه 

مـــن خـــرق واضـــح للمبـــادئ الأساســـية لحمايـــة المدنـــيين والبيئـــة أثنـــاء النزاعـــات.

ومـــن المنظـــور القانونـــي الدولـــي، تظـــل هـــذه الجرائـــم غيـــر قابلـــة للتقـــادم اســـتنادًًا 
ــى اتفاقيـــة 1968 الخاصـــة بعـــدم تقـــادم جّّرائـــم الحـــرب والجرائـــم ضـــد الإنســـانية،  إلـ
كمـــا تفـــرض قواعـــد مســـؤولية الدولـــة الصـــادرة عـــن لجنـــة القانـــون الدولـــي لعـــام 
ـــا علـــى فرنســـا بتقـــديم جبـــر الضـــرر، والتعويـــض، والاعتـــراف الرســـمي،  2001 التزا�مًًً
وكشـــف الأرشـــيف المرتبـــط بالمرحلـــة الاســـتعمارية. ويكتســـب هـــذا الموضـــوع أهميـــة 
خاصـــة في ظـــل الجهـــود المبذولـــة في الجزائـــر وخارجهـــا لإعـــادة قـــراءة التاريـــخ 
الاســـتعماري وفـــق معاييـــر القانـــون الدولـــي، وإدراج الحـــق في الحقيقـــة والعدالـــة 

ضمـــن مســـار العدالـــة الانتقاليـــة.

ــون  ــور القانـ ــن منظـ ــر مـ ــتعمارية في الجزائـ ــم الاسـ ــة الجرائـ ــي دراسـ ــمّّ ، تأتـ ــن ثـ ومـ
الدولـــي لتســـهم في تفكيـــك الأســـاس القانونـــي لهـــذه الانتهـــاكات، وتوضيـــح وضعيتهـــا ، 
وتحديـــد حـــدود المســـؤولية القانونيـــة، مـــع الســـعي إلـــى تعزيـــز مقاربـــة شـــاملة ترتكـــز 
علـــى الحـــق في الذاكـــرة، وجبـــر الضـــرر، وعـــدم التكـــرار. ويهـــدف هـــذا المقـــال إلـــى 
ــم  ــاق المفاهيـ ــدى انطبـ ــاس مـ ــم، وقيـ ــذه الجرائـ ــم لهـ ــي الناظـ ــار القانونـ ــل الإطـ تحليـ
القانونيـــة الدوليـــة عليهـــا، بمـــا يعـــزز النقـــاش القانونـــي حـــول مخلفـــات الاســـتعمار 

وســـبل معالجتهـــا وفـــق المعاييـــر الدوليـــة الحديثـــة.

	1 الإطار القانوني لتوصيف الجرائم الاستعمارية في الجزائر.
إن الاحـــتلال الفرنســـي للجزائـــر منـــذ عـــام 1830 ارتبـــط بانتهـــاكات واســـعة وممنهجـــة 
يمكّّـــن اليـــوم توصيفهـــا ضمـــن إطـــار الجرائـــم الدوليـــة كمـــا يحددهـــا القانـــون الدولـــي 
العـــرفي والاتفاقـــي. فالأفعـــال المتمثلـــة في القتـــل الجماعـــي، التهجيـــر والإبعـــاد، 

4 - بــومثرد، أ. ا. )2018(. الأســاس الــدولي لقواعــد القانــون الــدولي الإنســاني .مجلــة البحــوث في الحقــوق والعلــوم السياســية، 4)1(، 

195–171.
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ًــا مـــن التعريـــف الـــوارد  التعذيـــب، الإبـــادة الثقافيـــة، وتدميـــر الممتلـــكات، تقتـــرب عضويًًًي
في المادة 6 )ج( مـــن ميثـــاق محكمـــة نورمبـــرغ 1945 )5()6( التـــي وصفـــت الجرائـــم ضـــد 
الإنســـانية بأنهـــا “القتـــل والإبـــادة والاســـترقاق والإبعـــاد... أو أي أعمـــال لا إنســـانية 
ًــا عنـــد  أخـــرى ت رتكـــب ضـــد الســـكان المدنـــيين”. ورغـــم أن هـــذا الإطـــار لـــم يكـــن مقننًًًن
ـــزم،  ـــأنّّ قواعـــده كانـــت جـــز�ءًًًا مـــن القانـــون العـــرفي الدولـــي المل بدايـــة الاحـــتلال، إلا أن
ـــة  ـــة الحديث ـــم القانوني ـــق المفاهي ـــال الاســـتعمارية وف ـــف الأفع ـــة تكيي ـــل إمكاني ـــا يجع م

ـــي. ـــل القانون ـــة التحلي ا مـــن ناحي أمـــرًًا مشـــرو�عًًً

	2 الجرائم ضد الإنسانية وسياسة القمع الاستعماري.
�تُُعُـــد الإجـــراءات القمعيـــة الواســـعة التـــي مارســـتها الإدارة الاســـتعمارية الفرنســـية، 
مثـــل الإعدامـــات الفوريـــة وحـــملات التطهيـــر والاعتقـــالات الجماعيـــة، تجســـدًًيا 
ـــا في المادة 7  ـــوارد لاحقًً ـــي ال ـــف القانون ـــق التعري ـــم ضـــد الإنســـانية وف ـــا لجرائ واض�حًًً
مـــن نظـــام رومـــا الأساســـي للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة لعـــام 1998)7(، والتـــي تشـــمل 
“الهجـــوم الواســـع أو المنهجـــي الموجّّـــه ضـــد أي مجموعـــة مـــن الســـكان المدنـــيين”. 
ــة  ــات ممنهجـ ــية طبّّقـــت سياسـ ــوات الفرنسـ ــى أن القـ ــة إلـ ــع التاريخيـ ــير الوقائـ وتشـ
ـــة والسياســـية، مـــا ينســـجم مـــع وصـــف  ـــيين بهـــدف الســـيطرة الديموغرافي ضـــد المدن
“الطابـــع المنهجـــي” الـــذي �يُُعُـــد عنصـــرًًا جوهريًًًيًــا في توصيـــف الجرائـــم ضـــد الإنســـانية.

	3 الإبادة الجماعية وتهجير السكان الأصليين.
ــالًاً قـــد تدخـــل  لقـــد مارســـت فرنســـا خلال القـــرنين التاســـع عشـــر والعشـــرين أفعـ
ضمـــن نطـــاق جريمـــة الإبـــادة الجماعيـــة)8( )9( كمـــا وردت في اتفاقيـــة منـــع جريمـــة 
ــاع  ــرّّم “إخضـ ـ ــة ج�تُُج ــن الاتفاقيـ ــة مـ ــالمادة الثانيـ ــام )10( 1948 .فـ ــة لعـ ــادة الجماعيـ الإبـ
الجماعـــة إلـــى ظـــروف معيشـــية يـــراد بهـــا إهلاكهـــا كلي�ـــا أو جزئيًًًيـــا”. ويظهـــر هـــذا 
النمـــوذج في الجزائـــر مـــن خلال إحـــراق الدواويـــر، تدميـــر القـــرى، انتهـــاج سياســـة 
الحصـــار والتجويـــع، ونقـــل الســـكان قســـر�يًًًا إلـــى معســـكرات تجميعيـــة. ورغـــم صعوبـــة 
إثبـــات “نيـــة التدميـــر” وفـــق المعاييـــر القانونيـــة الصارمـــة، فـــإن العديـــد مـــن الممارســـات 

Revue Académique de la Recherche Juridique .)2(15، .488 - 5 الجنائية الوطنية

6 - زيان حوجة، م. )2024(. مبدأ عدم التقادم في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتشريعات

7 - مرجع نفسه، ص 084.

Journal of Legal Sciences 1.03 (2015): 461- ».8 - زياد محمد ربيع. »جريمة الإبادة الجماعية

-461 :)5102( 1.03 Journal of Legal Sciences ».9 - زياد محمد ربيع. »جريمة الإبادة الجماعية

10 - شري��ح, عصل��م الدي��ن, لبداع��ي, امين, بوش��كيوة, & عب��د الحلي��م/مشرف. )3202(. الابــادة الجماعية في .181 جامع��ة جيجل(.ص 

,Doctoral dissertation( القانــون الدولي
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الاســـتعمارية تتوافـــق مـــع الأفعـــال الماديـــة للجريمـــة، ممـــا يجعـــل توصيفهـــا كإبـــادة 
جماعيـــة محتـــملًاً مـــن الناحيـــة الفقهيـــة الدوليـــة.

	4 جرائم الحرب خلال ثورة التحرير )1954–1962(.
مـــع انـــدلاع حـــرب التحريـــر، أصبحـــت فرنســـا خاضعـــة مباشـــرة للنصـــوص القانونيـــة 
الحديثـــة، وخاصـــة اتفاقيـــات جنيـــف الأربـــع لعـــام )11( 1949. وقـــد ارتكبـــت القـــوات 
الاســـتعمارية أفعـــالا أفعـــالًاً تحظرهـــا المادة 3 المشـــتركة، والتـــي تحظـــر “القتـــل 
ـــى الكرامـــة  ـــداء عل ـــب، والاعت ـــة القاســـية، والتعذي ـــع أنواعـــه، والتشـــويه، والمعامل بجمي
الشـــخصية”. إضافـــة إلـــى ذلـــك، خالفـــت فرنســـا المادة 23 مـــن اتفاقيـــة جنيـــف 
الرابعـــة التـــي تحظـــر “الإبـــادة الموجهـــة ضـــد المدنـــيين”، وكذلـــك المادة 33 التـــي تحظـــر 
ــات  ــي والإعدامـ ــب المنهجـ ــات التعذيـ ــإن ممارسـ ــذا، فـ ــة”. وهكـ ــات الجماعيـ “العقوبـ
خـــارج نطـــاق القضـــاء والاعتقـــالات الجماعيـــة تُعُـــدّّ جرائـــم حـــرب مكتملـــة الأركان 

ـــا للمعاييـــر القانونيـــة الدوليـــة. وف�قًًً

	5 الجرائم البيئية النووية في الصحراء الجزائرية.
تعتبــر التجــارب النوويــة التــي أجرتهــا فرنســا في منطقتــي رقــان وإن إيكــر بين 1960 
ا خطيــرًًا للقانــون الدولي الإنســاني. فــالمادة 55 من البروتوكول الإضافي  و1966 انتهــا�كًًً
ــة  ــة الطبيعي ــة البيئ ــزاع بحماي ــزم أطــراف الن الأول لاتفاقيــات جنيــف لعــام 1977 تل
مــن الأضــرار “واســعة النطــاق وطويلــة الأمــد والخطيــرة”. إضافــة إلــى ذلــك، تخالــف 
هــذه التجــارب مبــدأ عــدم التســبب في أضــرار عابــرة للحــدود الــذي أكدتــه محكمــة 
العــدل الدوليــة في عــدة قضايــا، والــذي يفــرض علــى الــدول الامتنــاع عــن أي نشــاط 
يــؤدي إلــى ضــرر جســيم لدولــة أو شــعب آخــر. وبالتالــي، يمكــن توصيــف هــذه الأفعــال 

كجرائــم دوليــة ذات طبيعــة مزدوجــة: جرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية.

	6 عدم تقادم الجرائم ومسؤولية فرنسا:.
إن الجرائــم المرتكبــة إبــان الاحــتلال لا تســقط بالتقــادم وفــق اتفاقيــة عــدم تقــادم 
جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية لعــام 1968)12( التــي تنــص في مادتهــا الأولــى 
علــى أن هــذه الجرائــم “لا تخضــع لأي مــدة تقــادم”. وبذلــك، فــإن المســؤولية القانونيــة 
ثـورة  لـدولي الإنس�ـاني الـ هـائلي. »الملتق��ى الوطن��ي الراب��ع تطبيق�ـات القان�ـون اـ سـتاذ الدكت�ـور راب��ح نـ ــى and ,الـأ يـس الملتق 11 - رئـ

الجزائري��ة نموذج��ا: دراس��ة مقارن��ة.« )2019(.
ــة 2.9  ــة الخلدوني ثـورة الجزائري��ة.« مجل فـرنسي بين واق��ع الجرمي�ة وتحدي�ـات الـ ــتعمار الـ ــة and ,علي. »جرائ��م الاس 12 - بوترع

.312-132  :)6102(
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للدولــة الفرنســية تبقــى قائمــة. كمــا �تُُقُــرّّ المادة 13 مــن مشــروع لجنــة القانــون الدولــي 
ًـا  ــر مشــروع دوليًًًي ــي ترتكــب فــعلًاً غي ــة الت ــأنّّ الدول لمســؤولية الــدول لعــام)13( 2001 ب
ملزمــة بـ“جبــر الضــرر بالكامــل”، بمــا يشــمل التعويــض، رد الحقــوق، وضمانــات عــدم 
التكــرار. وهــو مــا يتقاطــع مــع مطالــب الجزائر المتعلقة بالتعويضات، كشــف الأرشــيف، 

الاعتــراف بالجرائــم، وجبــر الضــرر لضحايــا التجــارب النوويــة والمفقوديــن.

	7 الحق في الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان.
تنـــص قـــرارات مجلـــس حقـــوق الإنســـان المتعـــددة علـــى أن ضحايـــا الانتهـــاكات الجســـيمة 
ـــا ثابت��ـــا في الحقيقـــة والإنصـــاف)14(، وهـــو مـــا يدعـــم مطالبـــة الجزائـــر  يمتلكـــون ح�قًًً
بكشـــف الأرشـــيف الاســـتعماري وتحديـــد مصيـــر المختـــفين. كمـــا تؤكـــد مبـــادئ العدالـــة 
ـــع بين التعويضـــات  ـــا، يجم ـــون شـــاملًاً ومركبًًًب ـــر الضـــرر يجـــب أن يك ـــة أن جب الانتقالي
ـــي،  ـــة. وبالتال ـــاء الذاكـــرة الوطني ـــكات، وإحي ـــراف الرســـمي، إعـــادة الممتل ـــة، الاعت المالي
ًــا علـــى فرنســـا، وليـــس مجـــرد مســـعى  فـــإن اســـتكمال هـــذه العمليـــة يمثـــل التزامًًـــا دوليًًًي

سياســـي أو تاريخـــي.

خاتمة:
يتبين من خلال دراسة الجرائم الاستعمارية في الجزائر أنأنّّ الاحتلال الفرنسي لم يكن 
مجرّّد سيطرة سياسية أو عسكرية، بل منظومة عنف ممنهج اتسمت بخرق متواصل 
التاريخية،  الوقائع  كشفت  فقد  الإنسان.  وحقوق  الإنساني  الدولي  القانون  لقواعد 
الاستعمارية  الممارسات  العديد من  أن  الدولية الحديثة،  القانونية  بالمعايير  مقرونة 
يمكن إدراجها ضمن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والأفعال ذات الطبيعة 
أو  القسري،  التهجير  بسياسات  أو  المبكرة،  بالمجازر  الأمر  تعلق  سواء   ،)15( الإبادية 
بالتعذيب المنهجي خلال حرب التحرير، أو بالتجارب النووية في الصحراء الجزائرية. 
ولا شك أنّّ التطور التاريخي للنصوص القانونية، مثل اتفاقيات جنيف، واتفاقية منع 
الإبادة، وميثاق نورمبرغ، ونظام روما الأساسي،يتيح اليوم إطارًًا تحليليًًا صارمًًا لإعادة 

توصيف تلك الانتهاكات وفق قواعد القانون الدولي المعاصر.

يـة  ئـص المحكـمـة الجنائـ دولي )أركان الجرـمـة وخصاـ ــون الـ� يـة في القان ادة الجماعـ مري. »الإبـ� ــوب الشـ� ــود جل ــاء كاـظـم جل 13 - ضي
يـة 9.6 )5202(: 626-046. سـانية والطبيـع لـوم الإنـ لـة الـع يـة(.« مجـ الدولـ

14 - عب��د الح�ـق, مـ�رسلي، »الجرائ�ـم النووي�ـة الفرنـسـية في الجزائ�ـر بين الاعتراف و الإنـصـاف.« مجـلـة القاـنـون والـعلـوم السياـسـية 2.4 
.712-232 :)8102(

SHARIFA, KALA›A. « - 15 التفـ�جيرات النووي�ـة الفرنـسـية في الجزائ�ـر كأح�ـد أه�ـم نمـاذج جرائ�ـم الإبــادة الجماعي�ـة .187-198 

ــن رن العشري :)Journal of Duhok University 24.1 )2021 ».في القـ�
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كمـــا تؤكـــد هـــذه الدراســـة أنـــأنّّ عـــدم تقـــادم الجرائـــم الدوليـــة، وفـــق اتفاقيـــة )16( 1968، 
ـــة الفرنســـية قائمـــة مـــن  ـــا ومســـؤولية الدول يجعـــل المســـؤولية القانونيـــة تجـــاه الضحاي
ـــر  ـــدول وجب ـــة لمســـاءلة ال ـــادئ الحديث ـــي، خصوصًًـــا في ظـــل المب ـــون الدول منظـــور القان
ــات  ــل آليـ ــة تفعيـ ــا أهميـ ــرز هنـ ــي. وتبـ ــون الدولـ ــة القانـ ــا لجنـ ــا صاغتهـ ــرر كمـ الضـ
العدالـــة الانتقاليـــة والحـــق في الحقيقـــة، باعتبارهمـــا جـــز�ءًًًا مـــن الحقـــوق غيـــر القابلـــة 
للتصـــرف، ومـــا يرتبـــط بهمـــا مـــن كشـــف للأرشـــيف، وتعويـــض المتضرريـــن، وإعـــادة 

ـــا. ـــار للضحاي الاعتب

ومـــن جهـــة أخـــرى، ت ظهـــر التجربـــة الجزائريـــة أنـــأنّّ القانـــون الدولـــي لـــم يعـــد مجـــرد 
إطـــار نظـــري، بـــل أصبـــح أداة لإعـــادة قـــراءة التاريـــخ، وتثبيـــت الذاكـــرة، ومطالبـــة الـــدول 
بالاعتـــراف بماضيهـــا الاســـتعماري. وبذلـــك، يشـــكّّ ل تحليـــل الجرائـــم الاســـتعمارية في 
الجزائـــر مـــن منظـــور القانـــون الدولـــي خطـــوة ضروريـــة لفهـــم عمـــق الانتهـــاكات التـــي 
ارتكبـــت، ولبنـــاء رؤيـــة مســـتقبلية قائمـــة علـــى العدالـــة والإنصـــاف. ويظـــل الرهـــان 
ـــا يعـــزز  ـــال، مبّم الأساســـي هـــو الانتقـــال مـــن البعـــد التاريخـــي إلـــى البعـــد القانونـــي الفعّّّع
حقـــوق الضحايـــا ويكـــرّّس قيـــم الإنصـــاف والكرامـــة، ويضمـــن عـــدم تكـــرار مثـــل هـــذه 

الجرائـــم في مســـتقبل العلاقـــات الدوليـــة.
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جرائم فرنسا في الجزائر
بـــين التجريم، التقادم،

المسؤولية

مقدمة:

البحث عن الجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في الجزائرالبحث عن الجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في الجزائر،  يُعُد 
خلال الفترة الاستعمارية التي دامت ما يقارب القرنين )1830-
1962(، من أعقد البحوث لأنها تتطلب مِِن مََن يتناولها استعراض المجالات 
السياسية،التاريخية والقانونية وذلك لأنها غطت أحداث فترة من القرن 19، 

و فترة من القرن )20(.

لقد تميزت فترة احتلال فرنسا للجزائر إبتداء من يوم 05 جويلية سنة 1830 باتباع 
للسكان من مختلف  ارتكاب مجازر الإبادة الجماعية  أولا في  نظام ممنهج تمثل في 
من  الملايين  مصادرة  المحروقة،  الأرض  سياسة  اتباع  ثانيا  الجزائر،  أراضي  ربوع 
من  الوافدين  الأوروبيين  للمعمرين  ومنحها  المحليين  الجزائريين  السكان  أراضي 
الخارج، وذلك قصد إفقار ممنهج للسكان و جعلهم تابعين للملاك الجدد، ثالثا تغيير 
أوروبي جديد يختلف  بإدخال ضمنه عنصر  البنية الاجتماعية للشعب الجزائري 
متنافرين  الواقع مجتمعين  أرض  على  وغيرها مما خلق  والتقاليد  الدين  عنه في 
غير متجانسين، إستمر هذا الوضع إلى غاية استقلال الجزائر، حيث عاد المجتمع 
الجزائري إلى أصله الحقيقي، رابعا تدمير مناهج التعليم القائمة بمنع الجزائريين 

الأستاذ الدكتور مـروك نصرالدين
قاضي، إطار بوزارة العدل
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أن  ترتب عليه  الذي  الأمر  للوافدين الجدد  واستبدالها بمناهج موجهة  التعليم  من 
عام  وفي   % 99 تفوق  نسبتها  كانت   1830 سنة  الاحتلال  سنة  في  المتعلمة  الفئات 
تهجير  خامسا   ،% 99 تقارب  الجزائريين  بين  الأمية  نسبة  كانت   1962 الاستقلال 
السكان داخل وخارج الجزائر، التعذيب، القمع الوحشي، الاستعباد والسخرة و غيرها 
ارتكبت ضد  التي  الجرائم  سادسا  الإنسانية،  جبين  لها  يندى  التي  الممارسات  من 
الشعب الجزائري خلال فترة الاحتلال لا تعد ولا تحصى ، مما يمكن وصف بعضها 
بأنها جرائم الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بالإضافة إلى 
الجرائم التي تمس البيئة كالتجارب النووية التي لوثت الأرض والجو والتي لا زالت 
آثارها الضارة إلى يومنا هذا، وزرع الألغام التي لا زالت تحصد الضحايا إلى اليوم، 

وغيرها من الجرائم.

عن  الفرنسية  الدولة  قامت  لماذا  هو،  المقام  هذا  في  يطرح  الذي  فالسؤال  وعليه 
طريق حملتها العسكرية بكل هذه الممارسات اللاإنسانية واللاأخلاقية واللاقانونية 
التي توصف بأنها جرائم جسيمة ضد الشعب الجزائري الأعزل الذي لم يسبق له 
أن تعدى لا على الدولة الفرنسية ولا على الشعب الفرنسي، بل العكس لقد وقف 
الشعب الجزائري مع الدولة الفرنسية في العديد من الظروف العصيبة التي مرت 
بها، أجابت فرنسا الرسمية على هذا السؤال بالقول »أن سبب الاحتلال يعود أولا 
الى حادثة المروحة التي وقعت بين الداي حسين و سفير فرنسا في الجزائر آنذاك، 
ثانيا القرصنة البحرية في البحر المتوسط لاسيما السواحل المقابلة للجزائر، ثالثا 

استعباد الأسرى«. 

إن تحليل هذا السؤال والإجابة التي تتم بشأنه تتطلب استعراض الموضوع من جوانبه 
هذه  تقسيم  يتعين  لذلك  الحقيقة  إلى  للوصول  والقانونية  والسياسية  التاريخية 

المداخلة إلى المحاور التالية: 

المحور  هذا  للجزائر،  فرنسا  لاحتلال  التاريخية  الوقائع  استعراض  الأول:  المحور 
يتطلب الإجابة على السؤال هل تتحول الأحداث التاريخية إلى شاهد على جرائم 

فرنسا في الجزائر؟

المحور الثاني: رصد سير الحملة العسكرية لقوات الاحتلال الفرنسي للجزائر، هذا 
المحور تتطلب إجابته على هل الأفعال التي قامت بها قوات الاحتلال ضد الشعب 
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الجزائري كانت مطابقة لقواعد القانون الدولي التقليدي وأعراف الحرب المعمول 
بها والتعاليم الدينية المسيحية والمبادئ الإنسانية؟

الإجابة على  الدولية، هذا المحور يتطلب  تقادم الجرائم  مبدأ عدم  الثالث:  المحور 
السؤال هل الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الفرنسي ضد الشعب الجزائري 

والأرض الجزائرية تقادمت مع مرور الزمن أم لا؟ 

الإجابة  يتطلب  المحور  هذا   ، الفرنسية  للدولة  القانونية  المسؤولية  الرابع:  المحور 
على السؤال هل تتحمل الدولة الفرنسية المسؤولية القانونية والأخلاقية عن تبعات 

جرائم قواتها التي ارتكبتها في الجزائر بحق الشعب الجزائري.

المحور الخامس: موقف قانون تجريم الاستعمار الفرنسي.

وعليه سنتعرض لكل محور على حدا حسب ما يلي:

المحور الأول: استعراض الوقائع التاريخية لاحتلال فرنسا للجزائر،
هل تتحول الأحداث التاريخية إلى شاهد على جرائم فرنسا في الجزائر؟

منـــذ الســـاعة التـــي وطئـــت فيهـــا أقـــدام قـــوات حملـــة الاحـــتلال الفرنســـي للجزائـــر 
يـــوم 05 جويليـــة ســـنة 1830، قامـــت بارتـــكاب أبشـــع أنـــواع الجرائـــم ضـــد الشـــعب 
الجزائـــري واســـتمر ذلـــك علـــى مـــدار كل فتـــرة الاحـــتلال التـــي دامـــت قـــرن وثلاثين 
ســـنة 1830-1962 علـــى مـــرأى ومســـمع مـــن المجتمـــع الدولـــي بأســـره، ولـــم تحـــرك 
الـــدول آنـــذاك لا الشـــقيقة ولا الصديقـــة ســـاكنا لمســـاعدة الجزائـــر أو نصرتهـــا ضـــد 

هـــذه الأعمـــال الوحشـــية، وتركوهـــا تواجـــه مصيرهـــا بنفســـها.

لقـــد إدعـــت الدولـــة الفرنســـية آنـــذاك، تحـــت حكـــم الملـــك شـــارل العاشـــر، ورئاســـة 
الأميـــر بولينيـــاك، أن الســـبب الرئيســـي لاحـــتلال الجزائـــر هـــو مـــا عبـــر عنـــه ملـــك 
فرنســـا في خطابـــه أمـــام غرفـــة النـــواب يـــوم 02 مـــارس 1832، حيـــث صـــرح »لا اســـتطيع 
أن اتـــرك بـــدون معاقبـــة تلـــك الشـــتائم التـــي وُُجهـــت إلـــى عََلََمِِنـــا، أن التعويـــض الـــذي 
اطلبـــه لصالـــح فرنســـا مـــن شـــأنه أن يرضـــي شـــرف فرنســـا وأن يعـــود بالفائـــدة بعـــون 

القديـــر لصالـــح المســـيحية«.
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كما عبر عنه أيضا »البارون هوسيز« وزير البحرية، ومنظم الحملة البحرية لاحتلال 
الجزائر حيث صرح يوم 16 مارس 1930 أمام غرفة النواب »أن اللجوء إلى القوة كان 

ضروريا لإنقاذ فرنسا وأوروبا من ثلاث آفات يعانيها العالم المتحضر ألا وهي: 

القرصنة.-	
استعباد الأسرى.-	
الإتاوات التي تفرضها الدولة البربرية على كل القوات المسيحية.-	

يتبين من هذه التصريحات العلنية إذن أن القرار الذي اتخذته الدولة الفرنسية يوم 
تدعي  كما  أساسا  يعتمد  فبراير1930(، لشن الحرب على الجزائر لاحتلالها،   31(
وعلى  الأسرى  معاملة  وكيفية  القرصنة  مكافحة  ضرورة  على  الفرنسية  الحكومة 
فرض الإتاوات على القوات المسيحية المفروضة على السفن الأجنبية، كما اعتمدت 
الطلقات  بعد  وذلك  الفرنسي  العلم  إلى  الموجهة  الإساءة  محو  ضرورة  على  أيضا 
النارية التي أطلقتها البحرية الجزائرية قاصدة السفينة الفرنسية لابروفونس يوم 

03 أوت 1929.

الأسباب والحجج  هل هذه هي  هو:  المقام  هذا  نفسه في  يطرح  الذي  السؤال  لكن 
الحقيقية التي دفعت الدولة الفرنسية لاحتلال الجزائر؟

الرد على هذه الحجج يتطلب استعراض جغرافيا الأحداث آنذاك لإظهار الحقيقة 
من الزيف، يرى معظم المؤرخين الذين بحثوا هذا الموضوع بأن حجة الإهانة المزعومة 
المتمثلة في ضربة المروحية التي أصابت قنصل فرنسا بيار ديفال من طرف الداي 
حسين يوم عيد المسلمين )29 أفريل 1827(، لا أساس لها من الصحة، لأن الحادثة كانت 
بسبب المناقشة التي تمت بين الداي حسينن وديفال حول موضوع الدين الجزائري 
الذي كان على عاتق الحكومة الفرنسية، التي زودتها شركة بكري وبوشناق بالحبوب، 
ل القضية من  رغم وجاهة الطلب بالنسبة للجزائر، إلا أن القنصل بيار ديفال حَوَّ
قضية قانونية تجارية تتعلق بتسديد الدين إلى قضية سياسية تمس بشرف فرنسا، 

في حين السفير هو من أهان بجوابه الإسلام والدولة الجزائرية.

هذا وما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام، هو أن الحقائق على أرض الواقع آنذاك 
بواسطة  كان  آنذاك  الجزائر  في  التركي  التواجد  لأن  تماما،  ذلك  غير  على  كانت 
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الداي حسين الذي كان يجسد سلطة الدولة الجزائرية وكانت علاقته مع السلطان 
لدى  معروفا  فكان  ديفال  بيار  القنصل  أما  فقط،  ودينية  شكلية  علاقة  العثماني 
الأوساط الدبلوماسية والأوساط التجارية كشخص مشكوك في نزاهته، الأمر الذي 
فرنسا  لاحتلال  الحقيقية  الأسباب  فإن  لذلك  التصديق،  صعبة  حجته  يجعل 
للجزائر ،كانت ذات أطماع سياسية، اقتصادية، مالية ودينية، وأيضا الاستيلاء على 
جديدة  أراضي  استغلال  ذلك  إلى  بالإضافة  القصبة،  في  موجودا  كان  الذي  الكنز 
توزعها على البطالين الفرنسيين وعلى أشخاص غير مرغوب في بقائهم في فرنسا، 
إيجاد مصادر جديدة للموارد الأولية وأسواق  أيضا  القصد من الاحتلال  كان  كما 

أخرى لمنتوجاتها، هذه الأطماع كلها كان مخطط لها مسبقا.

إلى جانب كل هذه الأمور، كان هناك أطماع أخرى ذات طابع ديني أعلن عنها الملك 
1830،خلال ندوة دولية حول مصير الأراضي الجزائرية  12 مارس  شارل العاشر في 
بعد احتلالها بقوله »قد يكون ذلك لصالح المسيحية«، وأراد من خلال هذا الإعلان 
أن يبين أن الحملة الحربية ضد الجزائر شنت لصالح أوروبا كلها، وفي هذا الإطار 
استغلت الدعاية الفرنسية قضية حجز سفينتين تابعتين للفاتكان وحاملتين للعلم 
الفرنسي لتجنيد الرأي العام المسيحي لصالح احتلال الجزائر، مع أن هذا الحجز 

وقع قبل أربع سنوات أي في سنة 1826.

هـــذا ومـــن أســـباب احـــتلال فرنســـا للجزائـــر أيضـــا، كان التوتـــرات الداخليـــة، وكان 
الهـــدف إســـكات المعارضـــة الداخليـــة المناوئـــة للملـــك وإلـــى تقويـــة ســـلطة النظـــام 
ـــد مـــن  ـــى نهـــب المزي ـــة تتنافـــس فيمـــا بينهـــا عل ـــدان الأوروبي ـــت البل الملكـــي في زمـــن كان

مســـاحات الأراضـــي المســـتعمرة.

إلى جانب كل ما حدث فقد استغلت فرنسا الأجواء الدولية آنذاك المتمثلة في : 
	1 انهزام الأسطول الجزائري في موقعة نافارين، أثناء حرب استقلال اليونان )20 .

وكان  مسبقا،  مبرمجة  الجزائري  الأسطول  تدمير  وكانت خطة   ،)1827 أكتوبر 
التركيز على أسطول الجزائر أكثر إلحاحا بالمقارنة مع أسطول محمد علي .

	2 السلطة . قد تضعف  الضربة  هذه  لان  الجزائر،  للحملة ضد  الأول  نكولا  تقبل 
العثمانية وتؤمن حرية الملاحة في البحر الأبيض المتوسط.
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	3 وقوف ملك بروسيا المواقف نفسها من قضية الاحتلال..

	4 عدم معارضة دول شمال أوروبا للاحتلال..

	5 في . 1828،لأنه  سنة  منذ  الفرنسي  الجزائري  الخلاف  اتجاه  تونس  باي  حياد 
الحقيقة كان يريد توسيع أراضيه و سعيه إلى وضع أخيه كداي على رأس الجزائر.

	6 أما باشا طرابلس يوسف الكرمانلي فقد عبر في رسالة عن تضامنه مع الداي حسين..

	7 ملك اسبانيا فردينال السابع تحفظ تجاه الحملة الحربية نظرا إلى معاهدته .
التجارية مع الداي حسين.

	8 معارضة بريطانيا لحملة فرنسا على الجزائر و سعيها لإيجاد حل سلمي..

إذن يتبين من كل ما تقدم أن احتلال فرنسا للجزائر، كانت له أسباب ظاهرة وأخرى 
خفية وهي: 

	1 الفرنسية وعدم استقرارها . الدولة  تتخبط فيها  التي  الداخلية  المشاكل  حل 
لسنوات طويلة .

	2 تخلص الحكومة الفرنسية من الدين، الذي في ذمتها تجاه الجزائر والذي كان .
يؤرقها.

	3 الاستيلاء على الكنز المفقود الموجود في قصبة الجزائر..
	4 إعادة المسيحية إلى الجزائر، ومن خلالها إلى الدول الإفريقية..
	5 إضعاف الدولة التركية، وفعلا باحتلال الجزائر بدأ نجم الدولة التركية في .

الأفول بعد أن كان لها دور في البحر الأبيض المتوسط وبعد فترة ليست بالقصيرة 
أيضا،  الفرنسية  للدولة  بالفعل، وهذا ما وقع  العثمانية  الدولة  انتهت وسقطت 
ثورة  وبعد  الشمس  عنها  تغيب  لا  إمبراطورية  صارت  للجزائر  احتلالها  فبعد 
نوفمبر 1954 وانهزام فرنسا أمام الثوار الجزائريين رجعت إلى حجمها الحالي.

	6 محاولة السلطات الفرنسية إقناع الجزائريين بأنهم سيحررونهم من الحكم .
التركي، صدق بعض الجزائريين هذا الزعم و سارو مع طرح الفرنسيين.
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هذه هي الأسباب الحقيقية لاحتلال الجزائر، أما حادثة المروحة فهي مجرد ذريعة أو 
خديعة لا أساس لها من الصحة، أما موضوع القرصنة في البحر الأبيض المتوسط، 
فقد كان يمارسها آنذاك قراصنة من مختلف الجنسيات، تحدوهم رغبة الحصول 
على المال، ونشر المسيحية على حساب الإسلام، أما حجة المعاملة السيئة للأسرى، 

فهذا الموضوع كان يخضع في أكثر الحالات للمساومة ولتبادل المنافع.

وعليه يمكن القول أن احتلال فرنسا للجزائر هو عمل غير مشروع وغير مقبول لا 
في مبادئ القانون الدولي التقليدي ولا في القانون الدولي العرفي ولا تعاليم الدين 
المسيحي ولا في المبادئ الإنسانية التي تمنع الظلم والاعتداء على الآخرين هذا من 
جهة، ومن جهة أخرى فان انتهاك حرمة الدول واحتلالها وإبادة أهلها بدون مبرر، 
هو عمل غير مشروع تترتب عليه تبعات قانونية، وعليه فاحتلال فرنسا للجزائر ليس 
الدولة  يبرره، من هذا تتحمل  أو إنساني  أو أخلاقي،  له أي سند قانوني أو عرفي 

الفرنسية تبعات هذا الاحتلال وكافة الآثار التي ستترتب عليه.

تكييف الحملة العسكرية الفرنسية لاحتلال الجزائر من المنظور القانوني.

تُُعََرف الحملة العسكرية من الناحية القانونية بأنها »استعمال دولة ما للقوة المسلحة 
ضد دولة أخرى دون مراعاة مبادئ القانون الدولي«، كما تُُعََرف أيضا بأنها« شن دولة 
ما الحرب على دولة أخرى منتهكة بذلك حالة السلم القائمة«،والنتيجة المستخلصة 
من الحملة العسكرية هي غزو دولي لأراضي دولة أخرى عن طريق استخدام القوة 

المسلحة سواء كانت هذه الحرب معلنة أو غير معلنة .

وعليه فالسؤال الذي يطرح في هذا المقام هو ما تكييف الحملة العسكرية الفرنسية 
لاحتلال الجزائر هل هي غزواًً أم عدوانا؟

 / الغزو  الدقيقة  المصطلحات  هذه  على  ب  لم جتُج التقليدي  الدولي  القانون  أحكام 
الدولي، فقد ذهب  للقانون  باعتباره مصدر احتياطي  الدولي  الفقه  أما  العدوان)1(، 
»بأن العدوان هو  القول  إلى  – عمر سعد الله،  الدكتور  الفقه - الأستاذ  جانب من 
الاعتداء المسلح من قبل دولة ما على دولة أخرى أو شعب، بهدف اغتصاب الأرض 

1 - العدوان تم تعريفه حديثا في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 14-12-1974 الذي يعتبر مرجعية ، وهذا التعريف تبناه 

النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في مادته 8 مكرر بعد تعديل النظام ا أساسي في مؤتمر الدول الأطراف، بكلميالا  سنة 2010.
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أو  أو الخاصة  العامة  أو نهب الممتلكات  وضمها والقضاء على استقلالها السياسي 
استبعاد مواطني تلك الدولة أو قتلهم أو استغلالهم أو بغيرها من الأهداف المماثلة 
التي تتنافى مع ميثاق منظمة الأمم المتحدة وترمي إلى خرق السلام أو أمن الشعوب 

بغض النظر عما إذا أستبق إعلان الحرب شن العدوان«.

نحن نؤيد هذا التعريف للعدوان باعتباره من الجرائم الجسيمة حسب تعبير النظام 
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المواد من 4 إلى 9 منه، ولا يبرر جريمة العدوان 

على الآخرين، لا التحجج بالدفاع ولا غيره من المبررات.

هدفها  عدوانية  حربا  تعتبر  الجزائر  لاحتلال  الفرنسية  العسكرية  فالحملة  وعليه 
ضم أراضي الجزائر، واستعباد شعبها،ن وإبادة سكانها وإبعادهم وتهجيرهم،ومن تم 
فهذه الحملة ليست دفاعا عن شرف فرنسا كما ادعي الملك شارل، لأن الهجوم على 
الجزائر والجزائريين لا يسمح بها القانون الدولي العرفي،ن ولا تغطيه اتفاقية دولية، 

ولا يعتبر من بين حقوق الدول.

المحور الثاني: رََصْْد سير العمليات الحربية لقوات الاحتلال للجزائر، هل هذه 
العمليات الحربية التي وقعت ضد الشعب الجزائري من بدايتها إلى نهايتها كانت 

متطابقة مع قواعد القانون الدولي التقليدي وأعراف الحرب المعمول بها؟

بعد أن أقنعت فرنسا نفسها بالحجج السابقة، بدأت حملتها الحربية لاحتلال الجزائر، 
اتسمت هذه الحملة بالقسوة و الوحشية لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية، وهذا 
الجزائرية«  الوطنية  »الحركة  كتابه  في  قاسم سعد الله  أبو  التاريخ  أستاذ  جعل  ما 
الجزء الأول ص15 يقول:« لا نعرف أن أحدا قارن بين غزو التتار لبغداد و بالعراق 
وغزو الفرنسيين للجزائر، لكن المؤرخين السابقين لم يكونوا في حاجة إلى مثل هذه 
شعب  الفرنسيين  وأن  متوحش  شعب  التتار  أن  مسبقا  يعرفون  داموا  ما  المقارنة، 
متحضر وهم متأكدون مسبقا أن الشعب المتوحش لا يقوم إلا بالتخريب وأن الشعب 
عليهم  مضت  قوم  التتار  أن  ذلك،  إلى  أضيف  فإذا  بالبناء،  إلا  يقوم  لا  المتحضر 
أحداث التاريخ أن الفرنسيين  الوصف، إلا في  القرون، ولم يعودوا موجودين بذلك 
ذلك  الوسائل بما في  بكل  أنفسهم  عن  يدافعون  الناس  بين  يعيشون  زالوا  ما  قوم 
وصلت  التي  الأولى  اللحظة  منذ  الاستعمار  قوات  قامت  لذلك  والتمويه،  التهديد 
فيها قوات الإستدمار إلى الأراضي الجزائرية فارتكبت أبشع أنواع الجرائم في حق 



126

عدد 42 جانفي 2026 

الشعب الجزائري، قلما تعرض لها أي من الشعوب الأخرى التي تعرضت للاستعمار 
وتلك التي وقعت تحت الاحتلال، وهي مرحلة من أحلك المراحل وأقساها التي عاشها 

الشعب الجزائري تحت الإستدمار الفرنسي.

هـــذا وإذا كان مـــن الممكـــن أن نقيـــم مقارنـــة بين مـــا تعـــرض لـــه الشـــعب الجزائـــري مـــن 
ـــدان أخـــرى مـــن الاحـــتلال الفرنســـي  ـــه بل ـــت من ـــة الاســـتعمار، ومـــا عان قســـوة وهمجي
ــاق،  ــع نطـ ــى أوسـ ــرق علـ ــة الـ ــراء سياسـ ــط جـ ــرق الأوسـ ــا والشـ ــة في إفريقيـ وخاصـ
ـــل  ـــر لا مثي ـــع بالجزائ ـــا وق ـــان م ـــك فيمـــا يســـمى بـــــــــ: »القانـــون الأســـود« ف وتقـــنين ذل
لـــه إطلاقـــا، وذلـــك لان مـــا كان في إفريقيـــا كان مســـلطا علـــى الأفـــراد فقـــط، و لـــم 
ــد  ــر فقـ ــا في الجزائـ ــل، أمـ ــن التعديـ ــل مـ ــدر قليـ ــم إلا بقـ ــات والنظـ ــرض المؤسسـ تتعـ
ــقوط ــن سـ ــفر عـ ــا أسـ ــه، ممـ ــس هويتـ ــه وطمـ ــا فيـ ــه وبمـ ــد بأكملـ ــتهداف البلـ  تم اسـ

ملايين الضحايا.

هـــذا ومـــا يجـــدر التنبيـــه إليـــه في هـــذا المقـــام، هـــو قـــول البعـــض أن مـــا وقـــع مـــن دمـــار 
مـــن طـــرف قـــوات الاحـــتلال الفرنســـي في الجزائـــر كان أمـــر عـــادي بالنســـبة للعصـــر 
الـــذي تم فيـــه، وهـــذا القـــول مـــردود عليـــه لان قـــوات الاحـــتلال وممارســـاتها الوحشـــية 
لـــم تكـــن في فتـــرة معينـــة فقـــط، بـــل غطـــت فتـــرة الاحـــتلال بأكملهـــا وجرائـــم 08 مـــاي 
ـــر 1961  ـــم 17 أكتوب ـــر وجرائ ـــة لســـنة 1960 بصحـــراء الجزائ 1945، والتجـــارب النووي
ــر 1954- ــورة التحريـ ــم التـــي وقعـــت خلال ثـ ــرا الجرائـ ــا وأخيـ ــا تلاهـ ــة، ومـ الفظيعـ

ـــاك أمـــر آخـــر مهـــم جـــدا وهـــو الحقـــد الفرنســـي  ـــى ذلـــك، وهن ـــر شـــاهد عل 1962 خي
علـــى الشـــعب الجزائـــري بالـــذات، دون بقيـــت الشـــعوب الأخـــرى والـــذي تجـــاوز كل 
الحـــدود، والغريـــب في الأمـــر أن هـــذا الحقـــد اســـتمر طيلـــة مرحلـــة الاحـــتلال )مـــن 
1830 إلـــى 1962( بنفـــس الوتيـــرة مـــع تصعيـــد مســـتمر حتـــى بلـــغ ذروتـــه خلال مرحلـــة 
ثـــورة التحريـــر )1954-1962(، واســـتمر هـــذا الحقـــد حتـــى بعـــد الاســـتقلال، ولا زال 
مظهـــر الاســـتعلاء علـــى الجزائـــريين ونعتهـــم بالدونيـــة مـــن الممارســـات الثابتـــة لـــدى 

ـــا هـــذا. ـــى يومن ـــريين مســـتمر إل الفرنســـيين اتجـــاه الجزائ

هذا ومن أشهر المجازر والمذابح المروعة التي ارتكبتها قوات حملة الاحتلال الفرنسي 
ضد أبناء الشعب من مختلف مناطق الجزائر،منذ دخولها إلى الأراضي الجزائرية، 

وسجلها التاريخ نذكر منها على سبيل المثال: 
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	1 مجزرة العوفية: وقعت يومي 17-18 جويلية 1831.
	2 مجزرة البليدة: وقعت بتاريخ 26 نوفمبر 1830.
	3 مجزرة السبيعية: وقعت بواد شلف سنة 1844..
	4 مجزرة بني صبيح: وقعت سنة 1944..
	5 مجزرة أولاد نايل: وقعت في 07 ماي 1832 وغيرها من المجازر..

له صلة  ما  كل  تدمير  تفننها في  الاحتلال  واصلت سلطات  وبعد هذه المجازر  هذا 
بالجزائر، كدولة وكهوية وكشعب وأرض، فبدأت بتغيير التنظيم الإداري والاستيلاء 
على الأراضي الجزائرية وفق تنظيم إداري محكم، بحيث جعل كل الأراضي الجزائرية 
تابعة لفرنسا، تشريد الشعب الجزائري وحرمانه من أراضيه وجعله عرضة للامتهان 
بالجزائريين.  مهينة  ألقاب  وابتكار  الإذلال،  سياسات  كل  عليه  وفرضت  والتسول 
بعدها بدأت ممارسة سياسة التجنيد الإجباري، وإلحاق القضاء الجزائري بالقضاء 
الفرنسي، وفرض القضاء الفرنسي على حساب القضاء الجزائري، بعدها تم إقرار 
الجزائري،  الشعب  أبناء  والعمل على تجهيل  التعليم  الاستعمار في مجال  سياسة 
وإقامة  الجزائرية،  الأراضي  خارج  إلى  الجزائر  أبناء  وإبعاد  النفي  إلى  بالإضافة 

السجون والمعتقلات والمحتشدات، المناطق المحرمة، مراكز التعذيب. ... إلخ.

تعمد إلحاق الأذى  يتبين من كل هذه الممارسات، أن الاستعمار الفرنسي للجزائر، 
الشديد بالشعب الجزائري على مدار قرن وثلاثين سنة، هذا الأذى هو عبارة عن 
جرائم دولية مكتملة الأركان، الأمر الذي يترتب عليه مسؤولية الدولة الفرنسية تجاه 

الدولة والشعب الجزائري، 

هـــذه الجرائـــم المرتكبـــة بحـــق الشـــعب الجزائـــري، إذا مـــا نظرنـــا إليهـــا مـــن زاويـــة 
القانـــون الدولـــي والقانـــون الدولـــي الإنســـاني، والقانـــون الدولـــي لحقـــوق الإنســـان 
والقانـــون الدولـــي الجنائـــي والقانـــون الدولـــي العـــرفي، نجدهـــا تتمثـــل في قتـــل الملايين 
مـــن الضحايـــا وتشـــريد العديـــد مـــن الســـكان وتعذيـــب الملايين مـــن الموقـــوفين وغيـــر 
النوويـــة  والتجـــارب  الرهيبـــة،  المحروقـــة  الأرض  سياســـة  عـــن  الموقوفين،ناهيـــك 
ـــت تحصـــد أرواح  ـــي لا زال ـــة أرجـــاء الوطـــن الت ـــام في كاف ـــا، وزرع الألغ المحظـــورة دولي
الضحايـــا إلـــى يومنـــا هـــذا، بالإضافـــة إلـــى ذلـــك اقتـــراف قـــوات الاحـــتلال مجـــازر 
ـــم  ـــر 1961، كل هـــذه الجرائ ـــاي 1945، وأحـــداث 11 أكتوب ـــا مجـــزرة 08 م مروعـــة منه
تكيـــف مـــن ناحيـــة القانـــون الدولـــي بأنهـــا جرائـــم دوليـــة توصـــف بأنهـــا جرائـــم الإبـــادة 
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الجماعيـــة، الجرائـــم ضـــد الإنســـانية وجرائـــم الحـــرب والعـــدوان تتحملهـــا الدولـــة 
ــا. ــا كانـــت ترتكـــب تحـــت ســـلطتها المباشـــرة وموافقتهـ ــار أنهـ الفرنســـية، باعتبـ

أيضـــا هـــذه الجرائـــم البشـــعة المذكـــورة أعلاه، التـــي ارتكبتهـــا قـــوات الاســـتعمار 
الفرنســـي بحـــق الشـــعب الجزائـــري، وقعـــت بالمخالفـــة لأبســـط القيـــم والأخلاق 
الإنســـانية وقواعـــد القانـــون الدولـــي التقليـــدي والحديـــث، وأعـــراف الحـــرب والقانـــون 
الدولـــي العـــرفي التـــي تحمـــي المدنـــيين وممتلكاتهـــم والعســـكريين والجرحـــى والمرضـــى، 
خاصـــة أولئـــك الذيـــن يقاتلـــون مـــن أجـــل تحريـــر الجزائـــر مـــن الاســـتعمار الفرنســـي.

هذا ولأجل تنفيذ كل الجرائم المذكورة أعلاه وإعطائها الطابع الشرعي، عمدت الدولة 
الفرنسية إلى جعل الجزائر مقاطعة فرنسية تابعة لها، الأمر الذي مكن السلطات 
الجزائري،  الشعب  لإبادة  لاستخدامه  رهيب  إجرامي  مخطط  وضع  من  الفرنسية 
دون تمييز بين المدنيين والعسكريين من الجنود الجزائريين وأفراد المقاومة المسلحة 
والثورات الشعبية، والتحجج بأن ما يقع في الجزائر هو شأن داخلي فرنسي لا علاقة 
للخارج به، وهذا التحجج لا أساس له من الصحة لأن الاحتلال عمل غير مشروع 
ولا يخول للدولة المحتلة أن تجعل الدولة المحتلة جزء مننها وبالنتيجة اعتبار ما تقوم 
به من جرائم هو شأن داخلي، واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 لا تسمح للدولة 
الَمحَتَلَة أن تستعبد الشعب المحتل، ولا أن تغير من خريطة الإقليم المحتل وأن تحترم 
حقوق الشعب المحتل وتعمل على إنفاذها ، وهذا ما لم تقوم به الدولة الفرنسية خلال 

طيلة فترة الاحتلال.

كل هـــذه الجرائـــم المرتكبـــة بحـــق الشـــعب الجزائـــري ثابتـــة تاريخيـــا، والكثيـــر منهـــا 
موثـــق في تقاريـــر المنظمـــات الدوليـــة، وفي الســـجلات التاريخيـــة للجزائـــر وفرنســـا علـــى 
حـــد ســـواء، كمـــا أن هنـــاك شـــهادات الشـــهود مـــن الجزائـــريين المدنـــيين والعســـكريين، 
وكـــذا الفرنســـيين، وبعـــض الأشـــخاص المدنـــيين اللذيـــن عايشـــوا الأحـــداث، كشـــفوا 
عـــن الكثيـــر منهـــا والتـــي تكتســـي وصـــف جرائـــم حـــرب، وجرائـــم إبـــادة وجرائـــم ضـــد 
الإنســـانية، الأفعـــال المنصـــوص عليهـــا والمعاقـــب عليهـــا طبقـــا لأحـــكام القانـــون الدولـــي 
الجنائـــي والقانـــون الدولـــي الإنســـاني وقانـــون النزاعـــات المســـلحة )قانـــون الحـــرب 
ـــرفي  ـــي الع ـــون الدول ـــوق الإنســـان والقان ـــي لحق ـــون الدول ـــون في الحـــرب( والقان والقان
ـــى  ـــه ننتهـــي إل ـــق في زمـــن الحـــرب، وعلي ـــي تطب ـــادئ الإنســـانية، الت ـــى المب بالإضافـــة إل
أن مـــا ارتكبتـــه قـــوات الاحـــتلال مـــن جرائـــم بحـــق الشـــعب الجزائـــري هـــي جرائـــم 
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ـــذي يجعـــل الدولـــة الفرنســـية تتحمـــل نتائـــج هـــذه الجرائـــم  ـــة الأركان، الأمـــر ال مكتمل
ومـــا ترتـــب عنهـــا مـــن مآســـي لأبنـــاء الشـــعب الجزائـــري، ممـــا يفســـح المجال لمتابعتهـــا 

قضائيـــا أمـــام القضـــاء الدولـــي أو الوطنـــي أو القضـــاء ذوا البُُعـــد الدولـــي.

المحور الثالث : مبدأ عدم تقادم الجرائم الدولية
هل الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الفرنسي في الجزائر

تقادمت بمرور الزمن أم لا؟

بعـــد أن انتهينـــا مـــن المحـــور الثانـــي إلـــى أن قـــوات الاحـــتلال الفرنســـي ارتكبـــت أبشـــع 
الجرائـــم بحـــق الشـــعب خلفـــت الملايين مـــن القتلـــى والجرحـــى والمفقوديـــن والمبعديـــن، 
لذلـــك فالســـؤال الـــذي يطـــرح نفســـه هـــو هـــل هـــذه الجرائـــم التـــي ارتكبـــت بحـــق 

ـــاذ. ـــا انتهـــت بمـــرور الزمـــن وشـــملها النف ـــة أم أنه ـــت قائم ـــري لا زال الشـــعب الجزائ

الجـــواب علـــى الســـؤال يقودنـــا إلـــى القـــول أن مبـــدأ عـــدم تقـــادم الجرائـــم الدوليـــة، يُعُـــد 
أحـــد أهـــم المبـــادئ الجوهريـــة في منظومـــة القانـــون الدولـــي الجنائـــي، حيـــث يهـــدف 
ـــي، وضمـــان عـــدم إســـقاط حـــق  ـــة الذاكـــرة الإنســـانية مـــن النســـيان القانون ـــى حماي إل

ـــي، أي بمـــرور الوقـــت. ـــد زمن ـــة دون قي ـــا في العدال الضحاي

رَِِد عـــادة علـــى الجرائـــم العاديـــة في القـــوانين الوطنيـــة، يجـــد مبـــرره  فالتقـــادم الـــذي ي�
ــبة  ــند بالنسـ ــه أي سـ ــرر ليـــس لـ ــذا المبـ ــن هـ ــة، لكـ ــاع الاجتماعيـ ــتقرار الأوضـ في اسـ

للجرائـــم الدوليـــة التـــي تمـــس كيـــان الإنســـانية، في زمنـــي الســـلم و الحـــرب.

لقـــد ظهـــر هـــذا المبـــدأ »مبـــدأ عـــدم تقـــادم الجرائـــم« بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، 
بعـــد أن واجـــه المجتمـــع الدولـــي جرائـــم غيـــر مســـبوقة كجرائـــم الإبـــادة الجماعيـــة 
والجرائـــم ضـــد الإنســـانية، جرائـــم الحـــرب وغيرهـــا مـــن الجرائـــم التـــي ينـــدى لهـــا 
جـــبين الإنســـانية، مـــا دفـــع إلـــى رفـــض فكـــرة أن مـــرور الزمـــن، يمكـــن أن يمحـــو أثـــر 
ــي  ــة مجرمـ ــو، لمحاكمـ ــرغ وطوكيـ ــا نورمبـ ــاء محكمتـ ــد إنشـ ــذا ويُعُـ ــم، هـ ــذه الجرائـ هـ
الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، أول تطبيـــق عملـــي لهـــذا المبـــدأ، حيـــث تأكـــد أن الجرائـــم 
ـــق بمـــرور الزمـــن. ـــي ترتكـــب ضـــد الإنســـانية لا يمكـــن أن تنقضـــي بالتقـــادم أو تغل الت
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ضد  والجرائم  الحرب  جرائم  تقادم  عدم  »اتفاقية  في  علنيا  المبدأ  هذا  تكرس  لقد 
الإنسانية« التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار رقم 2391 الصادر 
بتاريخ 26 نوفمبر 1968 والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 11 نوفمبر 1970 حيث نصت 
الإنسانية لا تخضع لأي  »جرائم الحرب والجرائم ضد  أن  على  منها  الأولى  المادة 
المبدأ قاعدة  التاريخ أصبح هذا  منذ ذلك  ارتكابها«،  تاريخ  النظر عن  تقادم بغض 

قانونية ذات طابع عرفي ملزم لجميع الدول.

الطبيعة القانونية لمبدأ عدم التقادم:▪	

يُعُتبر مبدأ عدم تقادم الجرائم الدولية، من القواعد الآمرة في القانون الدولي، أي 
التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو تعطيلها بأي تشريع، لقد  المبادئ  أنه من 
أكدت اللجنة الدولية للقانون الدولي سنة 1996 أن »الجرائم ضد الإنسانية تكتسي 

طابع غير قابل للتقادم«، لأن حق الضحية في العدالة لا يزول بمرور الزمن.

الأوروبية  المحكمة  قرارات  سيما  لا  الدولي«  القضائي  »الاجتهاد  استقر  وقد  هذا 
لحقوق الإنسان، ومحكمة العدل الدولية، على »أن التقادم لا يمكن أن يشكل عائقا 

أمام ملاحقة الجرائم الدولية«.

ارتباطا  يرتبط  »مبدأ عدم تقادم الجرائم ضد الإنسانية«  أن  تقدم  يتبين مما  إذن 
وثيقا »بمبدأ عدم الإفلات من العقاب« حيث يعد هذا الأخير تجسيدا عمليا للأول.

مبدأ عدم التقادم في الجرائم الاستعمارية:▪	

ظهر موضوع تكييف الجرائم الاستعمارية في عدة محطات منها:

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية:▪	

أسست  التي  المعاهدة  الدولية، بموجب  الجنائية  للمحكمة  المنشأ  روما  نظام  صدر 
بإيطاليا،  روما  مدينة  1998 في  يوليو   17 واعتمدت في  الدولية،  المحكمة الجنائية 
ودخلت حيز التنفيذ في 01 يوليو 2002، يحدد النظام الأساسي اختصاص المحكمة، 
ويحدد الجرائم التي تدخل في ولايتها القضائية، حيث نصت المادة 7 منه على أن 
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إذا  أو دينية،  أو عرفية  أو قومية  أو شعب لأسباب سياسية  »الاضطهاد ضد جماعة 
ارتكبت في إطار هجوم واسع أو ممنهج يُُعد جريمة ضد الإنسانية«.

جماعية،  إبادة  من  الجزائر،  في  فرنسا  ارتكبتها  التي  الجرائم  فان  هذا  على  بناء 
الطابع  للسكان،إن  القسري  والتهجير  بأكملها،  للقرى  وتدمير  جماعي،  وتعذيب 
المنهجي لارتكابها هذه الجرائم يجعلها خارج نطاق التقادم، بحيث أنها لم تكن أعمالا 
فردية أو منعزلة أو عشوائية، بل سياسات ممنهجة أقرتها السلطات الاستعمارية في 

أعلى مستويات اتخاذ القرار.

هذا وتوجد سوابق دولية في مجال تطبيق مبدأ عدم التقادم على الجرائم التاريخية.
على  التقادم  عدم  مبدأ  كرست  قضائية  تطبيقات  عدة  الدولي  المجتمع  عرف  لقد 

الجرائم القديمة.
ففي دولتي الأرجنتين وتشيلي: 

تمنع -	 كانت  التي  العفو  قوانين  إبطال  تم  العسكرية،  الأنظمة  سقوط  بعد 
ملاحقة المسؤولين عن جرائم التعذيب والاختفاء القسري ، تأسيسا على أن تلك 

الجرائم لا تسقط بالتقادم.

أحكاما مماثلة في قضايا -	 الأوروبية لحقوق الإنسان،  المحكمة  كما أصدرت 
من  يظهر الجريمة  لا  الزمن  مرور  أن  مؤكد  البوسنة  الحرب في  بجرائم  تتعلق 

أثارها القانونية.

وعليه فان مبدأ عدم التقادم، اكتسب طابعا دوليا وأصبح يطبق على جميع الجرائم 
الاستعمارية وغير الاستعمارية، التي ترتكب في الحروب، بالمخالفة لأحكام اتفاقيات 
الأساسي  النظام  رأسها  وعلى  الجنائي،  الدولي  القانون  واتفاقيات  الأربعة،  جنيف 

للمحكمة الجنائية الدولية.

القوة  ارتكبتها  التي  الجنائي  الطابع  ذات  التاريخية،  الجرائم  كل  فإن  وبالنتيجة 
الاجتهاد  أكده  ما  وهذا  بالتقادم،  لا تسقط  الجزائري،  الشعب  الاستعمارية، ضد 
القضائي الفرنسي في بعض القضايا المتعلقة بالجزائر، حيث اعترفت فرنسا جزئيا 

بمسؤوليتها عن مجازر سطيف، ڤالمة وخراطة يوم 08 ماي 1945.
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يتبين من كل ما تقدم أن »مبدأ عدم التقادم« أصبح قاعدة عرفية آمرة في القانون 
باعتبارها  الجزائري  الشعب  ضد  ارتكبت  التي  الاستعمارية  الجرائم  الدولي،وأن 
أفعالا إجرامية ممنهجة ضد الإنسانية، تندرج ضمن هذا المبدأ، وأن عدم التقادم 

يمثل الإطار القانوني الأساسي الذي يتيح الانتقال من الذاكرة إلى العدالة.

المحور الرابع: المسؤولية القانونية للدولة الفرنسية 
هل تتحمل الدولة الفرنسية المسؤولية القانونية

عن تبعات جرائم قواتها التي ارتكبتها في الجزائر؟

ـــرة  ـــر، خلال الفت ـــي ارتكبتهـــا في الجزائ ـــم الت ـــة الفرنســـية عـــن الجرائ مســـؤولية الدول
الاســـتعمارية )1830-1962( ناتجـــة عـــن مـــا ارتكبتـــه مـــن أثـــر عميـــق نتيجـــة العنـــف 
الوحشـــي والغيـــر مســـبوق في تاريـــخ البشـــرية، الـــذي تركتـــه في نفســـية الشـــعب 
الجزائـــري وخطـــورة الانتهـــاكات التـــي توصـــف بجرائـــم الإبـــادة للجنـــس الجزائـــري، 

والإبـــادة الثقافيـــة وإبـــادة هويـــة الشـــعب الجزائـــري، والجرائـــم ضـــد الإنســـانية.

ــنة 1830 ومـــع ســـقوط الجزائـــر  هـــذا وقـــد بـــدأ الاحـــتلال الفرنســـي في صيـــف سـ
ـــكات  ـــى مصـــادرة الأراضـــي وممتل ـــم عل ـــة، بحكـــم اســـتعماري اســـتيطاني، قائ العاصم
الجزائـــريين ومنحهـــا للأشـــخاص الأجانـــب اللذيـــن جـــاءت بهـــم القـــوة الاســـتعمارية 

مـــن كل أنحـــاء أوروبـــا.

إن هـــذه الجرائـــم المرتكبـــة بحـــق الشـــعب الجزائـــري، تشـــكل انتهـــاكات جســـيمة لقواعـــد 
مِِـــل الدولـــة الفرنســـية  القانـــون الدولـــي، لذلـــك فـــإن قواعـــد القانـــون الدولـــي �تُحََ
المســـؤولية عـــن أفعالهـــا غيـــر المشـــروعة وفقـــا »لمشـــروع المـــواد الخاصـــة بمســـؤولية 
ـــي ســـنة  ـــون الدول ـــة القان ـــه لجن ـــذي أقرت الـــدول عـــن الأفعـــال غيـــر المشـــروعة دوليـــا«، ال
ـــة تتحمـــل المســـؤولية عندمـــا يرتكـــب أحـــد أجهزتهـــا عـــملا مخالفـــا  2001، فـــإن الدول

للقانـــون الدولـــي.

هـــذا ولما كانـــت الجرائـــم الاســـتعمارية في الجزائـــر قـــد ارتكبـــت بأوامـــر مـــن الســـلطات 
السياســـية والعســـكرية والإداريـــة الفرنســـية، فإنهـــا تنســـب قانونـــا إلـــى الدولـــة 
الفرنســـية ذاتهـــا، إن هـــذه الجرائـــم التـــي ارتكبتهـــا قـــوات الاســـتعمار الفرنســـي خلال 
فتـــرة الاحـــتلال، لا تدخـــل ضمـــن الأفعـــال السياســـية القابلـــة للعفـــو، بـــل هـــي انتهـــاكات 
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ثــل في يــة آـمــرة، تتمـ جـيسمة لالتزاـمــات دولـ

الإبادة الجماعية للشعب.-	
التعذيب.-	
الاسترقاق والاستبعاد والإبعاد. -	

وعليه، يترتب على فرنسا الرسمية التزامات قانونية دولية منها لاسيما :

	1 الاعتراف القانوني بكل الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب الجزائري..
	2 التعويـــض عـــن مخلفـــات التفجيـــرات النوويـــة ســـواء تلـــك التـــي أصابـــت .

الجزائريـــة.  الصحراويـــة  البيئـــة  أو  الجزائـــري  الإنســـان 

المحور الخامس: موقف قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر

إن كل مـــا قيـــل في المحاور أعلاه، لخصتـــه دباجـــة دســـتور أول نوفمبـــر 2020 بالقـــول 
أن الشـــعب الجزائـــري شـــعب حـــر، ومصمـــم علـــى البقـــاء حـــراًً.

إن كفـــاح الشـــعب الجزائـــري ضـــد الاســـتعمار الفرنســـي انطلـــق منـــذ أن وطـــأ المحتـــل 
الغاشـــم أرضنـــا الطاهـــرة، وهـــو مـــا تجلـــى مـــن خلال سلســـلة المقاومـــات الشـــعبية 
التـــي امتـــدت لعـــدة عقـــود ولـــم تتوقـــف إلـــى أن كُُلِِل�َــت بانـــدلاع ثـــورة أول نوفمبـــر 1954 
المجيـــدة، عندمـــا التـــف الشـــعب كلـــه حولهـــا واحتضنهـــا ليقـــود أعظـــم ثـــورة شـــعبية في 
العالـــم، انتصـــرت فيـــه جزائرنـــا الحبيبـــة علـــى أعتـــى قـــوة اســـتعمارية في التاريـــخ لقـــد 
مارســـت فرنســـا الاســـتدمارية طيلـــة )132( ســـنة أبشـــع الجرائـــم مـــن تقتيـــل جماعـــي 
ــا  ــا، حتـــى أنهـ ــادة القبائـــل وأعـــراش بكاملهـ وحـــرق للعـــزل في القـــرى والكهـــوف وإبـ
ـــس  ـــا في متحـــف الإنســـان في باري ـــت رؤوســـهم ووضعته ـــاومين ونصل ـــث المق ـــت بجث نكل
ـــة. ـــة والديمقراطي ـــات والحقـــوق والمســـاواة والعدال ـــا عاصمـــة للحري ـــي تدعـــي أنه الت

وكمـــا هـــو معلـــوم فـــان جرائـــم فرنســـا في حـــق أبائنـــا وأجدادنـــا لا تُعُـــد ولا تحصـــى 
ـــر فـــاق كل التوقعـــات  ـــى الجزائ ـــد القاصـــي والدانـــي غيـــر أن حقدهـــا عل ومعلومـــة عن
فكانـــت التفجيـــرات النوويـــة في صحرائنـــا مـــن أبشـــع الجرائـــم التـــي خلفـــت كـــوارث 
بيئيـــة وصحيـــة مـــازال الجزائريـــون يعانـــون مـــن آثارهـــا، فهـــي جرائـــم لا تســـقط 
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بالتقـــادم، ولا تمحـــى بالصمـــت بـــل إن هـــذه التفجيـــرات ترقـــى إلـــى جرائـــم دوليـــة 
وضـــد الإنســـانية يجـــب علـــى فرنســـا أن تعتـــرف بمســـؤوليتها الكاملـــة عنهـــا.

إن فرنســـا الاســـتعمارية التـــي لا عهـــد لهـــا قابلـــت الجزائـــريين المطالـــبين بالحريـــة 
بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة بمجـــازر بشـــعة في ســـطيف وڤالمــة وخراطـــة فاقـــت )45( 

ـــي عرفـــت بمجـــازر 08 مـــاي 1945. ـــف شـــهيد وهـــي الت أل

ـــال القادمـــة،  ـــى كل الأجي ـــا وســـنورثها إل ـــم فرنســـا في بلادن ـــن ننســـى جرائ ـــم ول ـــا ل إنن
فذاكـــرة مآســـينا مـــن الاحـــتلال الفرنســـي لا يجـــب أن تمحـــى عبـــر الأزمـــان والســـنوات، 
لقـــد فشـــل المســـتدمر الفرنســـي في كســـر عزيمـــة وإرادة الجزائـــريين وفي طمـــس هويـــة 
شـــعبنا الأبـــي، واليـــوم حـــان الوقـــت لكـــي تعتـــرف فرنســـا الرســـمية بجرائمهـــا إبـــان 
احتلالهـــا للجزائـــر، ودعوتنـــا هاتـــه لا تعنـــي بتاتـــا الدعـــوة إلـــى البغضـــاء والكراهيـــة 
مـــع الشـــعب الفرنســـي لأن تجـــريم الشـــعب الفرنســـي... لأن تجـــريم الاســـتعمار هـــو 

ـــة وأن كرامـــة الشـــعوب لا تســـقط بالتقـــادم. انتصـــار للعدال

انطلاقـــا مـــن هـــذه المبـــادئ التـــي كرســـها الدســـتور في دباجتـــه للاحـــتلال الفرنســـي 
تم اقتـــراح قانـــون يتعلـــق بتجـــريم الاســـتعمار الفرنســـي للجزائـــر، يهـــدف تجـــريم 
الأفعـــال المرتكبـــة خلال الفتـــرة الممتـــدة بين )1830-1962( ومعاقبـــة مـــن يمجـــد هـــذا 

الاســـتعمار أو يـــروج لـــه.

هـــذا ويشـــير اقتـــراح هـــذا القانـــون إلـــى أن الحملـــة العســـكرية الفرنســـية التـــي انطلقـــت 
في 14 جـــوان 1830، شـــكلت اعتـــداءاًً صريحـــاًً علـــى ســـيادة دولـــة قائمـــة، وكرســـت 

ـــة توقيـــع اتفاقيـــة 18 مـــارس 1962. ـــة إلـــى غاي إقصـــاءًً ممنهجـــاًً للســـيادة الجزائري

ـــي الراســـخة  ـــون الدول ـــادئ القان ـــى مب ـــه إل ـــون حســـب دباجت هـــذا ويســـتند هـــذا القان
التـــي تؤكـــد علـــى حـــق الشـــعوب في الإنصـــاف القانونـــي وضـــرورة تحقيـــق العدالـــة 
ــر  ــدف لا يقتصـ ــى أن الهـ ــد علـ ــع التأكيـ ــاب، مـ ــن العقـ ــدم الإفلات مـ ــة وعـ التاريخيـ
علـــى التوصيـــف القانونـــي، بـــل يتعـــداه إلـــى تثبيـــت المســـؤولية، والاعتـــراف والاعتـــذار 
علـــى الجرائـــم المرتكبـــة، باعتبـــار أن ذلـــك يُعُـــد أمـــراًً أساســـيا للمصالحـــة مـــع التاريـــخ 

وصـــون الذاكـــرة الوطنيـــة.
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الهدف من القانون: 
ــتعمار  ــه يهـــدف إلـــى تجـــريم الاسـ ــون علـــى أنـ ــذا القانـ  لقـــد نصـــت المادة 2 مـــن هـ
الفرنســـي للجزائـــر منـــذ عـــدوان 14 جـــوان 1830حتـــى 05 جويليـــة 1962، وآثـــاره 

ــد ذلـــك. ــتمرت بعـ ــرة التـــي إسـ ــر المباشـ ــرة وغيـ المباشـ

اعتبار الاستعمار الفرنسي للجزائر جريمة دولية:
ـــر الاســـتعمار الفرنســـي  ـــا »يُعُت ـــار بقوله ـــى هـــذا الإعتب ـــون عل نصـــت المادة 3 مـــن القان
للجزائـــر جريمـــة دولـــة تنتهـــك المبـــادئ والقيـــم الإنســـانية والسياســـية والاقتصاديـــة 

والثقافيـــة المكرســـة في القـــوانين والمواثيـــق والأعـــراف الوطنيـــة والدوليـــة«.

كشف الحقائق التاريخية:
تطرقت المادة 4 لهذا الموضوع بالنص على أن » تعمل الدولة الجزائرية على كشف 

الحقائق التاريخية المرتبطة بالاستعمار الفرنسي الجزائر ونشرها«.

تحديد جرائم الاستعمار في الجزائر:
نصت المادة 5 على أن: تعتبر من جرائم الاستعمار الأفعال والممارسات التالية: 

القتل العمد.-	
تعمد توجيه الهجمات العسكرية ضد السكان المدنيين.-	
استخدام الأسلحة غير التقليدية والمحرمة دوليا.-	
زرع الألغام.-	
التجارب الكيمياوية والتفجيرات النووية.-	
الإعدام خارج نطاق القانون.-	
السطو على خزينة الدولة الجزائرية. -	
النهب الممنهج للثروات. -	
إخضاع الجزائريين دون سواهم للقوانين الاستثنائية. -	
وتعمد -	 واسع،  نطاق  على  وحشي  بشكل  والنفسي  الجسدي  التعذيب  ممارسة 

المساس الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة العقلية. 
بالحقوق -	 التمتع  من  المتعمد  والحرمان  اللاإنسانية  والمعاملة  العنصري  التمييز 

الأساسية. 
النفي إلى خارج الوطن. -	
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القاحلة، ومصادرة -	 الترحيل غير المشروع للسكان المدنيين إلى الجبال والمناطق 
أملاكهم. 

الاختطاف والإخفاء القسري للأشخاص. -	
احتجاز الأشخاص خارج الأطر القانونية. -	
تجميع السكان المدنيين في محتشدات وجعلهم كدروع بشرية. -	
التجنيد الإجباري للخدمة في القوات المسلحة الفرنسية. -	
إنشاء المحاكم الخاصة دون ضمانات قضائية. -	
تدمير الممتلكات، أو مصادرتها. -	
الحرمان من حرية الرأي والتعبير. -	
الحرمان من تلقي التعليم. -	
الحرمان من تقلد الوظائف العامة. -	
الاعتداء على الحريات الفردية وحرمة الحياة الخاصة. -	
الاعتداء على شرف واعتبار الأشخاص.-	
الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي. -	
تدنيـــس وتخريـــب دور العبـــادة وتحويلهـــا عـــن أغراضهـــا وجرائـــم التنصيـــر -	

الوطنيـــة.  الهويـــة  القســـري ومحـــاولات طمـــس 
التسبب عمدا في مآس إنسانية وبينية بالتفجيرات النووية.-	
إلحـــاق الألقـــاب المشـــينة بالجزائريـــن بشـــكل ممنهـــج هدفـــه العبـــث بنظـــام الحالـــة -	

المدنيـــة للجزائريـــن.
الاعتداء على حرمة الموتى والتنكيل برفاتهم واحتجاز أجزاء منها. -	

بخصوص المسؤولية وآليات التنفيذية:
نصـــت المادة 8 علـــى أن : تتحمـــل الدولـــة الفرنســـية المســـؤولية القانونيـــة عـــن ماضيهـــا 

الاســـتعماري للجزائـــر، ومـــا خلفـــه مـــن مـــآس.

ــة  ــات القانونيـ ــائل والآليـ ــكل الوسـ ــة بـ ــة الجزائريـ ــعى الدولـ ــا نصـــت المادة 9: تسـ كمـ
والقضائيـــة، في إطـــار يضمـــن الاعتـــراف والاعتـــذار الرســـميين مـــن طـــرف دولـــة 

سـتعماري. هـا الاــ عـن ماضـيـ سـا ــ فرنــ

المادية  الأضرار  كافة  عن  والمنصف،  الشامل  التعويض  يعتبر   :10 المادة  وأضافت 
والمعنوية التي خلفها الاستعمار الفرنسي، حقا ثابتا للدولة والشعب الجزائري.
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بخصوص تجريم الاستعمار والترويج له:

المادة 16: تمجيـــد الاســـتعمار، هـــو كل قـــول أو فعـــل أو إشـــارة، أو كتابـــة أو رســـم أو 
نشـــر فيديوهـــات أو صـــور أو تســـجيلات صوتيـــة، تهـــدف إلـــى تبريـــر الاســـتعمار 

بـه. شـادة ــ سـي، أو الإــ الفرنــ
المادة 17: الترويـــج للاســـتعمار، هـــو كل نشـــاط إعلامـــي أو أكاديمـــي أو ثقـــافي أو 
ـــكار  ـــا وإن ـــكار الاســـتعمارية و/ أو الإشـــادة به ـــاء ونشـــر الأف ـــى إحي سياســـي يهـــدف إل

اعتبارــهـا جريمـمـة.
بخصوص تجريم نشر الصور التي تُمجد الاستعمار:

المادة 19: يُعُاقـــب بالحبـــس مـــن ســـنتين )2( إلـــى خمـــس )5( ســـنوات، وبغرامـــة مـــن 
200,000 دح إلـــى 500.000 دج، عـــن كل قـــول أو فعـــل أو إشـــارة، أو كتابـــة أو رســـم 
أو نشـــر فيديوهـــات أو صـــور أو تســـجيلات صوتيـــة، تهـــدف إلـــى الإشـــادة بـــدور 
الأشـــخاص المشـــار إليهـــم في المادة 7 أعلاه، و/أو تبريـــر تعاونهـــم مـــع الاســـتعمار 
ـــن أجـــل اســـترجاع الســـيادة  ـــاح م ـــكار دورهـــم ضـــد النضـــال والكف الفرنســـي، و/أو إن

الوطنيـــة تحـــت أي ذريعـــة.
في حالة العود تضاعف العقوبة. 

يُعُتبـــر هـــذا القانـــون قفـــزة نوعيـــة هامـــة في مجـــال بعـــث الوعـــي لـــدى الشـــعب 
الجزائـــري لمتابعـــة موضـــوع تجـــريم الاســـتعمار مـــن كافـــة جوانبـــه، لفضـــح ممارســـاته 
وإجبـــاره علـــى الاعتـــراف بجرائمـــه والتعويـــض عـــن الخســـائر الجســـيمة التـــي ســـببها 
للشـــعب الجزائـــري ومتابعـــة هـــذا الموضـــوع لا يهـــم فئـــة معينـــة بالـــذات بـــل يهـــم 
كل أبنـــاء الشـــعب الجزائـــري وعليـــه تقـــع علـــى الجميـــع مســـؤولية الدفـــاع عـــن هـــذا 

الموــضـوع لغاــيـة الوــصـول إــلـى كــشـف كل الحقاــئـق بــشـأنه وــهـي 

	1 اعتراف فرنسا الرسمية بجرائمها تجاه الشعب الجزائري..
	2 التعويـــض عـــن الأضـــرار التـــي أصابـــت الإنســـان الجزائـــري، والأضـــرار التـــي .

ــة.  ــت البيئـ أجابـ
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الإبادة البيئية النووية في الجزائر:
جريمة استعمارية مستمرة

لا تقبل التقادم بين مقتضيات الاعتراف 
وحدود المسؤولية الدولية

مقدمة:

تُعُدّّ التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر )1960( من أخطر يُعُد 
النماذج التاريخية التي تكشف حدود القانون الدولي في التعاطي 
بسياق  الجرائم  هذه  ترتبط  عندما  سيما  لا  الكبرى،  البيئية  الجرائم  مع 
استعماري، يجرّّد الإقليم من صفته كفاعل قادر على الاعتراض أو تحديد 
التفجيرات لم تكن مجرد تجارب عسكرية  البيئي والصحي. فهذه  مصيره 
معزولة، بل شكّّلت بنية استعمارية متكاملة أسّّست لنمط جديد من العنف 
الدولي، هو الإبادة البيئية النووية، التي تتجاوز حدود الزمن وتستمر آثارها 

عبر أجيال متعاقبة من البشر والبيئة.

إنّّ الطبيعة النووية لهذه التفجيرات تجعلها تندرج ضمن الجرائم الممتدة، حيث لا ينتهي 
أثر الفعل بمرور الزمن، بل يستمر الضرر بشكل تراكمي، نتيجة بقاء المواد المشعة في 
التربة والهواء والنظام البيئي، وما يتولد عنها من أمراض سرطانية، تشوّّهات خلقية، 
يطرح  الفريد  الزمني  الامتداد  وهذا  الإيكولوجية.  للبنية  وتدهور  وراثية،  طفرات 
سؤاالًا جوهريًًا حول طبيعة المسؤولية الدولية للدول التي قامت بهذه الأفعال، ومدى 

الأستاذة الدكتورة مولاي أسماء
جامعة الجزائر 1
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قابلية هذه الجرائم للاندراج ضمن إطار الجرائم غير القابلة للتقادم)1(، باعتبار أنّّ 
شروط الجريمة المستمرة ما تزال قائمة موضوعيًًا وقانونيًًا.

ورغم التطور النسبي الذي عرفه القانون الدولي منذ سبعينيات القرن الماضي، سواء 
القانوني  البيئي، فإنّّ الإطار  القانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي  في مجال 
التي  النووية  للجرائم  متكاملة  معيارية  معالجة  تقديم  عن  عاجزًًا  يزال  ما  الدولي 
تكون ناتجة عن  الرسمية، خصوصًًا عندما  المسلحة  النزاعات  تمارس خارج سياق 
استعمار متغول وجائر. فالقواعد التقليدية للمسؤولية الدولية وُُضعت أساسًًا للتعامل 
مع أفعال منجزة )Completed Acts(، لا مع أنماط العنف الممتدة التي تتجاوز الفعل 
عدم  أنظمة  أنّّ  كما  والمستمرة.  اللاحقة  الأضرار  من  طويلة  سلسلة  إلى  الأصلي 
أن  دون  الإنسانية وجرائم الحرب،  أساسي على الجرائم ضد  تركز بشكل  التقادم 
تُدُرج الجرائم النووية البيئية ضمن قائمة الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، رغم أن 

طبيعتها ونتائجها تفوق خطورتها في كثير من الحالات.

وتكتسب الحالة الجزائرية خصوصيتها القانونية من كون التفجيرات النووية الفرنسية 
نُفُذت في ظل وضع استعماري أفقدها القدرة على التعبير عن إرادة قانونية معتبرة 
دوليًًا. لأن الإقليم المستعمر كان محرومًًا من صفته ككيان ذي سيادة، مما يُسُقط 
شرعية أي قرار يتعلق باستعمال أراضيه في تجارب نووية تُصَُنَّف اليوم ضمن أخطر 
الجرائم البيئية. ومن هذا المنطلق، فإن الطبيعة الاستعمارية لهذه التفجيرات ليست 
س لعدم  مجرد سياق تاريخي، بل كما أشرنا إليه أعلاه، عنصر قانوني بنيوي يؤَسَّ

مشروعية الفعل منذ بدايته، ويعيد صياغة شروط المسؤولية الدولية المترتبة عنه.

وعليــه، فــإنّّ الإشــكال الجوهــري الــذي تطرحــه هــذه الدراســة يتمثــل في كيفيــة 
الجزائــر  في  الفرنســية  التفجيــرات  خلفتهــا  التــي  النوويــة  البيئيــة  الإبــادة  تكييــف 
كجريمــة اســتعمارية ممتــدة تُُنشــئ مســؤولية دوليــة غيــر قابلــة للتقــادم، وتســتوجب 
بموجــب  الجانيــة  الدولــة  لالتزامــات  ملازمًًــا  مكوّّنًًــا  بوصفــه  رســميًًا  اعترافًًــا 
 القانــون الدولــي المعاصــر. وتتــفرع ــعن ــهذا الإــشكال ــعدة أــسئلة دقـيـقة، منــها

هــل تســمح نظريــة الجريمــة المســتمرة بتكييــف التفجيــرات النوويــة كجريمــة قائمــة 
1 - https://books.openedition.org/iheid/4000?lang Comité international de la CroixRouge (CICR) – “the 

prosecution and execution of a sentence are not subject to the statute of limitations for criminal offences of 

genocide, crimes against humanity and war crimes

https://ihl-databases.icrc.org/
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ــاء  ــادة بن ــا لإع ــة أساسًً ــا؟ وهــل يشــكل إرث الإشــعاعات النووي ًـا ماضيًً وليســت حدث�
قواعــد المســؤولية الدوليــة؟ وكيــف يمكــن إخضــاع الأعمــال الاســتعمارية النووية لمعايير 
الاعتــراف الدولــي وجبــر الضــرر؟ وهــل يمكــن أن تصبــح الحالــة الجزائريــة نموذجًًــا 

ًـا لتطويــر مفهــوم »الإبــادة البيئيــة« ضمــن مشــروع تحديــث القانــون الدولــي؟ عالمي�

ـــر الملفـــات الاســـتعمارية  ـــاول أحـــد أكث ـــا تتن ـــا مـــن كونه تكتســـي هـــذه الدراســـة أهميته
ـــة الفرنســـية في الجزائـــر،  ـــدًًا في القانـــون الدولـــي، وهـــو ملـــف التفجيـــرات النووي تعقي
بوصفهـــا نموذجًًـــا صارخًًـــا للإبـــادة البيئيـــة التـــي لا تـــزال آثارهـــا الفعليـــة ممتـــدة رغـــم 
ـــت هـــذا  ـــي تناول ـــة الت ـــات التقليدي ـــى خلاف الأدبي ـــا. وعل ـــن ســـتين عامًً ـــر م ـــرور أكث م
الملـــف مـــن زاويـــة تاريخيـــة أو سياســـية، تســـعى هـــذه الدراســـة إلـــى إعـــادة تأطيـــره 
ـــن  ـــة م ـــة ليســـت مجـــرد واقع ـــر أنّّ الجريمـــة النووي ضمـــن بنيـــة قانونيـــة معياريـــة تُظُه
الماضـــي، بـــل فعـــل دولـــي مســـتمر تقـــوّّم عناصـــره عبـــر اســـتمرار التلـــوث الإشـــعاعي 
ـــا تدخـــل ضمـــن نطـــاق الجرائـــم غيـــر القابلـــة  ـــي والصحـــي، بمـــا يجعله والضـــرر البيئ
للتقـــادم. وتكمـــن الإضافـــة العلميـــة الأساســـية في هـــذا البحـــث في دمجـــه بين مفاهيـــم 
الإبـــادة البيئيـــة والجريمـــة المســـتمرة والمســـؤولية الدوليـــة والاعتـــراف كالتـــزام قانونـــي، 
في مقاربـــة واحـــدة لـــم تُعُالـــج بهـــذا التكامـــل في الأدبيـــات العربيـــة أو الإفريقيـــة أو 

يــة. تــى الدولـ حـ

ــم  ــن الجرائـ ــدول عـ ــاءلة الـ ــاء نمـــوذج نظـــري جديـــد لمسـ ــة في بنـ ــهم الدراسـ ــا تسـ كمـ
النوويـــة الاســـتعمارية، اســـتنادًًا إلـــى تحليـــل دقيـــق للمعاييـــر الموضوعيـــة للضـــرر الممتـــد، 
وللأســـاس المعيـــاري لعـــدم التقـــادم، وهـــو مـــا يجعـــل هـــذا البحـــث مســـاهمة رائـــدة في 
تطويـــر الفكـــر القانونـــي حـــول الجرائـــم البيئيـــة ذات الطابـــع الاســـتعماري، وفي إعـــادة 
صياغـــة موقـــع الجزائـــر داخـــل النقـــاش الدولـــي حـــول العدالـــة البيئيـــة والمســـؤولية 

ـــدول. ـــة لل التاريخي

ــب  ــتمرة لا يتطلـ ــتعمارية مسـ ــة اسـ ــة كجريمـ ــة النوويـ ــادة البيئيـ ــع الإبـ ــل مـ إنّّ التعامـ
ًــا للتفجيـــرات ذاتهـــا، بـــل يســـتلزم إعـــادة بنـــاء المفاهيـــم القانونيـــة  فقـــط تحلـــالًاي قانوني�
ـــات  ـــة، بمـــا يســـمح بدمـــج الضـــرر البيئـــي الممتـــد ضمـــن فئ المتعلقـــة بالمســـؤولية الدولي
الجرائـــم الدوليـــة الكبـــرى، وتوســـيع مفهـــوم الاعتـــراف ليكـــون جـــزءًًا مـــن الالتـــزام 
ًــا لتطويـــر قواعـــد  الدولـــي تجـــاه الضحايـــا. كمـــا أن هـــذا التحليـــل يوفـــر أساسًًـــا نظري�
مســـتقبلية حـــول الجرائـــم البيئيـــة في إطـــار القانـــون الدولـــي المعاصـــر، ويدفـــع نحـــو 
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منـــح الإبـــادة البيئيـــة مكانتهـــا كجريمـــة قائمـــة بذاتهـــا، غيـــر قابلـــة للتقـــادم، وقابلـــة 
للمســـاءلة، ســـواء في الحالـــة الجزائريـــة أو في أي ســـياق مشـــابه عالمي�ـــا.

تقـــوم هـــذه الدراســـة علـــى جملـــة مـــن المفاهيـــم القانونيـــة الجوهريـــة التـــي تُشُـــكّّل 
ـــوم  ـــا مفه ـــر، وفي مقدمته ـــة في الجزائ ـــة النووي ـــادة البيئي ـــل الإب الإطـــار النظـــري لتحلي
ـــى إحـــداث دمـــار واســـع،  ـــة ناشـــئة تقـــوم عل ـــة)2( باعتبارهـــا جريمـــة دولي ـــادة البيئي الإب
عميـــق، ودائـــم بالنظـــم البيئيـــة بصـــورة تنطـــوي علـــى قصـــد أو تهـــوّّر جســـيم مـــن جهـــة، 
ـــذي يحـــوّّل التجـــارب  ـــوم الجريمـــة المســـتمرة)3( ال ـــى مفه ـــة أخـــرى التطـــرق إل ـــن جه وم
ــره الزمنـــي  ــة إلـــى فعـــل غيـــر مشـــروع يمتـــد أثـ ــة منتهيـ ــة تاريخيـ ــة مـــن واقعـ النوويـ
بســـبب بقـــاء النتائـــج الضـــارة، مـــا يفتـــح البـــاب لربطهـــا بمبـــدأ عـــدم التقـــادم الـــذي 
يُطُب�ـــق علـــى الجرائـــم التـــي لا تـــزول عناصرهـــا الماديـــة أو لا تتوقـــف آثارهـــا. كمـــا 
ـــذي  ـــي ال ـــه الإطـــار القانون ـــوم المســـؤولية الدوليـــة للدولـــة بوصف ـــد الدراســـة مفه تعتم
يحمّّـــل الدولـــة الجانيـــة التزامًًـــا بـــإصلاح الضـــرر المادي، البيئـــي، الصحـــي، والوراثـــي، 
إلـــى جانـــب مفهـــوم الاعتـــراف الـــذي لا يُنُظـــر إليـــه هنـــا كخيـــار سياســـي، بـــل كعنصـــر 

مكمـــل لمنظومـــة المســـؤولية وامتـــداد للحـــق في الحقيقـــة في الجرائـــم الممتـــدة.

ولتحليـــل هـــذه المفاهيـــم ضمـــن الحالـــة الجزائريـــة، تعتمـــد الدراســـة مقاربـــة منهجيـــة 
مركّّبـــة تقـــوم علـــى المنهـــج التحليلي–الوصفـــي لقـــراءة النصـــوص القانونيـــة الدوليـــة 
وتفســـير قواعـــد المســـؤولية وعـــدم التقـــادم، والمنهـــج التحليلـــي المعيـــاري لتفكيـــك 
القواعـــد العرفيـــة والمعاييـــر الناشـــئة حـــول الجرائـــم البيئيـــة، والمنهـــج التاريخـــي 
لفهـــم الطابـــع الاســـتعماري للتجـــارب النوويـــة وتحديـــد أثـــر غيـــاب الإرادة القانونيـــة 
ــال  ــزر مارشـ ــل جـ ــابهة مثـ ــة مشـ ــاذج دوليـ ــتحضار نمـ ــارن باسـ ــج المقـ ــة، والمنهـ المحميـ
ـــد  ـــر البيئي–الصحـــي لتحدي ـــى منهـــج تقييـــم الأث ـــة إل ـــا وكازاخســـتان، إضاف وبولينيزي

ــمـدى اــسـتمرار الــضـرر وتكـييـفـه ضــمـن نظرــيـة الجريمـمـة المــسـتمرة.

وممـــا ســـبق تشـــكّّل هـــذه المقاربـــة المتعـــددة الأســـاليب أساسًًـــا علمي�ـــا لإعـــادة قـــراءة 
التفجيـــرات النوويـــة الفرنســـية كإبـــادة بيئيـــة اســـتعمارية ممتـــدة تول�ّــد مســـؤولية دوليـــة 

ـــرًًا متعـــدد الأبعـــاد. ـــا وجب ـــة للتقـــادم وتســـتلزم اعترافًً ـــر قابل غي

2 - Laura Burgers , Merle Kooijman , Stavros Evdokimos Pantazopoulos , Christophe Paulussen: Ecocide : 

Criminalising Serious Harm Against the Environment: ICJS, volume 38, 2021.

3 - Pradel, J. (2012). Droit pénal général (6e éd.). Paris : Cujas
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المبحث الأول: تفكيك بنية الإبادة البيئية النووية

أي  في  الخوض  قبل  وأساسية  أولى  خطوةًً  النووية)4(  البيئية  الإبادة  فهم  يُشُكّّل 
تحليل قانوني للمسؤولية الدولية أو لتوصيف التفجيرات النووية الفرنسية كجريمة 
التقليدي،  البيئي  التدمير  استعمارية ممتدة. فهذه الظاهرة ليست مجرد حالة من 
بل هي بنية مركّّبة تتداخل فيها ثلاثة مستويات مركزية: الطبيعة النووية للضرر وما 
تخلّفّه من آثار مادية مستمرة، والبنية القانونية للجريمة البيئية باعتبارها فئة ناشئة 
في القانون الدولي، ثم الطابع الاستعماري الذي أطر الفعل النووي وأفرغه من أي 
شرعية قانونية أو إرادة محمية. ولذلك يهدف هذا المبحث إلى تفكيك هذه البنية 
ببناء  يسمح  بما  والبيئية،  والحقوقية  المفاهيمية  أبعادها  تناول  خلال  من  الثلاثية 

الإطار النظري الدقيق الذي سيُعُتمد عليه في توصيف الحالة الجزائرية لاحقًًا.

التدمير،  من  مسبوق  غير  مستوى  عن  النووية  البيئية  الإبادة  تعبر  الشأن  هذا  في 
يتجاوز الإضرار بالأرض أو الموارد الطبيعية نحو تفكيك النظم الإيكولوجية وإحداث 
خلل دائم في توازنها، نتيجة الإدخال القسري لمواد مشعة عالية الخطورة تظل آثارها 
»مستمرة«  فهي  معًًا،  والقانون  الزمن  تتحدى  جريمة  فهي  وبذلك  لقرون.  حاضرة 
لأنها تُنُتج ضررًًا لا يتوقف، و»نووية« لأنها ترتبط بمصادر طاقة ذات قوة تدميرية 
استثنائية، و»استعمارية« لأنها وقعت في إطار فقد فيه الإقليم القدرة القانونية على 

حماية نفسه أو الاعتراض على استغلاله كمجال للتجارب النووية.

ويطرح تحليل هذه البنية تحديًًا قانونيًًا عمقًًيا، لأن الجريمة النووية تمتد في آثارها 
إلى ما بعد الجيل المعاصر، ما يجعل مسؤولية الدولة الجانية ممتدة هي الأخرى، 
أفعال  مع  للتعامل  أساسًًا  وُُضعت  التي  الدولي  القانون  أدوات  مراجعة  ويستدعي 
منجزة وليست مع جرائم تظل عناصرها المادية قائمة. ومن هنا، يتجه هذا المبحث 
وامتداد  المستمرة  الجريمة  تحليل  ثم  النووية،  للجريمة  المركّّبة  الطبيعة  بيان  إلى 
الأثر الإشعاعي، لينتهي إلى دراسة البنية الاستعمارية التي منحت الفعل النووي 

مشروعيته الزائفة.

4 - Falk, R. (Ed.). (2019). On Nuclear Weapons: Denuclearization, Demilitarization and Disarmament. 

Cambridge: Cambridge University Press, pp. 264-290.

Yablokov, A. V., Nesterenko, V. B., & Nesterenko, A. V. (2009). Chernobyl: Consequences of the Catastrophe for 

People and the Environment. Annals of the New York Academy of Sciences, 1181. Blackwell Publishing.

Short, D. (2016). Redefining Genocide: Settler Colonialism, Social Death and Ecocide. London: Zed Books Ltd.
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وبهذا الترتيب، يضع هذا المبحث الأسس النظرية لفهم الإبادة البيئية النووية بوصفها 
جريمة ذات طبيعة مزدوجة: بيئية –نووية من جهة، واستعمارية– مستمرة من جهة 
أخرى، ما يمهّّد للانتقال في المباحث التالية إلى دراسة الحالة الجزائرية كأحد أكثر 

النماذج تطرفًًا ووضوحًًا لهذا النوع من الجرائم الممتدة عبر الزمن.

المطلب الأول: الطبيعة المركّّبة للجريمة النووية 

والمعنوي،  المادي  البناء  تعقدًًيا على مستوى  أكثر الجرائم  النووية من  تُعُدّّ الجريمة 
إذ تجمع بين طابعها البيئي واسع النطاق، وطابعها الإشعاعي المتراكم والممتد عبر 
الزمن. فهي ليست فعالًا إجراميًًا لحظيًًا، بل بنية مستمرة من الأذى تتجدد نتائجها 
بصورة غير مرئية نتيجة بقاء المواد المشعة في النظام البيئي لمدة قد تمتد إلى قرون. 
وتشير الدراسات العلمية إلى أنّّ عناصر مثل البلوتونيوم 239- والسيزيوم 137- قد 
تحتفظ بنشاطها الإشعاعي لمدة تتجاوز آلاف السنين، مما يجعل الضرر الناتج عنها 

ضررًًا مستمرًًا وليس ظرفيًًا.)5(

ــا  ــة، لأنهـ ــة النوويـ ــة للجريمـ ــة المركّّبـ ــرر الطبيعـ ــي للضـ ــداد الزمنـ ــذا الامتـ ــرز هـ ويُبُـ
ـــة في آن واحـــد. فالضـــرر  ـــة وتنموي ـــة ووراثي ـــة وصحي ـــاد«: بيئي ـــددة الأبع جريمـــة »متع
ـــى التأثيـــر  ـــل يتعـــداه إل ـــة أو تســـميم المحيـــط الحيـــوي، ب ـــر الترب ـــى تدمي لا يقتصـــر عل
علـــى الحمـــض النـــووي للكائنـــات الحيـــة، بمـــا فيهـــا الإنســـان، وهـــو مـــا أثبتتـــه تقاريـــر 
التعـــرض للإشـــعاع بتشـــوهات وراثيـــة  ارتبـــاط  العالميـــة حـــول  منظمـــة الصحـــة 

ــددة.)6( ــرطانات متعـ وسـ

وهذه الخاصية تجعل الجريمة النووية جريمة »عابرة للأجيال«، إذ تنتقل آثارها إلى 
ما بعد الجيل الذي شهد وقوع التفجير، وهو ما تفتقده الجرائم الدولية التقليدية)7(.

/en/unscear/org.unscear.www//:https  :2000 اــلذري،  الإعش�ـاع  بآث��ار  المعني��ة  المتح��دة  للأم��م  العلمي��ة  اللجن��ة   -  5

html.1_2000/publications

6 - منظمة الصحة العالمية، 2016: 

https//:www.emro.who.int/ar/annual-report/2016/index.html

7 - Kauzlarich, D., & Kramer, R. C. (1998). Crimes of the American Nuclear State: At Home and Abroad. 

Northeastern University Press https://scholarworks.wmich.edu/books/721/

Prosecutor’s Guide to Radiological and Nuclear Crimes. UNICRI. https://www.unicri.org/sites/default/files/2025-

03/A%20Prosecutor%E2%80%99s%20Guide%20to%20Radiological%20and%20Nuclear.pdf
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كما أنّّ الطبيعة المركّّبة للجريمة النووية تُبُرز قُُصور التصنيفات القانونية التقليدية. 
فالقانون الدولي الإنساني، الذي صُُمّّم للتعامل مع النزاعات المسلحة، لم يستوعب 
بشكل كافٍٍ الجرائم ذات الامتداد الزمني الطويل. أما قواعد المسؤولية الدولية فقد 
تمحورت تاريخيًًا حول الأفعال المنجزة )Completed Acts(، وليس الأفعال التي تستمر 
بالأفعال  المتعلقة  الدولي في تحليلاتها  القانون  إليه لجنة  انتبهت  ما  وهو  نتائجها، 

المستمرة والضرر الممتد)8(.

ولذلك، فإن الطبيعة المركّّبة للجريمة النووية تفرض إعادة تفسير مفهوم »الضرر« 
وربطه بآثار مستمرة وغير قابلة للإطفاء، بما يفتح المجال لتكييفها ضمن الجرائم 

غير القابلة للتقادم.

فالمواد  القانونية.  خطورتها  يضاعف  للجريمة  النووي  البعد  أنّّ  تجاهل  يمكن  ولا 
المشعة تمتاز بقدرتها العالية على الانتشار والاختراق دون إمكانية السيطرة عليها، 
وهو ما يجعل الفعل النووي يتجاوز نية الفاعل الأولى ليخلق سلسلة من النتائج التي 
تستمر بغض النظر عن انتهاء الفعل الأصلي. ويشير خبراء القانون الدولي إلى أنّّ 
هذا الامتداد الزمني يجعل الجريمة النووية أقرب إلى نموذج »الجريمة المستمرة«كما 
المادي للجريمة طوال فترة  العنصر  عرّّفها شاباس)Schabas, 2016( )9(، حيث يمتد 

استمرار الأثر غير المشروع.

وتتعاظـــم الطبيعـــة المركّّبـــة للجريمـــة النوويـــة عندمـــا تُرُتكـــب ضمـــن ســـياق اســـتعماري 
تدميـــري. إذ فتحـــت هيمنـــة قـــوة اســـتعمارية، فقـــد الإقليـــم القـــدرة علـــى حمايـــة نفســـه 
أو الاعتـــراض علـــى اســـتخدامه كمجـــال للتجـــارب النوويـــة. وهـــذا مـــا يجعـــل الجريمـــة 
ــة  ــا البيئيـ ــن حيـــث خطورتهـ ــة: مـ ــة مضاعفـ ــتعماري جريمـ ــياق الاسـ ــة في السـ النوويـ
ومـــن حيـــث وقوعهـــا علـــى إقليـــم مُُجََـــرََّد مـــن حـــق تقريـــر المصيـــر البيئـــي والصحـــي)10(؛ 
وهكـــذا تصبـــح الجريمـــة النوويـــة في الجزائـــر جريمـــة »مركّّبـــة« مـــن حيـــث بنيتهـــا ومـــن 

حيـــث ســـياقها القانونـــي.

كما تضيف الدراسات الأكاديمية حول »الإبادة البيئية« أنّّ الجريمة النووية تمثّّل أعلى 
https://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/arabic/ilc_2001_v1.pdf :2001 ،8 - لجنة القانون الدولي

9 - Schabas, W. (2016). Continuing crimes and responsibility under international law. Journal of International 

Criminal Justice, 14.

10 - Crawford, J. (2013). State responsibility: The general part. Cambridge University Press, pp66-68.
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درجات التدمير البيئي لأنّّ أثرها ليس قابالًا للاستصلاح الكامل، بل يؤدي إلى تفكيك 
إلى   )11())2010( )هيغينز  دعا  ما  وهو  فيها،  دائم  وإحداث خلل  الإيكولوجية  البنية 
اعتبارها النموذج الأكثر وضوحًًا لمفهوم Ecocide وهذا البعد يجعل الجريمة النووية 
جريمة دولية ناشئة تتجاوز المقاربة البيئية التقليدية نحو بناء جريمة متميزة قائمة 

على معيار »الضرر الوجودي«.

القانون  تُعُيد تشكيل فهم  النووية  المركّّبة للجريمة  الطبيعة  إن  القول  وبذلك، يمكن 
الدولي لكل من:

	1 مفهوم الضرر،.
	2 مفهوم الجريمة المستمرة،.
	3 مفهوم عدم التقادم،.
	4 ومفهوم المسؤولية الدولية الممتدة..

وهي تمهّّد قانونيًًا لتوصيف التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر باعتبارها جريمة 
ذات بناء مركّّب، تُُنتج آثارًًا مستمرة، وتتجاوز الزمن والحدود، وتستوفي معايير الإبادة 

البيئية المعاصرة.

المطلب الثاني: الجريمة المستمرة وامتداد آثار الضرر 

تكتسب الجريمة النووية خصوصيتها القانونية من كونها جريمة مستمرََّة، لا ينتهي 
أثرها بانتهاء الفعل الأصلي، بل يستمر ما دام الضرر الذي أحدثته قائمًًا في الواقع. 
الأكثر  تطبيقه  يجد  عقود،  منذ  والدولي  الجنائي  الفقه  عرفه  الذي  المبدأ،  وهذا 
المشعة  التأثير الإشعاعي طويل الأمد. فالعناصر  النووية ذات  وضوحًًا في الجرائم 
تبقى  البلوتونيوم والسيزيوم والسترونتيوم—  —مثل  النووية  التفجيرات  التي تخلّفّها 
فاعلة في البيئة لعشرات أو مئات السنين، مما يجعل الضرر »قائمًًا« وليس »منتهيًًا«، 
وبالتالي يُعُيد تفعيل العنصر المادي للجريمة في كل لحظة يستمر فيها الإشعاع أو 

تظهر فيها آثاره الصحية والوراثية)12(. 

11 - Higgins, P. (2010). Eradicating ecocide: Laws and governance to prevent the destruction of our planet. 

Shepheard-Walwyn.

12 - اللجنة العلمية للأمم المتحدة المعنية بآثار الإشعاع الذري، 2000:

https://www.unscear.org/unscear/en/publications/2000_1.html
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يؤكد  إذ  الممتدة،  الجرائم  توصيف  في  المفهوم  هذا  الدولي  القانون  فقه  تبنّّى  وقد 
)شاباس، 2016()13(، أنّّ »الجريمة المستمرة« هي تلك التي يستمر أثرها غير المشروع 
مع الزمن، بحيث لا يمكن اعتبارها قد انتهت حتى يتوقف الضرر نفسه. ويمثل هذا 
يتوقف  لا  الإشعاعي  الضرر  النووية، لأن  لمعالجة الجرائم  الأساس  النظري  الإطار 
آثار  من خلال  للرصد  قابلة  مادية  بصورة  قائمًًا  يظل  بل  التقادم،  أو  الزمن  بفعل 
صحية وبيئية ووراثية مؤكدة. وهو ما أثبتته تقارير منظمة الصحة العالمية التي أكدت 
ارتباط التعرض المستمر للإشعاع النووي بمجموعة واسعة من السرطانات والأمراض 

الوراثية على مدى عقود.)14(

وفي السياق نفسه، خلصت لجنة القانون الدولي)ILC( )15( إلى أنّّ استمرار الضرر 
الناتج عن فعل غير مشروع يُبُقي المسؤولية الدولية قائمة، وأنّّ »الضرر الممتد« يُعُدّّ 
عنصرًًا جوهريًًا في تحديد الطبيعة الزمنية للجريمة)16(. ويفتح هذا المنطق القانوني 
المستمر«،  المشروع  غير  »الفعل  إطار  ضمن  النووية  التفجيرات  تكييف  أمام  الباب 
وهو ما يُشُكّّل نقلة نوعية في فهم المسؤولية الدولية عن الأفعال التي تقع في سياق 

استعماري أو في غياب إرادة قانونية محلية.

ويتأكـــد هـــذا المفهـــوم أكثـــر عنـــد تحليـــل الطبيعـــة العلميـــة للإشـــعاع النـــووي، الـــذي 
ـــع الاســـتمرارية: أولًاً، الاســـتقرار الزمنـــي  ـــثلاث خصائـــص رئيســـية تعـــزز طاب ّــز ب يتمي�
للعناصـــر المشـــعة التـــي تبقـــى في البيئـــة لفتـــرات تتجـــاوز العمـــر البشـــري؛ ثانيًًـــا، 
ـــى توســـيع نطـــاق  ـــؤدي إل ـــا ي ـــة، م ـــواء والماء والترب ـــر اله القابليـــة العاليـــة للانتشـــار عب
ـــل الجرعـــة الإشـــعاعية  ـــذي يجع ـــا، التأثيـــر التراكمـــي ال ـــن؛ وثالثًً الضـــرر بمـــرور الزم
تتعلـــق ليـــس فقـــط بالفعـــل النـــووي الأصلـــي، بـــل بمـــا يتراكـــم لاحقًًـــا عبـــر الطعـــام والماء 
ـــار الإشـــعاعية  ـــة )IAEA( أن الآث ـــة للطاقـــة الذري ـــة الدولي ـــة. وقـــد أكـــدت الوكال والترب
تتفاقـــم عبـــر الزمـــن وأن الضـــرر لا يتوقـــف عنـــد انتهـــاء التجربـــة النوويـــة، بـــل يســـتمر 

ـــواد المشـــعة)17(. ـــاء ال مـــع بق

»جارية«،  جريمة  بل  “»ماضية«،  جريمة  ليست  النووية  الجريمة  فإنّّ  المعنى،  وبهذا 
13 - Schabas, W. (2016). Continuing crimes and responsibility under international law. Journal of International 

Criminal Justice, 14(1), 45–67.

14 - منظمة الصحة العالمية، 2016، المرجع السابق. 

15 - ILC, 2001, https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/draft_articles/9_6_2001.pdf

16 - لجنة القانون الدولي، 2001، المرجع السابق.

17 - https://www.iaea.org/publications/reports/annual-report-2018
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الجزائرية،  الدراسات  وتشير  اليوم.  حتى  ل  تُسَُجَّ تزال  لا  الجزائر  في  آثارها  لأن 
مثل دراسة )كربوع، 2020()18( إلى مستويات مرتفعة من الإشعاع في رقان وإن إيكر 
مقارنة بالمستويات الطبيعية، وإلى استمرار ظهور أمراض سرطانية وتشوهات خلقية 
في المناطق القريبة من مواقع التفجيرات. وهذا الواقع يؤكد أنّّ الضرر الإشعاعي لم 
أثارها يعاني منها  يُطُفأ بعد، وأن عناصر الجريمة لا تزال قائمة ماديًًا، ولا زالت 

العديد من أهالي وساكنة المنطقة.

ـــة الجريمـــة  ـــا عـــدم قابلي ـــة، أهمه ـــة عميق ـــر هـــذه الاســـتمرارية إشـــكاليات قانوني وتثي
ـــة  ـــدم اســـتمرار العناصـــر المادي ـــدام الخطـــر وبع ـــط بانع ـــادم يرتب ـــدأ التق ـــادم. فمب للتق
للجريمـــة، وهـــو مـــا لا يتحقـــق في الجرائـــم النوويـــة. وقـــد أكـــدت الأمم المتحـــدة في 
ـــج  ـــي تُنُت ـــم الت ـــرة أنّّ الجرائ ـــة الخطي ـــم الدولي ـــة بالجرائ ـــادم المتعلق ـــة عـــدم التق اتفاقي
آثـــارًًا ممتـــدة لا تخضـــع أصلًاً لمبـــدأ التقـــادم)19(، وهـــذا ينطبـــق بالكامـــل علـــى الجزائـــر، 
حيـــث لا يـــزال الضـــرر النـــووي قائمًًـــا، ممـــا يُسُـــقط أي محاولـــة لاعتبـــار الجريمـــة 

جـــزءًًا مـــن الماضـــي.

كمـا تُعُيـد الجريممة المسـتمرة تحديـد طبيعة المسـؤولية الدولية، لأنها تفرض مسـؤولية 
ممتـدة عبـر الزمـن، ولا تنتهـي إلا بـزوال الضـرر وقيـام الدولـة الجانيـة بجبـره. ومـن 
ثـم، فـإن التفجيـرات النوويـة الفرنسـية لا يمكـن التعامـل معهـا بوصفهـا فعالًا عسـكريًًا 
دام الإشـعاع موجـودًًا ومـا  مـا  يوميًًـا  تتجـدد  باعتبارهـا جريممة  بـل   ،1960 وقـع في 
دامـت آثـاره قائمـة علـى صحـة الإنسـان والبيئـة. وهـذا مـا يجعـل توصيفهـا كــ »إبـادة 
بيئيـة مسـتمرة« توصفًًيـا منسـجمًًا مـع معاييـر القانـون الدولـي ومـع الأدبيـات البيئيـة 

والحقوقيـة المعاصـرة)20(.

ــة تتحـــدى  ــا جريمـ ــتمرة أنّّهـ ــة مسـ ــة النوويـــة كجريمـ وبذلـــك، يُظُهـــر تحليـــل الجريمـ
ـــادم، وتســـتدعي إعـــادة النظـــر  ـــة بالزمـــن والمســـؤولية والتق ـــة المتعلق القواعـــد التقليدي
ـــرى  ـــة الكب ـــم البيئي ـــراف بالجرائ ـــد للاعت ـــح أفـــق جدي ـــي، وفت ـــون الدول في أدوات القان
بوصفهـــا جرائـــم دوليـــة ذات طبيعـــة مســـتمرة وغيـــر قابلـــة للتقـــادم، وهـــو مـــا يمهـــد 

18 - كربوع، ز. )2020(. التأثير البيئي والإشعاعي للتجارب النووية الفرنسية في رقان. مجلة الدراسات البيئية، 14)2(، 105،129.

19 - الأمــم المتحــدة. )1968(. الاتفاقيــة الخاصــة بعــدم تقــادم جرائــم الحــرب والجرائــم ضــّدّ الإنســانية. اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة 

للأمــم المتحــدة بالقــرار 2391 )الــدورة 23(، 26 نوفــمبر 1968.

https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-non-applicability-statutory-

limitations-war-crimes-and-crimes-against-humanity

20 - Higgins, P. (2010)ة, op cit .
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لهـــذه الجريمـــة كمـــا ســـيُعُالج في  للانتقـــال نحـــو دراســـة الســـياق الاســـتعماري 
المطلب التالي.

المطلب الثالث: التركيب الاستعماري للفعل النووي 

ــاالًا  ــر خلال ســنة 1960 مث ــا فرنســا في الجزائ ــي نفذته ــة الت ــرات النووي ــدّّ التفجي تُعُ
فاضحًًــا علــى كيفيــة توظيــف البنيــة الاســتعمارية لإنتــاج فعــل نــووي خــارج أي إطــار 
ــى جريمــة اســتعمارية مركّّبــة.  ــة إل ــة، وبمــا يحــوّّل الجريمــة النووي للشــرعية القانوني
فالفعــل النــووي لا يمكــن فصلــه عــن المشــروع الاســتعماري الأوســع، الذي قــام على نزع 
الإرادة القانونيــة للســكان الأصلــيين وتجريــد الإقليــم مــن صفتــه كفاعــل ذي ســيادة، 
وهــو مــا خلــق »فراغًًــا معياريًًــا« اســتغلّتّه القــوة الاســتعمارية لتنفيــذ تجــارب نوويــة ذات 

خطــورة اســتثنائية دون أي اعتبــار للمعاييــر البيئيــة أو الصحيــة أو الأخلاقيــة.

ويؤكد الباحثون في تاريخ الاستعمار النووي أن اختيار الجزائر كموقع للتفجيرات لم 
يكن قرارًًا تقنيًًا، بل قرارًًا سياسيًًا قائمًًا على منطق استعماري يعتبر الإقليم الخاضع 
بالنسبة  »غير مرئية«  وبيئية  بتكاليف بشرية  النووية  للتجربة  مباحًًا  للهيمنة مجاالًا 
لفرنسا)21(، وقد عبّّرت الوثائق العسكرية الفرنسية لاحقًًا عن هذا المنطق بوضوح، 
 )Terra Nullius( »إذ أشارت إلى أنّّ الصحراء الجزائرية كانت تُعُتبر »مساحة فارغة
إرث  إلى  ينتمي  تصور  وهو  الخطورة،  عالي  عسكري  نشاط  أي  لاحتضان  جاهزة 

استعماري طويل تجاه إفريقيا وشعوبها.

هــذا النــزع المعنــوي للإنســان والبيئــة مــن قيمتهمــا القانونيــة يشــكّّل أحــد أهــم مظاهــر 
التركيــب الاســتعماري للفعــل النــووي. فالإقليــم المســتعمر لــم يكــن قــادرًًا علــى اتخــاذ 
قــرار بيئــي أو ســيادي، ولــم يكــن للســكان تمثيــل شــرعي يتيــح لهــم الاعتــراض أو حتــى 
العلــم بحجــم المخاطــر. وبذلــك افتقــدت أي »موافقــة« محتملــة إلــى الركــن الجوهــري 
للفاعليــة القانونيــة، لأن القانــون الدولــي —ســواء في أدبيــات تقريــر المصيــر أو ســيادة 
الدولة—يشــترط وجــود إرادة حــرة وواعيــة مــن كيــان ذي شــخصية قانونيــة معتــرف 
بهــا)22(. وهــذا مــا يجعــل الفعــل النــووي الاســتعماري في الجزائــر غيــر مشــروع منــذ 

لحظــة اتخــاذ القــرار وليــس فقــط مــن لحظــة وقــوع الضــرر.

21 - Perrin, J. (2019). Les essais nucléaires français en Algérie: Histoire secrète d’un crime d’État. Tallandier.

22 - Crawford, J. (2013) op cit.
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ًــا  ـــة فـــعالًا مركّّب� ـــرات النووي ويفسّّـــر هـــذا الســـياق الاســـتعماري كيـــف أصبحـــت التفجي
ـــم  ـــووي ل ـــر الن ـــوي للاســـتعمار. فالتفجي ـــه العنـــف البيئـــي مـــع العنـــف البني يتداخـــل في
سّّجتُجـــد علاقـــة الســـيطرة: دولـــة  يكـــن مجـــرد تجربـــة علميـــة، بـــل ممارســـة سياســـية 
ــتعمر محـــروم مـــن  ــة، وإقليـــم مسـ ــة مـــن جهـ ــا النوويـ ــتعمارية تمتلـــك التكنولوجيـ اسـ

ـــة أخـــرى. ـــن جه ـــه م ـــر عـــن إرادت التعبي

 ،»)Nuclear Colonialism( وهـــذا البعـــد الاســـتعماري أكـــده باحثـــو »الاســـتعمار النـــووي
ــر  ــع »مخاطـ ــابقة كمواقـ ــتعمرات السـ ــتغلت المسـ ــة اسـ ــدول القويـ ــرون أن الـ ــن يـ الذيـ
مقبولـــة« لإجـــراء تجـــارب تفـــوق بمئـــات المــرات القـــدرة الاســـتيعابية البيئيـــة والصحيـــة 

ـــم)23(. ـــذه الأقالي له

وتُبُرز المقارنة الدولية هذا الطابع بوضوح؛ فالتجارب النووية في جزر مارشال )من قبل 
الولايات المتحدة( وفي بولينيزيا الفرنسية تؤكد أن اختيار المناطق الخاضعة للهيمنة 
لم يكن اختيارًًا بريئًًا، بل استند إلى تصور استعماري يعتبر الأقاليم غير الأوروبية 
فضاءًً لتجريب التدمير النووي مع انعدام تكاليف سياسية داخلية)24( وتنسحب هذه 
اعتبار  دون  تجريبيًًا،  نوويًًا  حقالًا  بوصفها  وُُظّّفت  التي  الجزائر،  على  الديناميكية 

لحقوق الإنسان أو البيئة أو النظم الإيكولوجية.

كما يعكس التركيب الاستعماري للفعل النووي فائض القوة )Excess of Power( الذي 
تمتعت به فرنسا آنذاك، والذي جعلها قادرة على تجاوز ليس فقط المعايير الأخلاقية، 
بل أيّّ احتمال للمساءلة. فقد كانت فرنسا —باعتبارها قوة نووية صاعدة— تسعى 
إلى تثبيت موقعها الدولي عقب الحرب العالمية الثانية، وكان بناء السلاح النووي جزءًًا 
لمشروع  امتدادًًا  الجزائر  التجارب في  ما جعل  العالمي،  الاستراتيجي  من مشروعها 
على حساب  العالمي،  التسلح  سباق  من  جزءًًا  ليصبح  التكنولوجيا«،  عبر  »الهيمنة 

أراضٍٍ وشعوب مستعمرة.

 وـمــن زاوـيــة القاـنــون الدوـلــي، فإن هذا التركيب الاـســتعماري يُنُتج ثلاث نتائج جوهرية
أولًاً: أنّّ الفعـــل النـــووي تم دون وجـــود »طـــرف متعاقـــد« أو »دولـــة ذات ســـيادة« يمكنهـــا 

23 - Kuletz, V. (1998). The tainted desert: Environmental ruin in the American West. Routledge.

24 - Smith, B. (2011). Nuclear testing and environmental harm in the Pacific. Journal of Pacific Studies, 29(1), 

45–67.
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الموافقـــة أو الرفـــض، مـــا يفقـــد الفعـــل أي شـــرعية قانونيـــة )25(
ثانيًًـــا: أنّّ العلاقـــات الاســـتعمارية تُعُتبـــر في ذاتهـــا إطـــارًًا غيـــر شـــرعي بموجـــب القانـــون 
الدولـــي بعـــد اعتمـــاد مبـــدأ تقريـــر المصيـــر كقاعـــدة آمـــرة Jus Cogens اعتبـــارًًا مـــن 

ســـتينيات القـــرن الماضـــي )26(

ثالثًًا: أنّّ الضرر الناتج عن الفعل الاستعماري لا يمكن النظر إليه كفعل تاريخي، لأنه 
جزء من بنية مستمرة من العنف البنيوي الذي تخلّفّه آثار الإشعاع النووي الممتدة.

ــا  ــل فيهـ ــة يتداخـ ــة مركّّبـ ــر جريمـ ــة في الجزائـ ــرات النوويـ ــت التفجيـ ــك، أصبحـ وبذلـ
ــتعمارية«،  ــة اسـ ــادة بيئيـ ــة »إبـ ــج جريمـ ــتعماري، لتنتـ ــل الاسـ ــع الفعـ ــووي مـ ــل النـ الفعـ
لا تُخُتـــزل في الانفجـــار النـــووي ذاتـــه، بـــل في اســـتغلال الإقليـــم الخاضـــع للقـــوة 

ـــرّّده مـــن أي حمايـــة قانونيـــة أو بيئيـــة أو إنســـانية. الاســـتعمارية بصـــورة جتُج

إنّّ فهـــم هـــذا التركيـــب الاســـتعماري أساســـي لفهـــم طبيعـــة الجريمـــة وامتـــداد آثارهـــا، 
ــارًًا  ــس خيـ ــزام وليـ ــراف كالتـ ــع الاعتـ ــد موقـ ــة، ولتحديـ ــؤولية الدوليـ ــيس المسـ ولتأسـ
ـــة  ـــى إعـــادة توصيـــف الحادث ـــي إل سياســـيًًا. وهـــو مـــا يمهـــد للانتقـــال في المبحـــث الثان

النوويـــة في الجزائـــر بصفتهـــا جريمـــة بيئيـــة –اســـتعمارية مكتملـــة الأركان.

المبحث الثاني: التجارب النووية الفرنسية كحالة معيارية

تمثـــل التجـــارب النوويـــة الفرنســـية في الجزائر إحدى أكثـــر الحـــوادث النووية إثارة 
للجـــدل في تاريـــخ القانـــون الدولـــي البيئي، ليس فقط بســـبب حجـــم الانفجارات أو 
عددهـــا، بـــل لأنّّها تقـــدّّم نموذجًًا »مُُكثّّفًًا« لجريمة نووية اســـتعمارية تكشـــف تداخل 
العنـــف الإشـــعاعي بالعنـــف البنيوي الـــذي صاحب الهيمنـــة الاســـتعمارية. فإذا كان 
المبحـــث الأول قـــد تناول الإطـــار النظري للإبـــادة البيئية النووية من حيـــث طبيعتها 
المركّّبـــة، وامتـــداد آثارها الزمنيـــة، وجذورها الاســـتعمارية، فإنّّ هـــذا المبحث ينتقل 
إلـــى مســـتوى التحليـــل التطبيقـــي مـــن خلال دراســـة الحالـــة الجزائريـــة باعتبارها 

النمـــوذج المعيـــاري الأكثـــر وضوحًًـــا لفهـــم الجريمة النوويـــة المعاصرة.

25 - Cassese, A. (2008). International criminal law. Oxford University Press.

https://www.un.org/dppa/decolonization/ar/general-assembly :1960 ،26 - الجمعية العامة للأمم المتحدة
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وتكتسب الحالة الجزائرية أهميتها بسبب أربع خصائص تجعلها تختلف عن غيرها 
من الحالات الدولية.

، أنّّ التفجيرات نُُفّّذت في سياق استعماري غاشم كامل، ما جعل الإقليم خاضعًًا  أوالًا
لإرادة دولة أجنبية تملك قوة نووية صاعدة، وتعتبر الأرض المستعمََرة فضاءًً قابلًاً 

للتجريب دون أي قيود سيادية أو قانونية. 

ثانيًًا، أنّّ حجم التجارب ونوعيتها —سواء تلك التي جرت فوق الأرض أو تحتها— 
والهواء  التربة  عبر  الذي يمتد  الإشعاعي  التلوث  أنتج مستويات غير مسبوقة من 

والمياه الجوفية، وما يزال تأثيره قائمًًا حتى اليوم وفق الأبحاث العلمية الحديثة. 
، بـــل جـــزءًًا مـــن اســـتراتيجية  ثالثًًـــا، أنّّ التفجيـــرات لـــم تكـــن حادثًًـــا عســـكريًًا معـــزوالًا
ــل،  ــووي متكامـ ــج نـ ــاء برنامـ ــى بنـ ــت إلـ سياســـية– عســـكرية اســـتعمارية فرنســـية هدفـ
ـــى مشـــروع ســـيادة  ـــا فـــعالًا مقصـــودًًا يتجـــاوز حـــدود الضـــرورة العســـكرية إل مـــا يجعله
ـــة. رابعًًـــا، أنّّ البيانـــات العلميـــة المتوفـــرة حـــول الحالـــة الجزائريـــة تشـــير إلـــى وجـــود  نووي
ـــا كجريمـــة مســـتمرة  تأثيـــرات صحيـــة وبيئيـــة ووراثيـــة ممتـــدة، وهـــو مـــا يعـــزز توصيفه

وليســـت جريمـــة منتهيـــة.

ـــة– ـــراءة قانوني ـــديم ق ـــى تق ـــدف هـــذا المبحـــث إل ـــص، يه ـــن هـــذه الخصائ ـــا م وانطلاقًً
علميـــة دقيقـــة للتجـــارب النوويـــة في الجزائـــر، ليـــس بوصفهـــا أحداثًًـــا تاريخيـــة كمـــا 
ســـبق وأن شـــرحنا ســـابقا، بـــل باعتبارهـــا دلـــيالًا تطبيقيًًـــا علـــى كيفيـــة تحقـــق أركان 
الإبـــادة البيئيـــة النوويـــة في ســـياق اســـتعمار. ولذلـــك يبـــدأ المبحـــث بإعـــادة التوصيـــف 
القانونـــي لهـــذه التفجيـــرات، وتمييزهـــا عـــن المفاهيـــم التقليديـــة مثـــل »التجربـــة 
النوويـــة« أو »الاختبـــار العســـكري«، ثـــم ينتقـــل إلـــى تحليـــل هندســـة الضـــرر الإشـــعاعي 
في أبعـــاده البيئيـــة والصحيـــة والوراثيـــة، لينتهـــي بتبيـــان موقـــع الجزائـــر كنمـــوذج 
ــار المفاهيمـــي العالمـــي للجرائـــم البيئيـــة الاســـتعمارية. مرجعـــي ســـاهم في بلـــورة الإطـ

وبذلـــك، يشـــكّّل هـــذا المبحـــث جســـرًًا بين النظريـــة والتطبيـــق: فهـــو يجسّّـــد كيـــف تتحـــول 
المفاهيـــم المجرّّدة—مثـــل الجريمـــة المســـتمرة، والإبـــادة البيئيـــة، وعـــدم التقادم—إلـــى 
واقـــع قانونـــي ملمـــوس يمكـــن قياســـه وتوثيقـــه، ويؤســـس لانتقـــال منطقـــي في المبحـــث 
الأخيـــر نحـــو دراســـة أبعـــاد المســـؤولية الدوليـــة، والاعتـــراف، وإمكانيـــة بنـــاء إطـــار 

ـــي المعاصـــر. ـــون الدول ـــة في القان ـــة النووي ـــادة البيئي ـــد يجـــرّّم الإب ـــي جدي قانون
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المطلب الأول: التفجيرات النووية في الجزائر – إعادة التوصيف القانوني

النووي العسكري مع إنشاء هيئة الطاقة الذرية، في شهر  أطلقت فرنسا برنامجها 
أكتوبر 1945، إذ جرى البحث بشكل سريع في ذلك الوقت لإيجاد موقع للتجارب، وتم 
ذكر جزر كيرغيلين، وجزيرة كليبرتون المرجانية، وأرخبيل تواموتو، لكن هذه المناطق 
كانت تعتبر بعيدة جدا لأسباب تقنية، و تُعُدّّ التجارب النووية التي نفذتها فرنسا في 
رڤان وإن إيكر عام 1960 إحدى أخطر الجرائم البيئية–الصحية في التاريخ المعاصر، 
ليس فقط لطابعها التدميري، بل لأن توصيفها القانوني ظلّّ خاضعًًا لهيمنة السردية 
قدرة  لبناء  ضرورية«  نووية  »اختبارات  أنها  على  قدّّمتها  التي  الفرنسية  العسكرية 
ردعية وطنية. غير أنّّ القراءة القانونية الموضوعية تُظُهر أنّّ هذا التوصيف يُخُفي 
واقعًًا أكثر تعقدًًيا، يتمثل في كون هذه التفجيرات فعالًا ليست مشروع دولي فقط، 
استعماري، مستوفية  بيئية ذات طابع  إبادة  العسكري نحو جريمة  الاختبار  يتجاوز 

لأركان الجريمة المستمرة التي لا تقبل التقادم.

النووية”.  “التجربة  لـ  التقليدي  المفهوم  بتفكيك  القانوني  التوصيف  إعادة  ويبدأ 
فالقانون الدولي لم يضع تعريفًًا جامدًًا لهذا المصطلح، لكن الأدبيات العلمية تشير 
إلى أنّّه يتطلب شرطين: وجود مبرر وطني دفاعي، ووجود إطار قانوني يحمي الإنسان 
والبيئة وفقًًا لقواعد الضرر البيئي الدولية)27(. غير أنّّ التجارب الفرنسية في الجزائر 
افتقدت هذين الشرطين تمامًًا: فهي لم تكن ضرورية لأمن فرنسا، بل كانت جزءًًا 
يسمح  قانوني  إطار  رََجتُج في  لم  كما  الفرنسية،  النووية«  »الهيبة  تقوية  مشروع  من 
بالحماية أو الاستشارة، بل في سياق استعماري افتقد فيه الإقليم القدرة القانونية 

على الاعتراض أو التفاوض)28(.

وتتعارض هذه التجارب مع مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالبيئة، وخصوصًًا مبدأ 
عدم التسبب بضرر بيئي عابر للحدود الذي أقرته محكمة العدل الدولية في قضية 
غابسيكوفو-ناغيماروس )محكمة العدل الدولية، 1997(،)29( حيث اعتبرت أن الدولة 
مسؤولة دوليًًا عن أي نشاط يؤدي إلى ضرر بيئي واسع أو طويل الأمد. وفي الحالة 
الجزائرية، يتجاوز الضرر مجرد “العابرة” إلى “الديمومة”، إذ إن المواد المشعة التي 

27 - IAEA, 2018m op cit.

28 - Perrin, J. 2019, op cit .

29 - https://digitallibrary.un.org/record/538652/files/A_CN.4_546-AR.pdf
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 ،)30(UNSCEAR (2000)0خلّفّتها التفجيرات باقية في البيئة حتى اليوم، وفق تقارير
وهو ما يعني أنّّ الضرر مستمر ومؤكد ومثبت علميًًا.

 ،)Ecocide( البيئية”  “الإبادة  مقاربة  إلى  أيضًًا  الجديد  القانوني  التوصيف  ويستند 
التي تُعُرّّف بأنها إلحاق دمار واسع أو عميق أو دائم بالنظم البيئية، عن علمٍٍ وإرادة أو 
بتهوّّر جسيم )31(، وهو تعريف ينطبق تمامًًا على الحالة الجزائرية، حيث نفذت فرنسا 
أربعة تفجيرات جوية )“اليربوع الأزرق”، “الأحمر”، “الأبيض”، “الأصفر”(، وما يقارب 
13 تجربة تحت الأرض في إن إيكر، مع العلم المسبق بآثارها التدميرية. وثبت لاحقًًا 
أنّّ العديد من الانفجارات تحت الأرض لم تكن محكمة، ما أدى إلى تسرب إشعاعي 
واسع )32(، ما يقود إلى توافر الركن المعنوي للجريمة، ممثالًا في التوقع المتوقع للأذى 

النووي )Foreseeability of Harm(، وهو شرط معتمد في القانون البيئي الدولي.

ويُضُاف إلى ذلك أنّّ التفجيرات الفرنسية تمت في غياب الإرادة القانونية للإقليم 
المستعمر، وهو ما يجعل أي »موافقة« مفترضة غير معتبرة قانونيًًا. فالقانون الدولي 
يشترط وجود دولة ذات سيادة أو كيان معترف به قادر على التعبير عن إرادة حرة)33(، 
وهو ما لم يكن متوفرًًا في حالة الجزائر التي كانت تحت احتلال مباشر. وعلى هذا 
الأساس، لا يكتسب الفعل أيّّ شرعية، بل يقع في نطاق الأعمال غير المشروعة التي 

تُبُطلها مبادئ القانون الدولي المتعلقة بتقرير المصير)34(.

وبناءًً على ذلك، يظهر أن التوصيف القانوني الملائم للتفجيرات الفرنسية لا يمكن 
أن يبقى في إطار “التجارب النووية”، بل يجب أن ينتقل إلى وصفها كـ جريمة دولية 

مركّّبة، لأنّّ عناصرها تتجاوز البعد العسكري إلى:

	1 الإبادة البيئية نتيجة الدمار البيئي المستدام،.
	2 الجريمة المستمرة نتيجة استمرار الضرر الإشعاعي،.
	3 الجريمة الاستعمارية نتيجة تنفيذها في إطار غير مشروع،.
	4 الجريمة غير القابلة للتقادم لأن الضرر قائـم لم ينطفئ بعد..

30 - https://www.unscear.org/unscear/en/publications/2000_1.html

31 - Higgins, P. (2010)ة, op cit .

32 - كربوع، 2020 المرجع السابق.

33 - Crawford, J. (2013) op cit.

34 - الجمعية العامة للأمم المتحدة، 1960 ، المرجع السابق.
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ويســـتند هـــذا التوصيـــف إلـــى مبـــادئ المســـؤولية الدوليـــة للـــدول عـــن الأفعـــال غيـــر 
ــر  ــداد الأثـ ــع امتـ ــد مـ ــؤولية تمتـ ــى أنّّ المسـ ــوح إلـ ــارت بوضـ ــي أشـ ــروعة)35(، والتـ المشـ
ـــر بوصفهـــا إبـــادة  ـــرات الفرنســـية في الجزائ ـــح توصيـــف التفجي الضـــار. وبذلـــك، يصب
ــة،  ــة الحديثـ ــة والقانونيـ ــر العلميـ ــا للمعاييـ ــا مطابقًًـ بيئيـــة نوويـــة اســـتعمارية توصفًًيـ
ويشـــكل الأســـاس الضـــروري للانتقـــال نحـــو تحليـــل هندســـة الضـــرر الإشـــعاعي في 

المطلـــب التالـــي.

المطلب الثاني: تحليل هندسة الضرر الإشعاعي
ـــة الفرنســـية في  ـــاتج عـــن التجـــارب النووي ـــل هندســـة الضـــرر الإشـــعاعي الن ـــدّّ تحلي يُعُ
ــارات  ــرد »اختبـ ــن مجـ ــرات مـ ــوّّل التفجيـ ــة تحـ ــم كيفيـ ــية لفهـ ــوة أساسـ ــر خطـ الجزائـ
ــررًًا  ــدث ضـ ــووي لا يُحُـ ــعاع النـ ــادة بيئيـــة مســـتمرة. فالإشـ ــة إبـ ــى جريمـ عســـكرية« إلـ
لحظي�ـــا فحســـب، بـــل يُنُشـــئ سلســـلة مـــن الآثـــار الممتـــدة عبـــر أنظمـــة الهـــواء والماء 
ــرر،  ــدة للضـ ــة معقّّـ ــكّّل هندسـ ــا لتشـ ــا بينهـ ــل فيمـ ــة، تتفاعـ ــات الحيـ ــة والكائنـ والتربـ
متعـــددة المســـارات، طويلـــة الأمـــد، وعابـــرة للأجيـــال. وهـــذا مـــا يجعـــل الجريمـــة 
النوويـــة، في جوهرهـــا، جريمـــة ذات بنيـــة علمية–قانونيـــة فريـــدة، لا يمكـــن فهمهـــا إلا 

مـــن خلال تحليـــل عميـــق لنمـــط انتشـــار الإشـــعاع وتراكمـــه.

وتبدأ هندسة الضرر الإشعاعي من لحظة الانفجار، حين تطلق التفجيرات الجوية—
“تتساقط”  التي  النظائر المشعة  1960—سحبًًا هائلة من  »اليربوع الأزرق« عام  مثل 
الحاملة  الرياح  عبر  تنتشر  أن  قبل  الصحراء،  من  واسعة  على مساحات   )Fallout(
غير  الانتشار  وهذا  الكيلومترات)36(.  مئات  إلى  تصل  لمسافات  النووية  للجزيئات 
المنتظم يجعل من الصعب تحديد مجال الضرر بدقة، ويخلق »بؤرًًا إشعاعية« ذات 
مستوى خطورة مختلف، وهو ما أكده تحليل الوكالة الدولية للطاقة الذرية للانفجارات 
الفرنسية في إن إيكر، حيث تبين أن الانفجار تحت الأرض أدى إلى تسرّّب غير متحكم 

فيه للإشعاع من داخل الجبل، رغم محاولة فرنسا تغطية الحادثة.)37(

المشع،  النظير  نوع  أساسية:  عوامل  ثلاثة  على  الإشعاعي  الضرر  خطورة  وتعتمد 
البلوتونيوم239-  العمر، وقدرته على الارتباط الحيوي. فعناصر مثل  وفترة نصف 
تمتلك نصف عمر يتجاوز 24 ألف سنة، ما يجعلها قادرة على الاستمرار في البيئة 
35 - ILC, 2001, https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/draft_articles/9_6_2001.pdf

36 - UNSCEAR, 2000 : https://www.unscear.org/unscear/en/publications/2000_1.html

37 - IAEA, 2018 : op cit.
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لفترات تتجاوز كل الأجيال البشرية الحية والمستقبلية. أما السيزيوم137-، بنصف 
عمر 30 سنة، فيبقى نشطًًا لقرون حين يتراكم في التربة والمياه، ويُظُهر قابلية عالية 
للامتصاص من طرف النباتات، وهو ما يجعل الغذاء نفسه وسطًًيا لنقل الإشعاع عبر 
السلسلة الغذائية)38(. ويشير هذا التعقيد إلى أن الضرر النووي ليس مجرد ظاهرة 

فيزيائية، بل ظاهرة بيئية–بيولوجية مترابطة.

وتُظُهـــر البيانـــات العلميـــة الجزائريـــة تنـــوّّع »هندســـة الضـــرر« بدقـــة. فقـــد كشـــفت 
الدراســـات )كربـــوع، 2020( )39( أن مســـتويات الإشـــعاع في بعـــض مناطـــق رقـــان وإن 
إيكـــر تفـــوق الحـــدود الطبيعيـــة بعشـــرات الـــرات، وأن التربـــة تحتـــوي علـــى نظائـــر 
مشـــعة ذات نشـــاط مرتفـــع، مـــا يجعلهـــا مصـــدرًًا مســـتمرًًا للخطـــر البيئـــي والصحـــي. 
كمـــا بينـــت الدراســـة أن الريـــاح الســـاخنة الصحراويـــة تســـاهم في إعـــادة توزيـــع 
 )Resuspension( »ـــل »إعـــادة انتشـــار الإشـــعاع ـــا يجع ـــد، م ـــات المشـــعة مـــن جدي الجزيئ

عـــامالًا مضاعفًًـــا للضـــرر علـــى مـــدى الســـنوات.

الأدبيات  وتشير  متعاقبة،  زمنية  امتدادات  عبر  فيظهر  للإشعاع  الصحي  الأثر  أما 
الصحية إلى أن التعرض للإشعاع يزيد من خطر الإصابة بسرطانات الدم والغدة 
الأجيال  على  تؤثر  وراثية  طفرات  إلى  ويؤدي  مرتفعة،  بمعدلات  والرئة  الدرقية 
فرنسيين  عسكريين  وشهادات   )40(،)2019 )بيرين،  دراسة  سجّّلت  وقد  اللاحقة، 
شاركوا في التجارب إصابات مماثلة، ما يعزز فرضية أن الضرر لم يكن محصورًًا 
على الجزائريين وحدهم، بل شمل حتى الفاعلين في محيط المستعمر الفرنسي، وهو 

ما يزيد من قوة الاستدلال القانوني.

وليـــس الضـــرر في محيـــط الانفجـــار وحـــده، بـــل يمتـــد إلـــى خزانـــات الميـــاه الجوفيـــة 
التـــي تُعُتبـــر أحـــد أهـــم العناصـــر البيئيـــة في الجنـــوب الجزائـــري. وقـــد أثبتـــت التجـــارب 
ًــا أن النظائـــر المشـــعة قـــادرة علـــى اختـــراق طبقـــات الأرض للوصـــول إلـــى  النوويـــة عالمي�
الميـــاه الجوفيـــة)41(، وهـــو مـــا يشـــكل خطـــرًًا مضاعفًًـــا في بيئـــة تعتمـــد اعتمـــادًًا كلي�ـــا 
ــه  ــى أن�ـ ــتدامًًا” بمعنـ ــووي “مسـ ــرر النـ ــل الضـ ــار يجعـ ــذا المسـ ــوارد. وهـ ــذه الـ ــى هـ علـ

ـــة. ـــوارد الطبيعي ـــر ال ـــاج نفســـه عب ـــد إنت يعي
38 - منظمة الصحة العالمية، 2016، المرجع السابق.

39 - كربوع، 2020، المرجع السابق.

40	  Perrin, J. 2019, op cit .

41	  Smith, B. (2011), op cit .
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ومن الناحية القانونية، تكشف هذه الهندسة المعقدة للضرر عن ثلاث نتائج محورية
Non-self-( أنّّ الجريمـــة النوويـــة تُنُتـــج ضـــررًًا غيـــر قابـــل للإزالـــة الذاتيـــة : أوالًا
ـــة،  ـــرات طويل ـــة لفت ـــة في البيئ ـــى فاعل extinguishing harm(، لأن العناصـــر المشـــعة تبق

مـــا يبـــرر إدراجهـــا ضمـــن الجرائـــم المســـتمرة كمـــا بينـــت لجنـــة القانـــون الدولـــي)42(.
ًــا كامالًا وليـــس عنصـــرًًا واحـــدًًا، وهـــو مـــا يتوافـــق  ثانيًًـــا: أنّّ الضـــرر يشـــمل نظامًًـــا بيئي�
ـــة)43(. ـــرًًا واســـعًًا للنظـــم البيئي ـــة )Ecocide( باعتبارهـــا تدمي ـــادة البيئي ـــف الإب مـــع تعري

ـــدث  ثالثًًـــا: أنّّ الضـــرر يمتـــد إلـــى المســـتقبل، مـــا يعنـــي أنّّ الجريمـــة النوويـــة حتُح
 انتهـــاكًًا لحقـــوق أجيـــال لـــم تولـــد بعد، وهـــو مـــا يجعلها جريمـــة »مســـتقبلية الأثر«

)Future-impact Crime(، وهي خاصية نادرة في الجرائم الدولية.

وبهـــذا يظهـــر أنّّ هندســـة الضـــرر الإشـــعاعي في الجزائـــر ليســـت مجـــرد عنصـــر إثبـــات، 
كّّميُمـــن مـــن تكييـــف التفجيـــرات الفرنســـية كإبـــادة  بـــل عنصـــر بنيـــوي للجريمـــة نفســـها، 
بيئيـــة نوويـــة مكتملـــة الأركان، ويمهـــد للمطلـــب الثالـــث الـــذي ســـيتناول موقـــع الجزائـــر 

كنمـــوذج معيـــاري لفهـــم الجرائـــم البيئيـــة الاســـتعمارية دولي�ًــا.

المطلب الثالث: الجزائر كمرجع لبلورة نظرية الجرائم البيئية الاستعمارية

ـــه الاســـتعمارية— ـــووي وطبيعت ـــل حجـــم الضـــرر الن ـــة الجزائرية—بفع أصبحـــت الحال
ـــة الاســـتعمارية.  ـــة ذات الخلفي ـــم البيئي ـــل الجرائ ـــة في تحلي أحـــد أهـــم المراجـــع العالمي
ـــر الزمـــن،  ـــدًًا عب ًــا إشـــعاعيًًا ممت ّــف فقـــط تلوث� ـــم تُخُل� ـــة الفرنســـية ل فالتجـــارب النووي
وهـــو مـــا أســـس لنمـــط جديـــد مـــن الجرائـــم التـــي تتجـــاوز المفاهيـــم القانونيـــة 
معياريًًـــا نموذجًًـــا  باعتبارهـــا  الجزائـــر  إلـــى  اليـــوم  يُنُظـــر  ولذلـــك،   التقليديـــة. 

)Model Case( لاختبـــار جـــدوى المفاهيـــم الناشـــئة مثـــل »الإبـــادة البيئيـــة والاســـتعمار 
النـــووي والجريمـــة الممتـــدة وعـــدم التقـــادم«.

وتعـــود مركزيـــة النمـــوذج الجزائـــري في الأدبيـــات الدوليـــة إلـــى عـــدة عوامـــل مترابطـــة. 
أولهـــا، أنّّ التجـــارب الفرنســـية في الجزائـــر ســـبقت معظـــم التجـــارب النوويـــة الأخـــرى 
ـــي تم تنفيذهـــا في  ـــر التجـــارب الت ـــا واحـــدة مـــن أقـــدم وأكب في المســـتعمرات، مـــا جعله

42 - ILC, 2001, op cit.

43 - Higgins, P. (2010)ة, op cit .
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فضـــاء اســـتعماري كامـــل. وقـــد أكـــدت دراســـات )بيريـــن،2019( و)كربـــوع، 2020(، 
علـــى أن طبيعـــة التفجيـــرات الجويـــة وتلـــك التـــي جـــرت تحـــت الأرض، ومـــا احتوتـــه 
ــم  ــرًًا للنظـ ــاط تدميـ ــر الأنمـ ــد أكثـ ــكّّلت أحـ ــورة، شـ ــة الخطـ ــعة عاليـ ــر مشـ ــن نظائـ مـ
الإيكولوجيـــة في شـــمال إفريقيـــا. وهـــذا العمـــق التاريخـــي يمنـــح الحالـــة الجزائريـــة 

بعـــدًًا تأسيســـيًًا لفهـــم العلاقـــة بين الاســـتعمار والتدميـــر البيئـــي الشـــامل.

وثانــي العوامــل يتمثــل في اســتمرارية الضــرر الإشــعاعي، التــي جعلــت الجزائــر واحــدة 
ــدة، لا تنتهــي  ــة كجريمــة ممت ــي تظهــر فيهــا الجريمــة البيئي ــادرة الت مــن الحالات الن
بانتهــاء الفعــل الأصلــي، بــل تبقــى قائمــة مــا دام الإشــعاع موجــودًًا في البيئــة. وهــذا 
ــل  ــال المســتمرة )44(، ويجع ــي بشــأن الأفع ــون الدول ــة القان ــه لجن يتوافــق مــع مــا أكدت
ًـا مركزي�ًـا في النقاشــات الدوليــة حــول ضــرورة إدراج الجرائــم النوويــة  الجزائــر مرجع�
ضمــن الجرائــم غيــر القابلــة للتقــادم. ويشــير تقريــر UNSCEAR (2000( إلــى أنّّ 
الضــرر الإشــعاعي النــاتج عــن التجــارب الفرنســية لا يــزال قــابالًا للرصــد، وهــو مــا 
»)Temporal Criminality( يجعــل الحالــة الجزائريــة مثــاالًا حيًًا على »التجريم الزمنــي

أما العامل الثالث، فيرتبط بكون الجزائر تمثل إحدى أوضح صور الاستعمار النووي، 
يُسُتخدم  حيث  متكافئة،  غير  استعمارية  إطار علاقة  النووية في  القوة  توظيف  أي 
الإقليم المستعمََر كمجال لتجارب خطيرة)45(، وقد شكلت الجزائر، مثل جزر مارشال 
الحالة  خصوصية  لكنّّ  النووي،  للاستغلال  عالمية  خريطة  من  جزءًًا  وبولينيزيا، 
الجزائرية تكمن في حجم التجارب وطابعها العلني، وفي استمرار آثارها بشكل كبير، 

وهو ما جعلها مرجعًًا في الأدبيات المتعلقة بفكرة الاستعمار النووي)46(. 

البيئية  »الجرائم  نظرية  بلورة  في  الجزائرية  الحالة  ساهمت  ذلك،  جانب  إلى 
السياسي،  الاستعمار  أبعاد:  ثلاثة  تلاقي  واضح  بشكل  تكشف  لأنها  الاستعمارية« 
مثل  باحثون  ويؤكد  والأراضي.  للموارد  المشروع  غير  والاستغلال  البيئي،  التدمير 
)هيجينز، 2010( أنّّ الجرائم البيئية الكبرى غالبًًا ما ترتبط ليس فقط بالتكنولوجيا، 
بل بهياكل القوة التي تتيح تنفيذها دون مساءلة. ومن هنا تأتي أهمية الجزائر كنموذج 
يمكن استخدامه لبناء نظرية قانونية جديدة تربط بين »البنية الاستعمارية« و»البنية 

الإشعاعية« للفعل النووي.
44 - ILC2001 , op cit.

45 - Smith, B. (2011), op cit.

46 - Kuletz, V. (1998) , op cit.
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ضرورة  حول  العالمي  الجدل  في  أساسيًًا  عنصرًًا  الجزائرية  الحالة  أصبحت  وقد 
القانوني  الفريق  تقرير  ففي  مستقلة.  دولية  كجريمة  البيئية  بالإبادة  الاعتراف 
المستقل لتعريف الإيكوسايد المنشور عام 2021، تم الاستشهاد بالحالات النووية في 
المستعمرات السابقة باعتبارها أمثلة نموذجية لجرائم »واسعة، عميقة، ودائمة«، وهي 
المعايير الثلاثة التي حددها التقرير لتعريف الجريمة )مؤسسة أوقفوا الإبادة البيئية، 
2021()47(، وهذا يؤكد الدور المرجعي للحالة الجزائرية في صياغة المفهوم القانوني 

العالمي للإبادة البيئية.

إلى  لتصل  والأكاديمي  القانوني  التحليل  نطاق  الجزائرية  الحالة  أهمية  وتتجاوز 
بوضوح  تطرح  الجزائرية  فالتجربة  الدولية.  للمساءلة  المستقبلية  المعايير  صياغة 
سؤال: هل يمكن للقانون الدولي الاستمرار دون الاعتراف بجرائم بيئية استعمارية 
الاستعمار  آثار  معالجة  دون  قانوني عصري  نظام  بناء  وهل يمكن  النطاق؟  واسعة 
النووي؟ هذه الأسئلة أصبحت محور اهتمام العديد من الدراسات في القانون البيئي 
الدولي  القانون  فشل  يُظُهر  تطبيقي  كنموذج  الجزائر  إلى  غالبًًا  وتستند  والدولي، 

التقليدي في معالجة الضرر الممتد عبر الزمن والحدود والأجيال.

المبحث الثالث: إعادة هندسة القانون الدولي
لمواجهة الإبادة البيئية النووية الاستعمارية

أبـــرزت التجـــارب النوويـــة الفرنســـية في الجزائـــر قصـــور البنيـــة التقليديـــة للقانـــون 
ـــي،  ـــداد الزمن ـــي تجمـــع بين الامت ـــة الت ـــة النووي ـــم البيئي ـــي عـــن اســـتيعاب الجرائ الدول
والطابـــع الاســـتعماري، والضـــرر الوجـــودي الممتـــد عبـــر الأجيـــال. وقـــد كشـــف هـــذا 
ـــى  ـــت عل ـــي بُنُي ـــة، الت ـــة عميقـــة في قواعـــد المســـؤولية الدولي الواقـــع عـــن فجـــوة معياري
افتـــراض أنّّ الفعـــل غيـــر المشـــروع ينتهـــي بانتهـــاء الســـلوك، في حين تثبـــت الجريمـــة 
ـــاج الضـــرر.  ـــه الإشـــعاعية تواصـــل إنت ـــت مادت ـــا دام ـــا م ـــل يظـــل قائمًً ـــة أنّّ الفع النووي
وانطلاقًًـــا مـــن هـــذا التناقـــض بين »زمـــن القانـــون« و«زمـــن الإشـــعاع«، يصبـــح لزامًًـــا 
ـــراف والتجـــريم، بمـــا  ـــة والاعت ـــم الأساســـية للمســـؤولية الدولي إعـــادة هندســـة المفاهي
يســـمح بتطويـــر إطـــار قانونـــي قـــادر علـــى التعامـــل مـــع الجرائـــم التـــي تُدُمّّـــر البيئـــة 
والإنســـان بـــذات القـــدر، وعلـــى مـــدى زمنـــي لا يســـتطيع القانـــون التقليـــدي اســـتيعابه. 

47 - Stop Ecocide Foundation. (2021). Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide: Commentary 

and Core Text. Stop Ecocide Foundation. https://fr.stopecocide.earth/legal-definition
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وفي ضـــوء ذلـــك، يتنـــاول هـــذا المبحـــث ثلاثـــة محـــاور كبـــرى: المســـؤولية الدوليـــة في 
الجرائـــم النوويـــة الممتـــدة؛ ثـــم الاعتـــراف بوصفـــه التزامًًـــا قانونيًًا–أخلاقي�ـــا يـــوازي 
ــدرج  ــد يـ� ــي جديـ ــي دولـ ــام قانونـ ــيس نظـ ــة لتأسـ ــة الملحـ ــرًًا الحاجـ ــؤولية؛ وأخيـ المسـ

الإبـــادة البيئيـــة كجريمـــة مســـتقلة في القانـــون الدولـــي الجنائـــي.

المطلب الأول: المسؤولية الدولية في الجرائم النووية الممتدة

تفـــرض الجريمـــة النوويـــة في الجزائـــر إعـــادة تعريـــف شـــامل للمســـؤولية الدوليـــة، لأنّّ 
نطـــاق هـــذه المســـؤولية لـــم يعـــد مقصـــورًًا علـــى الفعـــل الأصلـــي المتمثـــل في التفجيـــر 
ـــر.  ـــور والتكاث ـــذي يســـتغرقه الضـــرر في الظه ـــن ال ـــا بالزم ـــح مرتبطًً ـــل أصب ـــووي، ب الن
وقـــد أكـــدت لجنـــة القانـــون الدولـــي في مشـــروعها لعـــام 2001 أنّّ الدولـــة تبقـــى مســـؤولة 

عـــن الفعـــل غيـــر المشـــروع مـــادام أثـــره مســـتمرًًا)48(.

ـــب للجريمـــة النوويـــة، التـــي  لكـــن هـــذا المبـــدأ، رغـــم أهميتـــه، لا يســـتوعب الواقـــع المرك�
ـــوم–239  ـــل النشـــاط الإشـــعاعي المســـتمر للبلوتوني ـــة بفع ـــال طويل ـــد ضررهـــا لأجي يمت
ــق  ــان وإن إيكـــر، وفـ ــة في مناطـــق رقـ ــزال فاعلـ ــا تـ ـــي مـــواد مـ ــيزيوم–137، وه والسـ

.)IAEA (2018و )UNSCEAR (2000 تقاريـــر

ويتعـــزز هـــذا التحليـــل حين نـــدرك أنّّ فرنســـا نفـــذت تفجيراتهـــا في إطـــار اســـتعمار 
مباشـــر. وقـــد حســـم الفقـــه الدولـــي، ومنهـــم )كراوفـــرد، 2013(، هـــذه المســـألة باعتبـــاره 
ـــي  ـــر القانون ـــدم الأث ـــل منع ـــاب الإرادة الســـيادية هـــو فع ـــم في ســـياق غي ـــل يت أنّّ أيّّ فع
وغيـــر قابـــل للاســـتناد إليـــه لتبريـــر المشـــروعية. وهـــذا يجعـــل التفجيـــرات النوويـــة 
ـــه. ـــى لحظـــة الانفجـــار ذات ـــل حت ـــرار، وقب ـــذ لحظـــة اتخـــاذ الق ـــر مشـــروع من فـــعالًا غي

ـــوع، 2020( و)بيريـــن، 2019(، أنّّ التســـرب  ـــة التـــي وثقهـــا )كرب ـــة العلمي وتكشـــف الأدل
الإشـــعاعي المســـتمر مـــن التجـــارب تحـــت الأرض في إن إيكـــر، أدى إلـــى إطلاق كميـــات 
غيـــر متحكـــم فيهـــا مـــن الإشـــعاع، مـــا يضيـــف بعـــدًًا جديـــدًًا للمســـؤولية الدوليـــة: أنّّ 
ـــل عـــن فشـــلها في  ـــي فحســـب، ب ـــل الأصل ـــون مســـؤولة عـــن الفع ـــة لا تك ـــة الجاني الدول
ــل  ــمل الفعـ ــة تشـ ــؤولية مركّّبـ ــى مسـ ــؤولية إلـ ــول المسـ ــه، تتحـ ــاره. وعليـ ــم في آثـ التحكـ

والتســـرب والإهمـــال والتســـتر.
48 - International Law Commission (ILC), 2001 , op cit.
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وتبرز هنا مسألة عدم التقادم، حيث يؤكد مبدأ عدم التقادم في اتفاقية 1968 أنّّ 
دث ضررًًا جسمًًيا لا يمكن إخضاعها للزمن )49(. وفي الحالة  الجرائم الممتدة التي حتُح
الجزائرية، لم ينطفئ الضرر، ما يجعل المسؤولية القانونية الفرنسية مسؤولية حاضرة 
تتجاوز  الممتدة  النووية  الدولية في الجرائم  المسؤولية  أنّّ  تاريخية. وهكذا يتضح  لا 
حدود الإطار الكلاسيكي لمسؤولية الدول، لتُصُبح مسؤولية ذات بعد زمني مستمر، 

قائمة على طبيعة الجريمة لا على زمان وقوعها.

المطلب الثاني: الاعتراف والمسؤولية الأخلاقية–القانونية

لا يمكـــن معالجـــة الجريمـــة النوويـــة الاســـتعمارية دون تنـــاول الاعتـــراف باعتبـــاره أحـــد 
ـــل هـــو عنصـــر  ًــا أو سياســـيًًا، ب ًــا رمزي� ـــراف ليـــس حدث� ـــة. فالاعت ـــة البيئي ـــز العدال ركائ
ـــة  ـــة الفعلي ـــة، ويكشـــف البني ـــة الحـــق في الحقيق ـــل منظوم ـــه يُفُع� ـــي جوهـــري، لأن قانون
للجريمـــة، ويضـــع أساسًًـــا لجبـــر الضـــرر. إنّّ الجريمـــة النوويـــة بطبيعتهـــا تُنُتـــج فضـــاءًً 
ــرى بالـــعين المجـــردة، ولأنّّ التوثيـــق العلمـــي  مـــن الســـرية، لأنّّ الأثـــر الإشـــعاعي لا يـ�
ـــة. وقـــد أكـــدت محكمـــة العـــدل الدوليـــة في  ـــة الجاني والتقنـــي كان محتكـــرًًا بيـــد الدول
ــاروس )1997()50(، أنّّ كشـــف المعلومـــات البيئيـــة واجـــب  ــيكوفو – ناجيمـ ــة غابسـ قضيـ
قانونـــي لا يمكـــن التهـــرب منـــه في الجرائـــم ذات الخطـــر البيئـــي العالـــي، وهـــو واجـــب 
يتعـــارض تمامًًـــا مـــع امتنـــاع فرنســـا المتكـــرر عـــن فتـــح أرشـــيفها النـــووي أو الكشـــف 

عـــن مواقـــع الـــردم الإشـــعاعي.

ـــا مزدوجًًـــا، فهـــو مـــن جهـــة شـــرط لإعـــادة تـــوازن العلاقـــة  ويأخـــذ الاعتـــراف هنـــا طابع�
بين الدولـــة الجانيـــة والضحايـــا، لأن الاســـتعمار النـــووي لـــم يكـــن مجـــرد فعـــل، بـــل بنيـــة 
كامنـــة مـــن الإنـــكار البنيـــوي. ومـــن جهـــة أخـــرى، يمثـــل الاعتـــراف خطـــوة تأسيســـية 
لأي مســـار عـــادل للتعويـــض. ويثبـــت النمـــوذج التاريخـــي لجـــزر مارشـــال—كما حللـــه 
)ســـميت، 2011(—أنّّ أي عمليـــة تطهيـــر بيئـــي أو تعويـــض صحـــي لا يمكـــن أن تتـــم 
دون اعتـــراف صريـــح مـــن الدولـــة الجانيـــة بمســـؤوليتها المباشـــرة عـــن الضـــرر. ويؤكـــد 
)هيغينـــز، 2010( أنّّ الاعتـــراف في الجرائـــم البيئيـــة الواســـعة هـــو شـــرط أخلاقـــي 

ـــة. ـــه المســـؤولية القانوني ـــادل في أهميت يع

49 - United Nations, 1968

50 - International Court of Justice. (1997). Case Concerning the Gabcíkovo–Nagymaros Project (Hungary/

Slovakia): Judgment of 25 September 1997. I.C.J. Reports 1997, p. 7.
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واحد، لأنّّ  آن  قانونيًًا وأخلاقيًًا في  إلزامًًا  الاعتراف  وفي الحالة الجزائرية، يصبح 
استمرار الضرر الإشعاعي ينتج ضحايا جدد في كل جيل، ما يجعل عدم الاعتراف 

شكالًا من أشكال العنف المستمر ضد السكان. 

مـــن المهـــم التأكيـــد هنـــا علـــى أن الاعتـــراف ليـــس نهايـــة العمليـــة القانونيـــة بـــل بدايتهـــا، 
لأنـــه يؤســـس لخطـــوات لاحقـــة تشـــمل: فتـــح الأرشـــيف، وتحديـــد مواقـــع التلـــوث، وبـــدء 
برامـــج التطهيـــر الإشـــعاعي، وتوفيـــر رعايـــة صحيـــة ووراثيـــة للمتضرريـــن. فغيـــاب 
الاعتـــراف هـــو اســـتمرار للجريمـــة، بينمـــا الاعتـــراف هـــو بدايتهـــا القانونيـــة، وهـــو مـــا 
لا يقـــوم بـــه المســـتعمر الغاشـــم، إذ أنـــه وبعـــد عقـــود مـــن التصريحـــات المضللـــة، وجـــب 
الانتظـــار حتـــى 2016، ليعلـــن الرئيـــس الفرنســـي فرونســـوا هولانـــد أثنـــاء زيارتـــه إلـــى 
ـــي: »أدرك أن التجـــارب النوويـــة  ـــا يل ـــة، م ـــة نووي ـــث تم إجـــراء 193 تجرب ـــا، حي بولينيزي
التـــي أجريـــت في الأعـــوام 1966 إلـــى 1996 في بولينيزيـــا كان لهـــا تأثيـــر علـــى البيئـــة 
ـــى الرغـــم مـــن هـــذا  وتســـببت في عـــدد كبيـــر مـــن المشـــكلات الصحيـــة بين ســـكانها«، وعل
الخطـــاب السياســـي ، لا يـــزال الجزائريـــون المتضـــررون ينتظـــرون اعترافـــا و تصريـــح 

ـــة. ـــر التجـــارب النووي ـــرف بتأثي كهـــذا يعت

كما أنه وفي هذا السياق من الضروري التطرق إلى القانون رقم 2010-2 المؤرخ في 
الفرنسية،  النووية  التجارب  لضحايا  والتعويض  بالاعتراف  والخاص   ،2010 يناير 
إذا  النظر عما  التجارب بغض  أن نقيس عليه جميع  والنص جاء عاما، يمكننا من 
كانت قد أجريت في الجزائر أو في بولينيزيا، أو غيرها من الدول، كما أنه ينطبق على 

السكان المدنيين كما العسكريين. 

ـــه  ـــذي قدم ـــون ال ـــن مشـــروع القان ـــي م ـــب البيئ ـــاد الجان ـــن للأســـف الشـــديد تم ابع لك
وزيـــر الدفـــاع الفرنســـي هيرقـــي مـــوران في نوفمبـــر 2008، مـــع العلـــم أن المادة الأولـــى 
منـــه اعترفـــت بضحايـــا التجـــارب النوويـــة أو الحـــوادث النوويـــة وأقـــرت حـــق التعويـــض 
لهـــم إذ يمكـــن لأي شـــخص يعانـــي مـــن مـــرض نـــاتج عـــن الإشـــعاع نتيجـــة التعـــرض 
ــية ومســـجل في القائمـــة المحـــددة  ــة الفرنسـ ــارب النوويـ ــراء التجـ ــة جـ للأشـــعة المؤينـ
ــع  ــل المجتمـ ــن قبـ ــا مـ ــرف بهـ ــال المعتـ ــا للأعمـ ــة وفقـ ــس الدولـ ــن مجلـ ــوم مـ في مرسـ
ـــي الإشـــارة  ـــا ينبغ ـــده، وهن ـــذي تكب ـــض كامـــل للضـــرر ال ـــى تعوي ـــي، الحصـــول عل الدول
ــدد  ــرر العـ ــا تبـ ــي مـ ــون، وهـ ــذا القانـ ــا هـ ــي يتضمنهـ ــروط التـ ــدات والشـ ــى التعقيـ إلـ

الضئيـــل لطلبـــات التعويـــض.
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لكـــن علـــى الرغـــم مـــن هـــذا، يعتبـــر هـــذا القانـــون خطـــوة مهمـــة علـــى اعتبـــار أنـــه 
ـــي كانـــت  ـــة والت ـــة الجوي ـــأن التجـــارب الفرنســـية النووي ـــراف رســـمي ب ـــة اعت يعـــد بمثاب
ــاء كل  ــم إعطـ ــار أن يتـ ــة، في انتظـ ــاكل صحيـ ــببة في مشـ ــت الأرض، متسـ ــري تحـ تجـ
ـــة في  ـــادة المرتكب ـــم الإب ـــام جرائ ـــة أم ـــه وأن تتحمـــل فرنســـا مســـؤولياتها الكامل ذي حق

ــتعمارية. ــة الاسـ ــر خلال الحقبـ الجزائـ

المطلب الثالث: نحو إطار دولي للاعتراف بالإبادة البيئية كجريمة مستقلة

كشـــفت الحالـــة الجزائريـــة الحاجـــة الملحـــة إلـــى تطويـــر القانـــون الدولـــي الجنائـــي 
ليعتـــرف بالإبـــادة البيئية—وخاصـــة الإبـــادة النووية—بوصفهـــا جريمـــة مســـتقلة ذات 
ــا  ــا دققًًيـ ــح تصنفًًيـ ــي لا يتيـ ــا الأساسـ ــام رومـ ــي لنظـ ــار الحالـ ــة. فالإطـ ــة مركبـ طبيعـ
للجريمـــة النوويـــة، لأنهـــا لا تنـــدرج بشـــكل كامـــل ضمـــن الجرائـــم ضـــد الإنســـانية، ولا 
ضمـــن جرائـــم الحـــرب، ولا ضمـــن الإبـــادة الجماعيـــة، رغـــم أنهـــا تشـــترك مـــع كل منهـــا 
في جـــزء مـــن عناصـــره. وتؤكـــد لجنـــة الخبـــراء المســـتقلين لتعريـــف الإيكوســـايد )51(، أنّّ 
الضـــرر »الواســـع والعميـــق والدائـــم« يجـــب أن يكـــون مرتكـــزًًا لتعريـــف جريمـــة جديـــدة، 
ـــر النظـــم الإيكولوجيـــة بصـــورة قـــد  ـــة التـــي تُدُمّّ ـــم البيئي ـــى اســـتيعاب الجرائ قـــادرة عل

ـــة. ـــا الأصلي ـــى حالته ـــة إل ـــا البيئ ـــود معه لا تع

ـــون  ـــذي يتجـــاوز قـــدرات القان ـــي ال ـــى الضـــرر البيئ ًــا عل ـــاالًا نموذجي� ـــر مث ـــدّّ الجزائ وتُعُ
ـــرت  ـــل الأمـــد، أث ـــة دمـــار شـــامل وطوي ـــة خلقـــت حال ـــرات النووي ـــدي، لأنّّ التفجي التقلي
علـــى التربـــة والميـــاه والهـــواء والـــوارد الوراثيـــة للســـكان. كمـــا أنّّ الجريمـــة ارتُكُبـــت 
ـــة– ـــم البيئي ـــى الجرائ ـــا عل ـــاالًا صارخًً ـــا مث ـــا يجعله في ســـياق اســـتعماري متغطـــرس، م
الاســـتعمارية التـــي تحتـــاج إلـــى إطـــار قانونـــي جديـــد يدمـــج بين عنصـــر الهيمنـــة وعنصر 
الضـــرر البيئـــي. كمـــا أنّّ الجرائـــم النوويـــة في المناطـــق المســـتعمرة ســـابقًًا تمثـــل جوهـــر 
ـــة،  ـــك القـــوة العســـكرية والتكنولوجي ـــي«)52(، لأن الفاعـــل يمتل مفهـــوم »الاســـتعمار البيئ

ـــى الســـكان. بينمـــا يقـــع الضـــرر عل

إنّّ تأســـيس جريمـــة الإبـــادة البيئيـــة كجريمـــة دوليـــة مســـتقلة يتطلـــب إعـــادة كتابـــة جـــزء 
مـــن نظـــام العدالـــة الجنائيـــة الدوليـــة، بمـــا يســـمح بملاحقـــة الجرائـــم التـــي تســـتهدف 

51 - مؤسسة أوقفوا الإبادة البيئية، 2021، المرجع السابق.

52 - Kuletz, V. (1998) , op cit.
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ـــة بشـــكل مباشـــر، ويجعـــل اســـتمرار الضـــرر ســـببًًا لاســـتمرار المســـؤولية. ويجـــب  البيئ
أن يشـــمل الإطـــار الجديـــد قواعـــد إلزاميـــة للـــعلاج البيئـــي، ورقابـــة دوليـــة علـــى المناطـــق 
الملوثـــة، وآليـــات تعويضـــات تُرُاعـــي الأبعـــاد الصحيـــة والوراثيـــة للأجيـــال اللاحقـــة. 
ـــة لإعـــادة  ـــة قانوني ـــى مرجعي ـــال تاريخـــي إل ـــة مـــن مث ـــة الجزائري وبذلـــك تتحـــول الحال

صياغـــة أحـــد أهـــم الفـــروع المســـتقبلية للقانـــون الدولـــي.

الخاتمة العامة

أظهـــرت هـــذه الدراســـة مـــن خلال التحليـــل القانوني–البيئـــي العميـــق للتجـــارب النوويـــة 
الفرنســـية في الجزائـــر، أنّّ الجريمـــة النوويـــة الاســـتعمارية ليســـت مجـــرد حـــدث 
ـــزال تمـــارس حضورهـــا المادي  ـــدة مـــا ت ـــل هـــي جريمـــة ممت تاريخـــي مضـــى وانتهـــى، ب
والقانونـــي حتـــى اليـــوم. لقـــد بيّّنـــت الدراســـة أنّّ البنيـــة الإشـــعاعية لهـــذه الجريمـــة—
ــي  ــي والصحـ ــا الوراثـ ــة، وتأثيرهـ ــواء والماء والتربـ ــر الهـ ــال عبـ ــى الانتقـ ــا علـ وقدرتهـ
المتجدد—تجعـــل مـــن الضـــرر عنصـــرًًا قائمًًـــا لا يمكـــن طمســـه بالزمـــن أو تجـــاوزه عبـــر 
خطـــاب سياســـي. وهـــذا الامتـــداد المادي يعيـــد تشـــكيل طبيعـــة المســـؤولية الدوليـــة، 
لأن الفعـــل الـــذي يســـتمر أثـــره لا يمكـــن اعتبـــاره منتهيـــاً؛ً بـــل يصبـــح فـــعالًا مســـتمرًًا 
يعـــاد إنتاجـــه في كل لحظـــة تتجـــدد فيهـــا موجـــات الإشـــعاع داخـــل البيئـــة الجزائريـــة.

وكشـــف البحـــث كذلـــك أنّّ الســـياق الاســـتعماري الـــذي جـــرت فيـــه هـــذه التجـــارب 
يُضُاعـــف مـــن عـــدم مشـــروعيتها، لأنّّ الدولـــة المســـتعمرة لـــم تكـــن تمتلـــك الإرادة 
القانونيـــة أو المؤسســـات الســـيادية التـــي تمكنهـــا مـــن قبـــول أو رفـــض القـــرارات 
ـــعالًا  ـــووي ف ـــل الن ـــح الفع ـــا، يصب ـــوة الاســـتعمارية. ومـــن هن ـــا الق ـــي فرضته ـــة الت النووي
ــبب  ــل بسـ ــا، بـ ــه وحدهـ ــبب نتائجـ ــرار، لا بسـ ــاذ القـ ــة اتخـ ــذ لحظـ ــروع منـ ــر مشـ غيـ
غيـــاب الشـــرعية التـــي تحيـــط بـــه، وبســـبب العلاقـــة غيـــر المتكافئـــة التـــي ســـمحت 
ـــب أنّّ الجريمـــة النوويـــة  ـــرز هـــذا الجان ـــد أب ـــة. وق ـــات ذات خطـــورة كوني ـــذ عملي بتنفي
الاســـتعمارية ليســـت فقـــط جريمـــة بيئيـــة، بـــل هـــي أيضًًـــا جريمـــة في حـــق الســـيادة وفي 

حـــق تقريـــر المصيـــر البيئـــي للشـــعوب.

ومـــن خلال إعـــادة تقييـــم المســـؤولية الدوليـــة في هـــذا الســـياق، اتضـــح أن الأطـــر 
التقليديـــة لمســـؤولية الدول—التـــي تفتـــرض وجـــود فعـــل واحـــد ينتهـــي أثـــره بمـــرور 
الزمن—عاجـــزة عـــن التعامـــل مـــع جريمـــة ذات طبيعـــة مركبـــة، يجتمـــع فيهـــا الفعـــل 
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الأصلـــي مـــع الأثـــر المتجـــدد، ويتداخـــل فيهـــا الســـلوك غيـــر المشـــروع مـــع التســـرب 
الإشـــعاعي المســـتمر. وقـــد كشـــف هـــذا البحـــث أنّّ المســـؤولية هنـــا ليســـت مســـؤولية 
عـــن “أثـــر تاريخـــي”، بـــل مســـؤولية معاصـــرة تُبُقـــي الدولـــة الجانيـــة في موقـــع المســـاءلة 
ـــي  ـــال الت ـــدى الأجي ـــدة ل ـــة جدي ـــج صحي ـــرت نتائ ـــا ظه ـــا، وكلم ـــا ظـــلّّ الضـــرر قائمًً كلم

لـــم تشـــهد لحظـــة التفجيـــر نفســـها.

الانتقالية  العدالة  أنّّ الاعتراف—بوصفه عنصرًًا من عناصر  أيضًًا  الدراسة  وبنّّيت 
والبيئية—يمثل مدخالًا ضروريًًا لإعادة بناء العلاقة بين القانون الدولي والضحايا. 
فالشفافية، وكشف الأرشيف النووي، وتحديد خرائط التلوث، ليست إجراءات رمزية، 
بل هي التزامات قانونية لا يمكن التغاضي عنها، لأنّّ حق الضحايا في الحقيقة يشكل 
عنصرًًا جوهريًًا في العدالة الدولية. وقد أظهر النموذج الجزائري أن غياب الاعتراف 
جب  لا يعلّقّ فقط مسار الجبر، بل يساهم في استمرار الجريمة، لأن الضحية التي حتُح

رم من حقوقها مرتين: مرة بفعل الإشعاع، ومرة بفعل الإنكار. عنها الحقيقة حتُح

الدولي بحيث يعترف بالإبادة  القانون  إلى تطوير  الملحة  البحث الحاجة  كما كشف 
البيئية كجريمة مستقلة، تتجاوز التصنيفات الجنائية التقليدية التي لم يعد بإمكانها 
استيعاب الجرائم ذات الأثر الكارثي والامتداد الزمني. فقد أدت الحالة الجزائرية 
الإنسان  لحماية  يسعى  دولي  لقانون  يمكن  كيف  محوري:  سؤال  طرح  إعادة  إلى 
والبيئة أن يتجاهل جريمة تُُدمّّر النظام البيئي بكليّّته، وتمتد آثارها لعشرات الآلاف 
من السنين؟ هذا السؤال يقود إلى ضرورة إنشاء نظام قانوني جديد يُُدرج الإبادة 
ويمنح  الدولية،  الجنائية  المحكمة  بها  تختص  التي  الدولية  الجرائم  البيئية ضمن 

البيئة مركزية حقيقية في منظومة الحماية الجنائية الكونية.

وفي ضوء ما تقدم، يمكن القول إنّّ التجارب النووية الفرنسية في الجزائر لم تكشف 
فقط عن جريمة، بل كشفت عن عطب بنيوي في القانون الدولي نفسه، وعن حاجة 
عميقة إلى إعادة بناء منظومة القانون الدولي البيئي والجنائي، بحيث يكون قادرًًا 
على مواجهة الجرائم التي تلامس جوهر الحياة على الأرض. إنّّ الدرس الذي تقدمه 
الحالة الجزائرية هو أنّّ حماية البيئة ليست شأنًًا ثانويًًا، بل هي شرط لسلام البشرية 
واستمراريتها، وأن تجاهل الجرائم البيئية، يشكل تقصرًًيا قانونيًًا وأخلاقيًًا يهدد ثقة 

الشعوب في القانون الدولي ذاته.
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وعليه، فإنّّ هذا البحث لا يهدف فقط إلى توثيق جريمة أو المطالبة بمساءلة دولة، 
بل يسعى إلى فتح أفق جديد للعدالة الدولية، يقوم على الاعتراف بالإبادة البيئية 
كجريمة خطيرة، وعلى إرساء قواعد جديدة لمسؤولية الدول، وعلى بناء ذاكرة قانونية 
لمخلفات  عليها—رهينة  يعيش  الأرض—ومن  تظل  أن  من  القادمة  الأجيال  تحمي 

استعمار لم يتوقف عن الإضرار.

وكخاتمة ينبغي التأكيد عليه هو أنّّ القضية الجزائرية ليست ملفًًا من الماضي، بل هي 
نداء مستمر إلى ضمير القانون الدولي كي يطوّّر أدواته، ويعيد كتابة نفسه، ويمكن 

كل ذي حق من حقوقه.
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إقرار مسؤولية الاحتلال الفرنسي عن 
جرائم التجارب النووية في الصحراء 

الجزائرية

مقدمة:

مســـؤولية فرنســـا التاريخيـــة عـــن احتلالهـــا للجزائـــر قائمـــة وثابتـــهمسؤولية فرنسا التاريخية عن احتلالها للجزائر قائمة وثابته،  إن 
ويســـتحيل أنكارهـــا حتـــى مـــن الأعـــداء قبـــل الأصدقـــاء، أقرتهـــا الأديـــان 
والأخلاق والأعـــراف والقـــوانين في كل وقـــت وحين، فأعمالهـــا الوحشـــية 
ـــوع الوطـــن  ـــت واســـتمرت في كل مراحـــل الاحـــتلال، وفي كل رب والشـــنيعة توال
ـــع  ـــل والتجوي ـــى القت ـــم تقتصـــر عل ـــادة شـــاملة، ل ـــت حـــرب إب ـــري، فكان الجزائ
ـــم  ـــافي الإنســـانية، ويحـــط بالكرامـــة، فل ـــدت لتمـــارس كل ســـلوك ين وإنمـــا امت
تســـبقها وحشـــية في التاريـــخ، ولـــن تكـــون أقســـى منهـــا في مســـتقبل البشـــرية، 
ــلوك  ــوذخ عـــن السـ ــة، إلا نمـ ــراء الجزائريـ ــارب النوويـــة في الصحـ ــا التجـ ومـ
العدائـــي والإجرامـــي لما تم اقترافـــه في حـــق الشـــعب الجزائـــري الـــذي لا يـــزال 
ـــة  ـــة والنفســـية والصحي ـــا الاجتماعي ـــي مـــن آثارهـــا ومخلفاته ـــوم يعان ـــى الي إل
ـــل  ـــد وبشـــكل ســـافر أن يطي ـــه تعم ـــدو ودناءت ـــث هـــذا الع ـــكأن خب ـــة، ف والبيئي
في أمـــد المعانـــاة حتـــى بعـــد اتفـــاق وقـــف إطلاق النـــار، والاســـتقلال،وأن تبقـــى 

ـــال اللاحقـــة. مخلفـــات الحـــرب مســـتمرة للأجي

لأستاذ: شعشوع قويدر
أستاذ التعليم العالي جامعة تسمسيلت
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فكانـــت أول قنبلـــة نوويـــة فرنســـية تحمـــل اســـم »اليربـــوع الأزرق« أجراهـــا الجيـــش 
الفرنســـي في منطقـــة رقـــان، وتلتهـــا تجربتهـــا الثانيـــة في 1 أبريـــل 1960، باســـم »اليربـــوع 
الأبيـــض«، وتم الاختبـــار الثالـــث الـــذي أطلقـــت عليـــه فرنســـا اســـم »اليربـــوع الأحمـــر« 

في 27 ديســـمبر 1960.

لـــم توقـــف الانتقـــادات فرنســـا عـــن المضـــي في تجربـــة نوويـــة ســـطحية رابعـــة، وأجـــرت 
يـــوم 25 أبريـــل 1961 تجربـــة »اليربـــوع الأخضـــر« التـــي كانـــت هـــي الأخـــرى تجربـــة 
ــارات  ــى الاختبـ ــوء إلـ ــررت اللجـ ــا قـ ــراء الجزائرية،وبعدهـ ــة ســـطحية في الصحـ نوويـ
ـــة في  ـــات التجـــارب النووي ـــة بتداعي ـــادات المتعلق ـــى الانتق ـــة تحـــت الأرض ردا عل النووي

ـــق. ـــواء الطل اله

ـــورة الأول  ـــة وث ـــة الوطني ـــي للدراســـات والبحـــث في الحرك ـــز الوطن ـــر المرك ويذكـــر تقري
مـــن نوفمبـــر 1954 بعنـــوان »التجـــارب النوويـــة الفرنســـية في الجزائـــر، دراســـات 
ــر« 195  ــوع الأخضـ ــة »اليربـ ــتعملت خلال تجربـ ــا اسـ ــوث«، أن فرنسـ ــهادات وبحـ وشـ

جنديـــا فرنســـيا بســـرية تامـــة ودون علمهـــم، وكانـــوا بمثابـــة فئـــران تجـــارب.)1(

بعـــد التجـــارب الأربـــع فـــوق ســـطح الأرض، واجهـــت فرنســـا انتقـــادات بســـبب خطـــورة 
التلـــوّّث الكبيـــر الـــذي تســـببت فيـــه هـــده التجـــارب، لذلـــك توجهـــت نحـــو التجـــارب 
ــار  ــة الهڤـ ــت منطقـ ــطح الأرض، وكانـ ــت سـ ــل تحـ ــا القنابـ ــزرع فيهـ ــي تـ� ــة التـ الباطنيـ

مركـــزا لتلـــك التجـــارب.

وجـــاء تقريـــر »رابطـــة قدمـــاء المحاربين الفرنســـيين وعائلاتهـــم في التجـــارب النوويـــة«، 
أن فرنســـا أجـــرت 17 تجربـــة نوويـــة في الجزائـــر بين عامـــي 1960 و1966، أربعـــة منهـــا 
فـــوق ســـطح الأرض في رقـــان، والأخـــرى باطنيـــة في منطقـــة الهڤـــار، وأنـــه حصلـــت 

أربعـــة تســـرّّبات في جبـــل عين أكـــر.

وكان التســـرب الأول خلال تجربـــة اســـمها »بيريـــل« يـــوم 1 مايـــو 1962، والثانـــي خلال 
تجربـــة »أميثيســـت« في 30 مـــارس 1963، والثالـــث في تجربـــة »روبـــي« يـــوم 20 أكتوبـــر 

1963، والرابـــع خلال تجربـــة »جـــاد« في 30 مايـــو 1965

1 - كتاب »التجارب النووية الفرنسية في الجزائر« )الجزيرة(السم النووي يتسلل إلى عروق الصحراء
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ويذكـــر تقريـــر البـــرلمان الفرنســـي أن 4 تجـــارب مـــن أصـــل 13 اختبـــارا نوويـــا تحـــت 
الأرض، لـــم يتـــم احتواؤهـــا بالكامـــل، وهـــي تجـــارب »بيريـــل« و»أميثيســـت« و»روبـــي« 
و»جـــاد«. ويقـــول التقريـــر إن عمليتـــي »بيريـــل« و»أميثيســـت« أســـفرتا عـــن إطلاق 

الحمـــم المشـــعة، أمـــا تجربتـــا »روبـــي« و»جـــاد« .

ـــة أو متطايـــرة. ورغـــم خطـــورة تلـــك  لقـــد نتـــج عـــن ذلـــك تســـرب عناصـــر مشـــعة غازي
التســـرّّبات فقـــد قـــدّّر التقريـــر أن تلـــك الحـــوادث لـــم تســـبب تعرضـــا إشـــعاعيا كبيـــرا 
للأشـــخاص لحجـــب الحقيقـــة، وهـــذا مـــا يثبـــت الســـلوك الإجرامـــي للمحتـــل الفرنســـي، 
وعليـــه نطـــرح الإشـــكالية المتمثلـــة في الأســـس القانونيـــة لإقـــرار مســـؤولية فرنســـا عـــن 
جرائمهـــا بمناســـبة إجـــراء التجـــارب النوويـــة، وآليـــات المطالبـــة بالتعويـــض مـــن طـــرف 
الدولـــة الجزائريـــة. وقـــد اعتمدنـــا خطـــة ثنائيـــة قســـمنا مـــن خلالهـــا البحـــث إلـــى 
مبحـــثين تناولنـــا في المبحـــث الأول الأحـــكام والقواعـــد التـــي تقـــوم وفقهـــا مســـؤولية 
الاحـــتلال الفرنســـي، بينمـــا عالجنـــا في المبحـــث الثانـــي، النظريـــات المؤسســـة لمســـؤولية 

ـــة. ـــة الجزائري ـــة بالتعويـــض مـــن طـــرف الدول الاحـــتلال الفرنســـي، وآليـــات المطالب

المبحث الأول: أحكام وقواعد قيام مسؤولية الاحتلال الفرنسي
عن التجارب النووية في الصحراء الجزائرية

تتعـــدد القواعـــد والمبـــادئ والأحـــكام التـــي يمكـــن الاعتمـــاد عليهـــا لأثبـــات قيـــام 
مســـؤولية فرنســـا المرتبطـــة بالتفجيـــرات النوويـــة التـــي أجرتهـــا في الصحـــراء الجزائيـــة 
إبـــان الاحـــتلال وبالخصـــوص قبيـــل الاســـتقلال ومـــن أهـــم المجالات التـــي تقعـــد لهـــذه 
ـــب الأول(،  ـــوق الإنســـان )المطل ـــق حق ـــا نصـــوص مواثي ـــرر المســـؤولية منه ـــم وتق الجرائ
بالإضافـــة إلـــى قواعـــد القانـــون الدولـــي العـــام وفروعـــه )المطلـــب الثانـــي( نذكـــر منهـــا 
مبـــادئ وأحـــكام القانـــون الدولـــي الإنســـاني، قواعـــد القانـــون الدولـــي البيئـــي، وكذلـــك 

ـــي. ـــي الدول ـــون الجنائ ـــا لقواعـــد القان ـــل الفرنســـي وفق مســـؤولية المحت

المطلب الأول: إقرار مسؤولية فرنسا وفقا لمواثيق حقوق الإنسان

تقــوم المســؤولية علــى المســتوى الداخلــي أو الخارجــي علــى التقعيــد والتأســيس لهــا 
قانونــا لــذا نحــاول في هــذا المطلــب الإشــارة بدايــة إلــى الدســتور الفرنســي، ونتبــع ذلك 
بالتأصيــل لهــا وإثباتهــا وفقــا للأحــكام التــي تبينهــا المواثيــق العالميــة لحقــوق الإنســان.
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الفرع الأول: إقرار مسؤولية المحتل الفرنسي وفقا للدستور الفرنسي

يشتهر مبدأ أساسي في الحياة القضائية والقانونية مفاده أن الإقرار أو الاعتراف سيد 
الأدلة، وهذا ما ينطبق على فرنسا حيث مع صدور إعلان حقوق الإنسان والمواطن في 
26 أوت 1789 تم أدراجه في مقدمة الدستور 1791 وقد تضمن نصا مقيدا لها فحواه 
»تحظر على الأمة الفرنسية استخدام قواتها المسلحة من أجل المساس بحرية شعب 
من الشعوب«،كما نادت شخصيات هامة من الباحثين و لفلاسفة بالأفكار الوحدوية 
الداعية إلى السلام نذكر من بينهم الفقيه »فولتر« الذي اعتبر الحرب عملا عدوانيا 

جديرا بالاستنكار و تجريم أي فعل ينطوي على توسيع مساحة الإقليم الفرنسي.

إلا أنا ما تغنت به فرنسا من حرية ومساواة، وأفكار تحررية، كذبه الواقع فقد توسعت 
فرنسا شرقا وغربا، وخرقت دستورها وقوانينها، وغلبتها النزعة الاستعمارية وعاثت 

في الأرض فسادا. 

ومنه أصبح الاعتراف صريحا والإقرار مؤكدا دستورا وفقها من برلمانها وفقهائها 
وهو ما يستشف من أن كل توسع للإقليم الفرنسي، عن طريق الحرب يعد جريمة 
مستنكرة ضد أي دولة، وكل جريمة تقابلها مسؤولية جنائية دولية، هذا من جهة، ومن 
جهة أخرى فهي تؤكد كذلك على اعترافها بمبدأ حضر التهديد واستعمال القوة في 
العلاقات الدولية، والمساس بحرية الشعوب في هذا الدستور، وفي نفس الوقت تسارع 
1830، وترتكب أكبر وأبشع الجرائم ضد الإنسان والحيوان  لاحتلال الجزائر سنة 

والنبات والجماد، طيلة تواجدها على أرض الجزائر.

فلم يتوقف السلوك العدواني عند حد القتل والسجن والنفي، بل امتد إلى التنكيل 
حقوق  كل  من  وتجريدهم  الجزائريين،  على  التجارب  وإجراء  والتمثيل،  والتعذيب 
الإنسانية وتشويه الأجنة، والقضاء على كل مقومات الحياة، وتزييف الوعي التاريخي 

حين أقدمت على تجاربها النووية في الصحراء الجزائرية.

خرقة فرنسا كل المبادئ وأولى هذه المبادئ هي أن أي اكتساب لأراضٍٍ نتيجة التهديد 
أو استخدام القوة لا يمكن إقراره، بوصفه عملًاً قانوناًيً )الجمعية العامة بتاريخ 24 
أكتوبر / تشرين الأوََل 1970()2(؛ ويتعلق المبدأ الثاني بتقرير الشعوب لمصيرها، إلى 

)XXV( 2625 2 - قرار
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جانب مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني التي نصََت عليها مختلف المعاهدات 
المتعلقة بقانون الحرب، ولا سيما لسنة 1949 ذات الأهمية البالغة لأنها تعنى بحماية 

الأشخاص المدنيين وقت الحرب)3(. 

وبالرغم من أن فرنسا طرف في هذه المعاهدة، إلا أنها كانت دائماًً ترفض تطبيقها 
على الجزائر، لأن هذه الأخيرة لم تكن تنتمي أبداًً من الناحية القانونية إلى فرنسا، 
ولم يتقبل أو يستساغ يوما شعار الجزائر فرنسية، وإنما المقبول عقلا ومنطقا وتاريخا 
“شعار الجزائر جزائرية “ لذا من المهم للغاية أن نستخلص بشكل لا لبس فيه إلى أن 

اتفاقية جنيف الرابعة يمكن تطبيقها على أيََ أرض محتلة في حال وقوع نزاع مسلح 
بين طرفين .

أنه وفق القانون الدولي المعمول به، تعتبر الأراضي محتلة عندما “تقع فعلاًيً تحت 
 1830 سنة  احتلت  فرنسا  وأن  له،  نتيجة  أو  مسلح  نزاع  أثناء  معاد”  جيش  سلطة 
الجزائر أثناء نزاع مسلح؛ ولذلك فإن فرنسا إلى غاية سنة 1962 كانت في وضع قوة 
محتلة في هذه الأراضي، وعليه تترتب مسؤولياتها وفق جميع القواعد السالفة الذكر 

أو اللاحقة.

الفرع الثاني: مسؤولية المحتل الفرنسي وفقا لمبادئ وأحكام مواثيق حقوق الإنسان

تقوم مسؤولية فرنسا وفقا لحزمة من القواعد والمبادئ الواردة في اتفاقيات حقوق 
الإنسان. حيث كانت فرنسا ترفض على الدوام تطبيق تلك المبادئ في حربها الهمجية 
على الجزائر، لأن المقصود من معاهدات حقوق الإنسان في رأيها هو حماية المواطنين 
من حكوماتهم الخاصة، ولذلك فإن هذه الاتفاقيات تنطبق فقط على داخل الدولة 
وليس خارج أراضيها؛ وبالإضافة إلى ذلك فإن وجهة النظر الفرنسية ترى أنها تنطبق 

فقط في أوقات السلم، في حين ينطبق القانون الإنساني في أوقات الحرب. 

نزاع  نشوب  تتوقف في حالة  لا  الإنسان  معاهدات حقوق  توفرها  التي  إن الحماية 
مسلح. وفيما يتعلق بادعاء فرنسا بأن معاهدات حقوق الإنسان تنطبق فقط داخل 
أراضيها، فهذه المعاهدات ليس الغرض منها السماح للدول بالتهرب من التزاماتها 
عندما تمارس سلطتها خارج ترابها الوطني. ولما كانت فرنسا تفرض سلطاتها على 

3 - اتفاقية جنيف الرابعة
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الجزائر منذ أكثر من قرن وربع قرن فإنه يجب اعتبار معاهدات حقوق الإنسان قابلة 
نؤكد من  “أن  المتحدة  ديباجة ميثاق الأمم  لما جاء في  للتطبيق داخل الجزائر وفقا 
جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء 

والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية،

وأن نبنيّن الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن 
المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي)4(.

ومن ثم تفننت فرنسا في انتهاك سافر للأحكام والمبادئ التي جاء بها القانون الدولي 
الإنساني ووثائق حقوق الإنسان وإذا ما طبقت هذه الأحكام على الحقائق. فيجب 
على القوة المحتلة ألا تقوم بترحيل أو نقل عدد من سكانها المدنيين داخل الأراضي 

التي تحتلها”. 

كما أن المسار الذي تم اختياره قد يساهم في المزيد من التغيرات في الوضع الديموغرافي 
ورحيل الجزائريين من عدة مناطق. وهذا يمثل تعبيرا آخر عن التدابير غير القانونية 

التي أقدمت عليها فرنسا.

المطلب الثاني: مسؤولية الاحتلال وفقا لقواعد القانون الدولي وفروعه 

بالرجوع إلى الالتزامات التي ترتبها قواعد القانون الدولي، والمعاهدات الدولية في 
ضبط العلاقات والسلوكات الدولية، يمكن تناول بعض أحكام فروع القانون الدولي 
الإنساني،  الدولي  والقانون  البيئي،  الدولي  القانون  منها  القضية  بهذه  الصلة  ذات 

والقانون الدولي الجنائي.

الفرع الأول: إقرار مسؤولية الاحتلال الفرنسي وفقا لقواعد القانون الدولي البيئي

إن البيئة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالإنسان عدما ووجودا ومصدرا أساسيا لحقوقه، 
فبصلاحها وسلامتها يتمتع الساكنة بهذه الحقوق وبفسادها تنعدم الحقوق، والبيئة 
الصحراوية الجزائرية عموما ومنطقة رڤان والهڤار خاصة تضررت أضرارا بليغة، 
بنظام  الخاص  المتحدة  الأمم  مؤتمر  ختام  في  فرانسيسكو  سان  في   1945 حزيران/يونيه   26 في  المتحدة  الأمم  - ديباجة ميثاق   4

متمماًً  جزءاًً  الدولية  العدل  لمحكمة  الأساسي  النظام  ويعتبر   .1945 الأول/اكتوبر  تشرين   24 في  نافذاًً  وأصبح  الدولية  الهيئة 

. ق للميثا
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فقد أدى التفجير إلى تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها، وإلى فرض قيود كبيرة 
على حرية تنقل السكان بحجة الدواعي الأمنية والأسرار العسكرية، وهو ما أدى إلى 

الحرمان من الحقوق التي لا تقوم الحياة إلا بها.

إن الأحـــداث التـــي مـــرت بهـــا البشـــرية في فتـــرات الســـلم أو الحـــرب نبّّهـــت إلـــى 
ضـــرورة النـــص صراحـــة إلـــى حمايـــة البيئـــة بحـــد ذاتهـــا في مضـــامين الوثائـــق 
الدوليـــة، بـــل والاعتـــراف بحـــق الإنســـان في بيئـــة نظيفـــة، ونلمـــس ذلـــك مـــن نصـــوص 
ــا  ــيتم ذكرهـ ــة التـــي سـ ــق الدوليـ ــات والمؤتمـــرات والمواثيـ بعـــض المعاهـــدات والاتفاقيـ

هـا صـر ومنــ يـل لا الحــ سـبيل التمثــ لـى ــ عــ

* اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض 
عدائية أخرى الصادرة في 10 ديسمبر 1976 ويقصد بتقنية التغيير »أية تقنية لإحداث 
تغيير في دينامية الكرة الأرضية أو تركيبها أو تشكيلها، بما في ذلك مجموعات أحيائها 
الفضاء  المائي، وغلافها الجوي أو في دينامية  المحلية وغلافها الصخري، وغلافها 

الخارجي أو تركيبه أو تشكيله« المادة الثانية)5(.

 1949 أغسطس   12 المعقودة في  اتفاقيات جنيف  إلى  الإضافي  الأول  البروتوكول   *
عامة  بصيغة  بنوده  قررت  المسلحة،حيث  الدولية  المنازعات  بحماية ضحايا  المتعلق 
واضحة وصريحة حظر استخدام وسائل أو أساليب للقتال يقصد بها أو قد يتوقع 
منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضرارا بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد. وأضافت 
المادة 55 التزاما بحظر استخدام الوسائل التي تضر بصحة وبقاء السكان، كما تحظر 

هجمات الردع التي تشن ضد البيئة الطبيعية. 

الدولي  الجنائي  القانون  لقواعد  وفقا  الفرنسي  المحتل  مسؤولية  الثاني:  الفرع 
والقانون الإنساني

بالرجوع إلى الأفعال الإجرامية التي نفذها الاحتلال أثناء تجاربه النووية في الصحراء 
الجزائرية يتضح أنها جرائم مركبة ومتنوعة حيث تم ممارسة جل الجرائم المتعارف 

عليها في القانون الدولي الجنائي، ومن أهمها نذكر:

5 - المادة 12 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية 1966.
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أولا: جرائــم الإبــادة الجمـاعيـــة

لم تتوان فرنسا في إلحاق الأذى بالجزائريين أثناء تجاربها النووية عن طريق القتل، 
وإلحاق  والاحتقار،  للإهانة،  الإنسان  كرامة  وتعريض  والعقلي،  والأضرار الجسدي 

الأذى والآلام الزائدة والشديدة، واستخدام البشر كفئران أجريت عليهم التجارب.

وهذه الأفعال موصوفة بجريمة الإبادة الجماعية، كما يبينها نظام روما الأساسي في 
المادة 6 وفي التعريف الذي أوردته المادة 2 من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية 
والمعاقبة عليها لعام 1948، وذلك بنقلها حرفيا، حيث تنص على ما يلي: )لغرض هذا 
التالية يرتكب بقصد  الإبادة الجماعية أي فعل من الأفعال  تعني  النظام الأساسي 
إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه، إهلاكا كليا أو جزئيا

	1 قتل أفراد الجماعة ..
	2 إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة ..
	3 إخضاع الجماعة لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا ..

ـــه يتســـاوى في ذلـــك  ـــل أفـــراد الجماعـــة، فإن ـــة في قت ـــى المتمثل فبالنســـبة للصـــورة الأول
القتـــل بوســـائل مباشـــرة، أو التســـبب بـــأي طريقـــة في مـــوت أفـــراد هـــذه الجماعـــة. 
ـــة  ـــل المختلف ـــي باســـتعمال وســـائل القت ـــل بســـلوك إيجاب ـــع القت ـــد يق ـــك فق ونتيجـــة لذل
المتعـــارف عليهـــا، أو بســـلوك ســـلبي كالامتنـــاع عـــن تقـــديم الغـــذاء أو الـــدواء لأفرادهـــا 

ـــا. )6( ـــدف القضـــاء عليه به

ثانيا: جرائم ضد الإنسانية

تعتبر الجرائم ضد الإنسانية من أحدث الجرائم الدولية عهدا، ذلك أنها لم تظهر 
المادة  في  عليها  النص  جاء  عندما  الثانية،  العالمية  الحرب  بعد  إلا  صريح  بشكل 
السادسة من النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ التي أكدت على اختصاص المحكمة في 
)التحقيق مع الأشخاص الذين ارتكبوا وهم يتصرفون لصالح دول المحور الأوروبية، 

سواء كأفراد أو كأعضاء في منظمات، إحدى الجرائم التالية، ومعاقبتهم:

6 - المادة 2 من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948



175

عدد 42 جانفي 2026 

أ الجرائم ضد السلم.	.
جرائم الحرب.	.ب
ج الجرائم ضد الإنسانية( .	.

وأكـــدت هـــذه المادة علـــى أن الجرائـــم ضـــد الإنســـانية هـــي: )القتـــل، والإبـــادة، 
والاســـترقاق والإبعـــاد، وكل فعـــل آخـــر غيـــر إنســـاني يرتكـــب ضـــد أي شـــخص مدنـــي، 
وكذلـــك أفعـــال الاضطهـــاد المبنيـــة علـــى أســـباب سياســـية أو جنســـية أو دينيـــة متـــى 
كانـــت هـــذه الأفعـــال أو الاضطهـــادات مرتكبـــة تبعـــا لجريمـــة ضـــد الـــسلام أو جريمـــة 

ــحـرب أو كاــنـت ذات صــلـة بــهـا.

كمـــا عـــرف كلا مـــن النظـــامين الأساســـيين لمحكمتـــي يوغسلافيـــا وروانـــدا الجرائـــم 
ـــي، وعـــددوا نفـــس  ـــى التوال ـــة والخامســـة عل ـــك في المادتين الثالث ضـــد الإنســـانية، وذل
الأفعـــال في كل منهمـــا وهـــي: القتـــــــــل، الإبـــــادة، والاســـترقاق، الإبعـــــــاد، السجــــــن، 
التعذيـــب، الاغتصـــاب، الاضطهـــــــــــاد لأســـباب سياســـية وعرقيـــة ودينيـــة، الأفعـــال 

اللاإنســـانية الأخـــرى .

ـــة، فقـــد نصـــت المادة الســـابعة  ـــة الدولي أمـــا عـــن النظـــام الأساســـي للمحكمـــة الجنائي
منـــه علـــى هـــذه الجرائـــم بقولهـــا: )لغـــرض هـــذا النظـــام الأساســـي يشـــكل أي فعـــل مـــن 
الأفعـــال التاليــــة جريمـــــة ضـــد الإنســـانية، متـــــى ارتكـــب في إطـــــار هجـــوم واســـع النطـــاق 
ـــم بالهجـــوم: -  ـــيين وعـــن عل ـــة مجموعـــة مـــن الســـكان المدن أو منهجـــي موجـــه ضـــد أي
القتـــل. - الإبـــادة. - الإبعـــاد أو القتـــل القســـري للســـكان. - التعذيـــب. - اضطهـــاد 
أيـــة جماعـــة محـــددة أو مجمـــوع محـــدد مـــن الســـكان لأســـباب سياســـية أو عرقيـــة أو 
قوميـــة أو إثنيـــة أو ثقافيـــة أو دينيـــة، أو متعلقـــة بنـــوع الجنـــس علـــى النحـــو المعـــرف 
في الفقـــرة 3، أو لأســـباب أخـــرى مـــن المســـلم عالميـــا بـــأن القانـــون الدولـــي لا يجيزهـــا، 
ـــة جريمـــة تدخـــل  ـــه في هـــذه الفقـــرات أو بأي ـــأي فعـــل مشـــار إلي وذلـــك فيمـــا يتصـــل ب

في اختصـــاص المحكمـــة .

الاختفاء القسري للأشخاص.-	
جريمة الفصل العنصري .-	
في -	 عمدا  تتسبب  التي  المماثل  الطابع  ذات  الأخرى  الإنسانية  غير  الأفعال 

معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية(.
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المادة،  هذه  الواردة في  الأفعال  جميـــــــــع  الثانية  فقرتها  7 في  المادة  عرفت  وقــــــد 
ويشترط لقيام ركنها المادي أن ترتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد 

أي مجموعة من السكان المدنيين، وسواء تم ذلك أثناء السلم أو أثناء الحرب. )7(

ثالثا: جرائم الحرب:

المحتل  الفرنسي  العدو  طرف  من  المرتكبة  وللقوانين  للأعراف  المخالفات  كل  إن 
للجزائر تعرف بجرائم الحرب وهي الأفعال التي تقع أثناء الحرب بالمخالفة لميثاق 
الحرب كما حددته قوانين الحرب وعاداتها والمعاهدات الدولية. فهي تفترض نشوب 
حالة حرب واستمرارها فترة من الزمن وارتكاب أطرافها أفعالا غير إنسانية أثناء 
نشوبها من أحدهما على الآخر لانتزاع النصر أو لأي هدف آخر. وتعرف أيضا على 
أنها المخالفات التي تقع ضد القوانين والأعراف التي تحكم سلوك الدول والقوات 

المتحاربة والأفراد في حالة الحرب، قد تقع على الأشخاص أو الممتلكات.

ولاعتبار فعل من الأفعال جريمة حرب، يجب توافر بعض الشروط هي:

	1 أن تكون هناك حالة حرب قائمة أو عداء بين دولتين أو سلطتين معترف لهما .
بصفة المتحاربين. والصفة هذه متوفرة كما ذكرنا أنفا

	2 مجال . لا  عنها  خارجا  وقع  فإذا  هذه،  العداء  بحالة  المجرم  العمل  يتعلق  أن 
لاكتسابه صفة جريمة الحرب.

	3 أن يشكل العمل المجرم خرقا للقانون الدولي ..
	4 أن يكون هناك عنصرا دوليا في الموضوع ..
	5 المسؤولين . منهجي محدد من طرف  تنظيم  إطار  تقع جريمة الحرب في  أن 

العسكريين وسلطات الدول المتحاربة .

ــي  ــع الدولـ ــاول المجتمـ ــي حـ ــة التـ ــم الدوليـ ــدم الجرائـ ــن أقـ ــرب مـ ــم الحـ ــد جرائـ وتعـ
تحديدهـــا منـــذ وقـــت مبكـــر نســـبيا، فجـــاءت العديـــد مـــن المواثيـــق والنصـــوص الدوليـــة 
لتنظيـــم العمليـــات الحربيـــة وتقريـــر الحمايـــة للأســـرى والجرحـــى المقاتـــلين والمدنـــيين 
علـــى حـــد الســـواء، وكان ذلـــك بدايـــة مـــن اتفاقيـــة جنيـــف لعـــام 1864 الخاصـــة بتحـــسين 
حالـــة الجرحـــى العســـكريين في الميـــدان، مـــرورا باتفاقيتـــي لاهـــاي لعامـــي 1899 و1907 

7 - المادة 7فقرة2 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1998 )نظام( والتي دخلت حيز النفاذ 2002
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الخاصـــة بقـــوانين الحـــرب وأعرافهـــا، وانتهـــاء باتفاقيـــات جنيـــف لعـــام 1949 المنظمـــة 
ـــام 1977  ـــولين الإضافـــيين لع ـــا بالبروتوك ـــي الإنســـاني وإتمامه ـــون الدول لقواعـــد القان
الخاصين بتطبيـــق قواعـــد القانـــون الدولـــي الإنســـاني في النزاعـــات المســـلحة الدوليـــة 

وغيـــر الدوليـــة .

وقـــد تضمـــن نظـــام رومـــا النـــص علـــى جرائـــم الحـــرب حينمـــا ترتكـــب كجـــزء مـــن 
ــة  ــرة الخاضعـ ــم الخطيـ ــن الجرائـ ــا مـ ــع، وعدهـ ــاق واسـ ــى نطـ ــة علـ ــة أو خطـ سياسـ
لاختصـــاص المحكمـــة. إذ نصـــت المادة 1/8 منـــه علـــى اختصـــاص المحكمـــة بالنظـــر 
ـــم  ـــي تشـــكل جرائ ـــال الت ـــر خطـــورة وحـــددت المادة 2/8 الأفع ـــم الحـــرب الأكث في جرائ
الحـــرب، وتنقســـم الفقـــرة 2 إلـــى عـــدة فقـــرات فرعية فالفقرتـــان )2/8/أ( و )2/8/ب( 
ــا  ــة، أمـ ــلحة الدوليـ ــات المسـ ــم الحـــرب في النزاعـ ــة بجرائـ ــكام الخاصـ ــن الأحـ تتضمـ
الفقرتـــان )2/8/ج( و)2/8/ه( فهمـــا خاصتـــان بالنزاعـــات المســـلحة غيـــر الدوليـــة، 
لــي. يــر الدوـ نــزاع المـســلح غـ لــول الـ ـــان )2/8د( و)2/8/و( لتفـيسر مدـ وجـــاءت الفقرت

واقعا  وثابتة  قائمة،  وأركانها   ، متوافرة  الجريمة  هذه  المطلوبة في  الشروط  كل  إن 
وقانونا، وعليه فمسؤولية العدو الفرنسي قائمة ثابتة.

المبحث الثاني: النظريات المؤسسة لمسؤولية الاحتلال الفرنسي
وأليات المطالبة بالتعويض

بعـــد الوقـــوف علـــى الكثيـــر مـــن أحـــكام ومبـــادئ القانـــون الدولـــي وحقـــوق الإنســـان 
ــه أخـــص  ــة وبوجـ ــؤولية الدوليـ ــام المسـ ــة لقيـ ــم النظريـــات المؤسسـ يمكـــن تطبيـــق أهـ
النظريـــات الموضوعيـــة )المطلـــب الأول( ومـــن ثمـــة المطالبـــة بالتعويـــض وإصلاح 

ــي(. ــب الثانـ ــرار )المطلـ الأضـ

المطلب الأول: النظريات المؤسسة لمسؤولية الاحتلال الفرنسي عن التجارب النووية

تقـــوم المســـؤولية في المجال الدولـــي علـــى عـــدة نظريـــات منهـــا نظريـــة الخطـــأ ونظريـــة 
العمـــل غيـــر المشـــروع، ونظريـــة المخاطـــر، إلا أنـــه مـــن الوهلـــة الأولـــى في هـــذا الموضـــوع 
تســـتبعد نظريـــة الخطـــأ لوجـــود عنصـــر التعمـــد والتخطيـــط وتكـــرار الســـلوك 
الإجرامـــي والعدوانـــي، بـــل أكثـــر مـــن ذلـــك تباهـــي وتفاخـــر المســـؤولون السياســـيون 
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والعســـكريون الفرنســـيون بهـــذا الإنجـــاز وانضمـــام فرنســـا إلـــى الـــدول مالكـــة القنبلـــة 
ــيين ، وأرض  ــكان الأصلـ ــراب السـ ــى تـ ــريين وعلـ ــاء الجزائـ ــى أشلاء ودمـ ــة علـ النوويـ
ـــوم  ـــت تق ـــة الخطـــأ وإن كان ـــا أن نظري ـــخ، كم ـــر مراحـــل التاري ـــاومين عب الشـــهداء والمق
عليهـــا مســـؤولية الأفـــراد فنـــادرا مـــا تطبـــق في ســـلوكات الـــدول، وخاصـــة أن هـــذه 
ــلطة  ــا سـ ــة لهـ ــكرية أو مدنيـ ــة عسـ ــؤولية طعمـ ــت مسـ ــم تحـ ــة تتـ ــال الإجراميـ الأعمـ
التوجيـــه، وفـــرض الطاعـــة وتنفيـــذ الأمـــر. وعليـــه تتأســـس مســـؤولية فرنســـا علـــى 

نظريتـــي الفعـــل غيـــر المشـــروع ونظريـــة المخاطـــر.

الفرع الأول: إعمال نظرية الفعل غير المشروع

تقـــوم المســـؤولية هنا في حالـــة خرق التزام دولـــي أو قاعدة آمرة مـــن قواعد القانون 
الدولـــي، والمتتبـــع لما أقدمـــت عليه فرنســـا يتجلـــى له بوضـــوح مخالفتهـــا لكثير من 
الالتزاـــمات وقواـــعد القانون الدوـــلي، وارتكابها لأفعال جنائـــية محضورة تمثلت في

مخالفة قواعد وأعراف الحروب.
خرق لكل قواعد حماية حقوق الإنسان: الحق في الحياة، في الكرامة، في بيئة سليمة، 

في الصحة، في السلامة الجسدية والعقلية، 

وقد استخدم الفقه عدة اصطلاحات للتعبير عن الفعل غير المشروع، فهناك من أطلق 
عليه اسم الجريمة الدولية، وهناك من أطلق عليه العمل غير المشروع، وذهب جانب 

آخر إلى تسميته بالفعل غير المشروع)8(.

ــة،  ــؤولية الموضوعيـ ــر المشـــروع علـــى أســـاس المسـ ــة الفعـــل الدولـــي غيـ ــوم نظريـ وتقـ
فلا يصلـــح أن يكـــون ذا صفـــة شـــخصية تقـــوم علـــى الخطـــأ، وإنمـــا يجـــب أن تكـــون 
ـــاك  ـــل في انته ـــا يتمث ـــر مشـــروع دولي ـــل غي ـــة فع ـــق في نظري ـــة تتحق ـــة موضوعي ذا صف
أحـــكام القانـــون الدولـــي، فمســـؤولية الدولـــة وفـــق هـــذه النظريـــة تقـــوم بمجـــرد 
انتهاكهـــا لأحـــكام القانـــون الدولـــي دون تطلـــب الخطـــأ في تقريـــر مســـؤوليتها، إذ لا 
يمكـــن التعـــرف علـــى إرادة الدولـــة أي هـــل ارتكبـــت هـــذا الانتهـــاك عمـــدا أم بإهمـــال.

فنظريـة العمـل الدولـي غيـر المشـروع، يقصـد بهـا خـرق الالتـزام الدولي الـذي تفرضه 
8 - سمير محمد فاضل عطية، المسؤولية الدولية عن الأضرار الناتجة عن استخدام الطاقة النووية وقت السلم، ص129. 
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قاعـدة مـن قواعـد القانـون الدولـي، ويتـم خـرق الالتـزام عـن طريـق قيـام الدولـة بعمل 
أو امتناعهـا عـن القيـام بعمـل، وقـد عرفـت اللجنـة الفرعيـة التابعـة للجنـة القانـون 
الدولي للأمم المتحدة والتي كلفت ببحث موضوع المسـؤولية الدولية برئاسـة القاضي 
»AGO« العمـل الدولـي غيـر المشـروع بأنـه مخالفـة مـن جانـب دولـة لالتـزام قانونـي 

مفـروض عليهـا بمقتضـى إحـدى قواعـد القانـون الدولـي)9(.

فالفعــل غيــر المشــروع هــو الخــروج عــن قواعــد القانــون الدولــي، ويتجســد العمــل 
غيــر المشــروع في مخالفــة قاعــدة قانونيــة مــن قواعــد القانــون الدولــي، بغــض النظــر 
عــن مصــدر هــذه القاعــدة، ســواء كان اتفاقــا أو عرفــا أو مبــادئ القانــون العــام التــي 

ــة)10(. ــا الأمم المتمدن أقرته

ويتضح مما سبق أن نظرية العمل الدولي غير المشروع تتطلب توافر ثلاثة شروط 
يمكن إجماله عل النحو التالي:

خرق قاعدة من قواعد القانون الدولي.-	
إسناد العمل إلى دولة.-	

وجود علاقة سببية بين خرق القاعدة القانونية والضرر الناتج عن العمل او الامتناع عنه.

وتأكد العمل بمسؤولية العمل غير المشروع من طرف لجنة القانون الدولي في مشروع 
المشروعة،  غير  الدولية  الأفعال  عن  الدول  مسؤولية  مسمى  الدول تحت  مسؤولية 
فنص في مادته الأولى على: أنه كل فعل غير مشروع دوليا تقوم به الدولة يستتبع 
مسؤوليتها الدولية، وأضافت المادة الثالثة بشأن معنى كون الفعل غير مشروع دوليا 
أمر يحكمه القانون الدولي، ولا يتأثر هذا الوصف بكون الفعل ذاته موصوف بأنه 

مشروع في القانون الداخلي.

وقد اعتمد القضاء الدولي على نظرية الفعل غير المشروع اعتمادا كبيرا في العديد 
من الأحكام التي صدرت عن المحكمة الدائمة للعدل الدولي، ومحكمة العدل الدولية 

وهيئة التحكيم الدولية.

9 - سمير محمد فاضل عطية، المسؤولية الدولية عن الأضرار الناتجة عن استخدام الطاقة النووية وقت السلم، ص131.

10 - إبراهيم محمد العناني، القانون الدولي العام، دار الفكر العربي ، القاهرة 1976، ص 268، 269.
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والقوانين  المبادئ  لجميع  الفرنسي  الاحتلال  طرف  من  الخرق  مظاهر  وتتجلى 
سواء  الدولية،  والمواثيق  الاتفاقيات  بموجب  نفسها  على  رتبتها  التي  والالتزامات 
بالإقدام عن الأفعال المخالفة لما أقره القانون، وانتهاك حقوق الإنسان وعلى رأسها 
الناتجة لحد  الامتناع عن معالجة الأضرار  أو  والكرامة،  والصحة  الحق في الحياة 
اليوم أو رفض التعاون من أجل تحديد أماكن الخطر وإزالة مخلفات التجارب المؤذية 
لحد الساعة أو الاعتراف بالجرائم أو تعويض الأشخاص وإصلاح الأضرار البيئية.

الفرع الثاني: إعمال نظرية المخاطر 

إضافة إلى نظرية الخطأ التي تم تجاوزها، ونظرية الفعل غير المشروع التي قمنا 
على أساسها بتكييف جرائم الاحتلال الفرنسي، ندعم بحثنا بنوع جديد من المسؤولية 
من  يمكن  ما  أقصى  اتخذ  قد  أنه  يثبت  أن  الفاعل  من  فيه  يقبل  يعد  لم  الدولية 
إجراءات واحتياطات لمنع الفعل الضار، حيث تقوم المسؤولية الدولية للفاعل بمجرد 

وقوع الضرر منها، ولو كان الفعل مشروعا.

ونظرا لان النشاط حتى ولو كان مشروعا قد تنتج عنه أضرارا جسيمة لا يمكن تركها 
دون تعويض فكيف إن كان غير مشروع، فكان وجود مثل هذه النظرية من الأهمية 
نظرية المخاطر هذه  أنه بموجب  إذ  الدولية،  المسؤولية  البحث في  بمكان في سياق 
بيانه، ومن  إثبات على نحو ما سلف  إلى  الدولية هنا دون حاجة  المسؤولية  تنهض 
هنا كان تسميتها بنظرية المسؤولية المطلقة أو المسؤولية الموضوعية أو المسؤولية دون 

خطأ، وهذه النظرية لا تقوم على معيار شخصي لتأسيس المسؤولية الدولية.

ــاف  ــة واكتشـ ــات الفضائيـ ــراع الآليـ ــا واختـ ــور التكنولوجيـ ــى أن تطـ ــارة إلـ ــود الإشـ ونـ
الفضـــاء، وبنـــاء المفـــاعلات الذريـــة ســـواء للاســـتخدام الســـلمي أو الحربـــي، وحيـــث أن 
أحـــكام النظريـــات الشـــخصية كأســـاس المســـؤولية الدوليـــة لا يمكـــن تطبيقهـــا في هـــذا 
المجال، لذلـــك اتجـــه الفقهـــاء إلـــى وضـــع نظريـــة تـــتلاءم مـــع التطـــورات وتجابـــه الأمـــور 
المســـتحدثة والأنشـــطة الخطـــرة التـــي يصعـــب معهـــا إثبـــات الخطـــأ أو التعســـف في 
اســـتعمال الحـــق، فـــكان أن اتجهـــت الـــدول إلـــى الأخـــذ بنظريـــة المســـؤولية المطلقـــة في 
قوانينهـــا الداخلـــة لمواجهـــة الأضـــرار الناجمـــة عـــن اســـتخدام هـــذه الأجهـــزة الخطيـــرة 
ـــات  ـــوانين و الاتفاقي ـــت الق ـــم اتجه ـــوع خطـــأ مـــن المســـؤول، ث ـــات وق دون الحاجـــة لإثب
الدوليـــة إلـــى الأخـــذ بالمســـؤولية المطلقـــة، مثـــل اتفاقيـــة رومـــا لعـــام 1925 المتعلقـــة 
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بالمســـؤولية عـــن الأضـــرار التـــي تصيـــب الغيـــر علـــى ســـطح الأرض مـــن الطائـــرات 
التـــي تحلـــق في الجـــو، وكذلـــك اتفاقيـــة بروكســـل لعـــام 1962 الخاصـــة بالمســـؤولية عـــن 
الســـفن النوويـــة، كمـــا أخـــذت بهـــا اتفاقيـــة فيينـــا لعـــام 1963 الخاصـــة بالمســـؤولية عـــن 

ـــة. الأضـــرار النووي

ويتلخص مضمون هذه النظرية بان المسؤولية الدولية قد تتحقق في حالة ما إذا ظهر 
أن الدولة قد باشرت نشاطا ذا خطورة استثنائية، نتج عنه ضرر بدولة أخرى، فتقوم 
المسؤولية حتى وإن لم يثبت أن في مباشرة الدولة لهذا النشاط الخطر عملا غير 
مشروع أو لم يثبت صدور خطأ عنها، أي حتى وإن كان هذا النشاط في حد ذاته 
نشاطا مشروعا، فهنا لا تكون الدولة مسؤولة وفق نظرية الفعل غير المشروع في حين 

تقوم مسؤوليتها وفق نظرية المخاطر)11(.

الدولية، إنما  التي بموجبها تنهض المسؤولية  النظرية فإن الأفعال  لهذه  إذا فطبقا 
هي الأفعال الخطرة ولكنها ليست أفعالا غير قانونية أو مخالفة لقواعد قانونية بل 
وبناء عليه فإن  )لو ادعت فرنسا أن تجاربها مشروعة(،  إن هذه الأفعال مشروعة 
الأساس الذي تنهض عليه هذه المسؤولية هو علاقة السببية بين الضرر الذي يحصل 
لشخص دولي وبين أحد أشخاص القانون الدولي حينما يباشر هذا الشخص نشاطا 
مشروعا يتسم بالخطورة إلى الحد الذي يلحق ضررا بشخص دولي آخر، وتنتهي إلى 

أن الضرر هو مناط المسؤولية عن الأفعال التي لا يحظرها القانون الدولي)12(.

ولذا فان المتضرر عليه فقط أن يثبت وجود العلاقة السببية بين الضرر الذي وقع 
به، وبين فعل الشخص المتهم، وليس على هذا الأخير التنصل من مسؤوليته، استنادا 
إلى أن تصرفه كان مشروعا والمسؤولية هنا تنطلق من فكرة ضمان تعويض المفهوم 
النظرية الحكم الصادر في  التي أخذت بهذه  الدولية  الذاتي للضرر، ومن السوابق 
7-6-1929 عن التحكيم في قضية إعدام احد المواطنين الفرنسيين من قبل بعض 
على  الضرر  هذا  تعويض  الفرنسية  الحكومة  طلبت  فقد  المكسيكية،  القوات  أفراد 
الرغم من أن الإعدام حصل على ايدي جنود متمردين ودون أي أوامر صادرة عن 

قيادتهم الشرعية التي من المفروض أن يتبعوها .

11 - امجــد هيــكل المســؤولية الجنايــة الفرديــة الدوليــة أمــام القضــاء الجنــائي الــدولي ، دراســة في إطــار القانــون الــولي الإنســاني، دار 

النهضــة العربيــة، القاهــرة، 2008، ص76..

12 - صالح محمد محمود بدر الدين ، المسؤولية الموضوعية في القانون الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، ص، 34.
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ــا  ــن أبرزهـ ــة، كان مـ ــة الاتفاقيـ ــة القانونيـ ــن الأنظمـ ــدد مـ ــا في عـ ــذ بهـ ــا تم الأخـ كمـ
المعاهـــدة الدوليـــة الخاصـــة بالمبـــادئ التـــي تحكـــم نشـــاط الـــدول في ارتيـــاد الفضـــاء 
الخارجـــي لعـــام 1967، والتـــي أقـــرت مســـؤولية الدولـــة مســـؤولية مطلقـــة دون اشـــتراط 
وقـــوع أي خطـــا أو عمـــل غيـــر مشـــروع مـــن جانبهـــا عـــن كافـــة الأضـــرار التـــي تصيـــب 

الغيـــر نتيجـــة إطلاق المركبـــات الفضائيـــة)13(.

الأجهزة  تحدثها  التي  الأضرار  عن  المسؤولية  اتفاقية  إلى  الصدد  هذا  في  ويشار 
الفضائية والتي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة 1970 وكذا اتفاقية قانون 

البحار لعام 1982، الأمر الذي يؤكد ارتباط نظرية المخاطر بالتقدم التكنولوجي.

ومـــن ثـــم فمبـــدأ المســـؤولية المطلقـــة يقـــدم أساســـا مهمـــا لبعـــض أحـــوال المســـؤولية 
ـــة نتيجـــة اســـتخدام  ـــق ببعـــض الأضـــرار التـــي تصيـــب البيئ الدوليـــة خاصـــة فيمـــا يتعل
بعـــض القـــوى الخطـــرة مثـــل التفجيـــرات النوويـــة ومـــا يلحـــق البيئـــة مـــن أضـــرار)14(، 
ـــى تلـــك النشـــاطات طـــالما ترتـــب  ـــاء عل ـــة المطلقـــة بن وتقـــوم علـــى ذلـــك مســـؤولية الدول
عليهـــا الضـــرر وتوافـــرت علاقـــة الســـببية بين الضـــرر وبين الفعـــل المســـبب للضـــرر 

حتـــى ولـــو كان الفعـــل مشـــروعا بطبيعتـــه.

وقد نصت اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية 
لعام 1971، على أن مسؤولية الدولة التي تطلق أجساما فضائية مسؤولية مطلقة فيما 
يتعلق بدفع التعويض عن الأضرار التي أحدثها الجسم الفضائي على سطح الأرض 

أو للطائرات عند تحليقها)15(. 

ومنه نصل إلى أن المسؤولية الدولية المطلقة تتحقق في أحوال استثنائية ثلاث:

الضرر الناجم عن الأجسام الفضائية.-	
الضرر الناجم عن الاستخدام السلمي للطاقة النووية.-	
الضرر الناجم عن تلوث البحار بالملوثات الهيدروكبريتية.-	

13 - صلاح الدين عامر، مقدمة وجيزة لدراسة القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009، ص481.

14 - أحمد طلال، أحمد العبيدي، المسؤولية الدولية للاحتلال الأمريكي للعراق، معهد البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربية، 

القاهرة، 2010، ص100.

15 - نايف حامد العليمات، جريمة العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائية الدولية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان) الأردن(، الطبعة 

الأولى، 2007، ص 165.
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المخاطر  نظرية  أن  على  فقهي  إجماع  شبه  هناك  أن  الصدد  هذا  في  يذكر  ومما 
حالة  الدولية في  المسؤولية  عليه  تنهض  الذي  الأساس  باتت  المطلقة،  المسؤولية  أو 
الأنشطة الخطرة المشروعة والمسموح بها من منطلق أن هذه الأنشطة تتطلبها طبيعة 
الحياة المعاصرة لحيويتها مثل الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وأعمال الكشف 
والتنقيب عن البترول، ومن ثم فيجب أنتكون هناك مسؤولية دولية عن أية أضرار 

تترتب عليها إنفاذ لمبدأ الغرم بالغنم)16(.

بفضله  اكتسبت  الذي  النشاط  هذا  من  جدا  كبيرة  كانت  فرنسا  غنيمة  أن  وبما 
موقعا دوليا متقدما سياسيا واقتصاديا، على حساب سلامة عناصر البيئة، وحقوق 
الأشخاص وأمنهم، باستغلالها لموارد لا تملكها، والعبث بأرض ما كانت يوما لتكون 
لها، ولن تكون لها أية سلطة قانونية عليها وهو أمر يقر مسؤوليتها، ويفرض عليها 

تحمل كل تبعاتها.

المطلب الثاني: آليات وأساليب المطالبة بالتعويض وإصلاح الأضرار من طرف الدولة 
الجزائرية

تتعدد الأليات التي يمكن اعتمادها من طرف الدولة الجزائرية لمطالبة فرنسا بتحمل 
مسؤوليتها وإصلاح الأضرار وتعويض الأشخاص،منها الأليات القضائية والتحكيمية 

)الفرع الأول( والأساليب السياسية والدبلوماسية )الفرع الثاني( .

الفرع الأول: الآليات القضائية والتحكيمية

يمكن للدولة الجزائرية أن تختار من الأليات ما تراه مناسبا في مطالبة فرنسا بتحمل 
كل تبعات مسؤوليتها عن أفعالها الإجرامية في حق الشعب الجزائري وأرضه، وذلك 

باللجوء إلى القضاء الدولي، أو اختيار التحكيم لمرونته وتناسبه مع هذه المواضيع.

أولا: اللجوء إلى القضاء
يجـــب علـــى الدولـــة الجزائريـــة أن تكـــون ملفـــا قانونيـــا قويـــا بالوثائـــق والأدلـــة ومدعمـــا 
بالنصـــوص القانونيـــة والمطالـــب المشـــروعة إلـــى الهيـــآت القضائيـــة الدوليـــة وعلـــى 

16 - مصطفى سلامة حسين، التأثير المتبادل بين التقدم العلمي والتكنولوجي والقانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 
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رأســـها محكمـــة العـــدل الدوليـــة، فلهـــذه المحكمـــة اختصـــاص موضوعـــي أصيـــل 
ــي  ــي هـ ــدول التـ ــى أن للـ ــص المادة 36 علـ ــث تنـ ــدول. حيـ ــزاع بين الـ ــل في النـ بالفصـ
أطـــراف في هـــذا النظـــام الأساســـي أن تصـــرح، في أي وقـــت، بأنهـــا بـــذات تصريحهـــا 
هـــذا وبـــدون حاجـــة إلـــى اتفـــاق خـــاص، تقـــر للمحكمـــة بولايتهـــا الجبريـــة في نظـــر 
ـــى  ـــزام نفســـه، مت ـــل الالت ـــة تقب ـــي تقـــوم بينهـــا وبين دول ـــة الت ـــع المنازعـــات القانوني جمي

كاــنـت ــهـذه المنازــعـات القانونــيـة تتعــلـق بالمــسـائل الآتــيـة

أ تفسير معاهدة من المعاهدات،	.

أية مسألة من مسائل القانون الدولي،	.ب
ج تحقيق واقعة من الوقائع التي إذا ثبتت كانت خرقا لالتزام دولي،	.
د نوع التعويض المترتب على خرق التزام دولة ومدى هذا التعويض.	.

ــة العـــدل  ــام محكمـ ــا تم تبيانـــه في نظـ ــع حـــالات كمـ ــائل المحـــددة في أربـ وهـــذه المسـ
الدوليـــة الدائمـــة كلهـــا متعلقـــة بهـــذه القضيـــة، ووثيقـــة الصلـــة بهـــا، حيـــث تتبـــع 
القضايـــا المعروضـــة علـــى محكمـــة العـــدل الدوليـــة النمـــط القياســـي. تُرُفـــع الدعـــاوى 
مـــن قبـــل مقـــدم الطلـــب، والـــذي يقـــدم مذكـــرة مكتوبـــة تحـــدد أســـاس اختصـــاص 

ــا، ويـــبين مطالبـــه. ــا دعواهـ المحكمـــة ومزايـ

ثانيا: اللجوء إلى التحكيم
يعتبر التحكيم خيار إرادي لحل النزاعات بين الدول عن طريق محكمين موثوق فيهم 
سواء كان أفراد أو هيآت، ويعد التحكيم من الوسائل السلمية لحل المنازعات الدولية 
وقد كان من أنجح وسائل حل المنازعات الدولية منذ أقدم العصور، وإن كان اختياريا، 

فالأحكام التي يصدرها بعد اختياره واللجوء إليه تصبح واجبة النفاذ.

الفرع الثاني: اعتماد الأساليب الدبلوماسية والسياسية
والحوار،  المفاوضات  ضمنها  ومن  ومتنوعة  متعددة  وهي  البديلة  الأساليب  تسمى 

والوساطة والاستعانة بالمنظمات الحكومية، وحتى غير الحكومية.

أولا: المفاوضات والحوار
تعتبـــر المفاوضـــات والحـــوار مـــن أهـــم الوســـائل الســـلمية الدبلوماســـية والسياســـية 
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في مثـــل هـــذه المواضيـــع التـــي تتســـم بالصعوبـــة والتعقيـــد، وتحتـــاج خبـــرة وتقنيـــات 
ــون  ــي تكـ ــج والتـ ــى بعـــض النتائـ ــها إلـ ــى أساسـ ــل علـ ــن التوصـ ــث يمكـ ــورة، بحيـ متطـ
جـســرا لمراـحــل لاحـقــة وتمهـيــدا للـحــل النهاـئــي للقضاـيــا الـشــائكة وتتمـثــل فـيمــا يـلــي

ـــة، وهـــي -	 ـــة فيمـــا يخـــص التجـــارب النووي ـــراف فرنســـا بمســـؤوليتها الكامل اعت
ـــة طـــرح الموضـــوع والســـعي لمناقشـــته. ـــة وجدي ـــي تبـــن حســـن الني ـــى الت الخطـــوة الأول

الاعتـــذار: أن تعتـــذر فرنســـا رســـميا مـــن الجزائـــر ومـــا ارتكبتـــه في حقهـــا ومـــا -	
تســـببت فيـــه مـــن الأضـــرار.

ـــق بهـــذه التجـــارب مـــن معلومـــات -	 ـــر مـــن الأرشـــيف وكل مـــا يتعل تمكـــن الجزائ
ومخططـــات وإحصائيـــات وعـــدم التمســـك بالأســـرار العســـكرية لأنـــه يتعلـــق بحقـــوق 

إنســـانية، ومصيـــر أجيـــال متلاحقـــة،
التعـــاون الجـــدي في إزالـــة مخلفـــات التفجيـــرات النوويـــة أو علـــى الأقـــل اتخـــاذ -	

الوســـائل الاحتياطيـــة لتفـــادي خطورتهـــا.
التعويضـــات يمكـــن اللجـــوء إلـــى القضـــاء أوالتحكيـــم لتحديدهـــا وكيفيـــة آدائهـــا -	

بمـــا يحقـــق العدالـــة والإنصـــاف.

ثانيا: اللجوء إلى المنظمات الدولية:

جـــاء التنظيـــم الدولـــي للتحقيـــق الأمـــن العـــام بمفهومـــه الشـــامل السياســـي، الصحـــي، 
الغذائـــي، البيئـــي، الاقتصـــادي، الاجتماعـــي عـــن طريـــق عـــدة هيـــآت دوليـــة ويمكـــن 
هنـــا الإشـــارة إلـــى الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة، ومنضمـــة الصحـــة العالميـــة، 

والمنظــمـات غــيـر الحكومــيـة المتخصــصـة في مــجـال البـيـئـة

أ- الوكالة الدولية للطاقة الذرية
تســـهر الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة علـــى مراقبـــة اســـتخدامات الطاقـــة الذريـــة 
ــوء  ــكان اللجـ ــدان، فبالإمـ ــذا الميـ ــعة في هـ ــة واسـ ــا تجربـ ــا، ولهـ ــاط لمخاطرهـ والاحتيـ
إليهـــا لإزالـــة المخلفـــات النوويـــة بالضغـــط علـــى فرنســـا لتقـــديم الأرشـــيف النـــووي 
لتســـهيل التعامـــل معـــه والكشـــف عـــن أماكـــن ردم النفايـــات، وتحديـــد المســـاحات 
ـــة  ـــة الدولي ـــة. فـــإذا كانـــت الوكال ـــاء الانفجـــارات للإشـــعاعات النووي التـــي تعرضـــت أثن
للطاقـــة الذريـــة تســـعى لمنـــع الـــدول مـــن اكتســـاب القنبلـــة النوويـــة فمـــن بـــاب أولـــى 
درأ المفاســـد، فمفســـدة فرنســـا لا تـــزال قائمـــة، ومســـتمرة، وكأن قاعـــدة الضـــرر 
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يـــزال معطلـــة في هـــذه القضيـــة، وهـــذا يعتبـــر وصمـــة عـــار في حيـــاة المجتمـــع الدولـــي، 
ـــدة. ـــة هـــذه ال ـــة طيل ـــه الأزم ـــي وهـــو يقـــف عاجـــزا متفرجـــا عـــن هات ـــم الدول والتنظي

ب- منظمة الصحة العالمية 
إن الصحـــة العامـــة مـــن الروافـــد المباشـــرة للنظـــام العـــام، وقـــد أصابـــت التفجيـــرات 
النوويـــة الســـاكنة القريبـــة والمحيطـــة إصابـــة عميقـــة في الجانـــب الصحـــي: أمـــراض 
مزمنـــة: ســـرطانية، تشـــوهات جينيـــة وخلقيـــة، أمـــراض صدريـــة، عاهـــات مســـتديمة، 
ـــى تحقيـــق أهدافهـــا وفـــق برامـــج تدخـــل في مجـــال  وبمـــا أن نشـــاط المنظمـــة يقـــوم عل
ــذه  ــاكنة في هـ ــاة السـ ــن معانـ ــف مـ ــا للتخفيـ ــص برنامجـ ــث تخصـ ــا، بحيـ اختصاصهـ
المناطـــق والوقـــوف بجـــد علـــى الحقيقـــة بالتشـــخيص والتحليـــل وتزويـــد الأهالـــي 

بالأدوــيـة والمــضـادات الــتـي تقــلـل ــمـن خــطـر الأــشـعة النووــيـة،

وبمـــا أن نشـــاط المنظمـــة الدوليـــة مرتبـــط بالنظـــام العـــام فالأمـــن الصحـــي جـــزء مـــن 
النظـــام العـــام، وتمتلـــك المنظمـــة قـــرارات ملزمـــة يمكنـــا مواجهـــة كل مخالفـــة تضـــر 
بالصحـــة العامـــة وبهـــذا لا تقـــل تلـــك القـــرارات التـــي يصدرهـــا مجلـــس الأمـــن عـــن 
تلـــك التـــي تصدرهـــا منظمـــة الصحـــة العالميـــة، وهـــو مـــا يمكـــن اســـتغلاله في إلجام 

فرنســـا عـــن خـــرق قواعـــد الصحـــة أثنـــاء التجـــارب النوويـــة الفرنســـية.

خاتمة:
مـــن خلال تحليلنـــا لهـــذا الموضـــع بـــدأ بالمســـؤولية وأسســـها، والنظريـــات القابلـــة 
للتطبيـــق في هـــذا الموضـــوع، وصـــولا إلـــى آليـــات المطالبـــة بالتعويـــض، توصلنـــا إلـــى 

ــبة. ــا تكـــون مناسـ ــا اقتراحـــات علهـ بعـــض النتائـــج، ومـــن خلالهـ

أولا: الاستنتاجات

إقرار المســـؤولية المطلقة للمحتل الفرنســـي عن تجاربـــه النووية في الصحراء -	
الجزائرية

إمكانية تطبيق نظرية المسؤولية الموضوعية ونظرية العمل غير المشروع-	
جرائم العدو الفرنسي مركبة ومتعددة الأوجه ضد الإنسان والطبيعة-	
الجرائم التي ارتكبتها فرنسا غير قابلة للتقادم ولا للتنازل.-	
مسؤولية فرسا قائمة على أساس دستورها وقواعد القانون الدولي الإنساني، -	
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وحقوق الإنسان، والقانون الدولي البيئي، والقانون الدولي الجنائي.
الأليـــات المتاحـــة اليـــوم للمطالبـــة بالتعويـــض وإصـــاح الأضـــرار متعـــددة منهـــا -	

القضائيـــة والسياســـية والدبلوماســـية
كمـــا أن أوجـــه الامتثـــال للمطالـــب متعـــددة منهـــا الاعتـــراف، الاعتـــذار، -	

التعويـــض. الإصـــاح، 

ثانيا: مقترحات
يجـــب التعريـــف بجرائـــم التفجيـــرات النوويـــة ودراســـتها في العلـــوم السياســـية، -	

ـــع مراحـــل الدراســـة حفاظـــا  ـــخ، وفي جمي ـــة، والتاري ـــة، والعلاقـــات الدولي والقانوني
علـــى الذاكـــرة، مـــن النســـيان.

ــة -	 ــام الوثائقيـ ــة والأفـ ــة والقانونيـ ــال العلميـ ــذا المجـ ــاث في هـ ــجيع الأبحـ تشـ
ــات. ــكار والإنتاجـ ــن الأفـ ــجيعية لأحسـ ــزة تشـ ــص جائـ وتخصيـ

يجـــب توافـــر إرادة قويـــة تتســـم بالحـــزم والعـــزم مـــن الدولـــة الجزائريـــة في -	
ـــب(. ـــا ضـــاع حـــق وراءه طال ـــة )فم ـــرات النووي ـــوة التفجي ـــوق ق ـــض تف ـــة بالتعوي المطالب

تشـــكيل جبهـــة دفاعيـــة مـــن المحامـــن الجزائريـــن ذوي الكفـــاءات يدافعـــون -	
رســـميا عـــن القضيـــة بالحجـــة والبيـــان، كمـــا دافـــع أجدادنـــا في الميـــدان. 

تشـــكيل جبهـــة دفاعيـــة موازيـــة مـــن المحامـــن علـــى المســـتوى الدولـــي أو -	
الإقليمـــي بالتنســـيق مـــع الـــدول التـــي تعرضـــت لنفـــس العـــدوان للضغـــط علـــى 

فرنســـا في كل المحافـــل الدوليـــة.
التوعيـــة مـــن طـــرف جميـــع مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي: المســـاجد، الجمعيـــات، -	

الأحـــزاب، النقابـــات ...
ـــة، إعلاميـــة وإســـهامها -	 ـــة، تشـــريعية، قضائي تفعيـــل دور كل الســـلطات: تنفيذي

في الضغـــط والمطالبـــة بحقوقنـــا المشـــروعة، فالدفـــاع عـــن الوطـــن واجـــب دينـــي 
وأخلاقـــي وقانونـــي، وتضحيـــات الشـــهداء أمانـــة تصـــان بالســـاح واللســـان والقلـــم. 

المصادر والمراجع:

ـــلل إلى -	 ـــووي يتس ـــم الن ـــرة( الس ـــر« )الجزي ـــية في الجزائ ـــة الفرنس ـــارب النووي ـــاب »التج كت

ـــراء ـــروق الصح ع

ديباجـــة ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة في 26 حزيران/يونيـــه 1945 في ســـان فرانسيســـكو في ختـــام -	
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ـــن الأول/ ـــذاً في 24 تشري ـــح ناف ـــة وأصب ـــة الدولي ـــام الهيئ ـــاص بنظ ـــدة الخ ـــم المتح ـــر الأم مؤتم

ـــاق.  ـــاً للميث ـــزءاً متم ـــة ج ـــدل الدولي ـــة الع ـــام الأســـاسي لمحكم ـــر النظ ـــر 1945. ويعت اكتوب

المادة 12 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966.-	

المادة 2 من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 -	

ـــي -	 ـــة 1998 )نظـــام( والت ـــة الدولي ـــادة 7فقـــرة2 مـــن النظـــام الأســـاسي للمحكمـــة الجنائي الم

ـــاذ 2002  ـــز النف ـــت حي دخل

سمير محمد فاضل عطية، المسؤولية الدولية عن الأضرار الناتجة عن استخدام الطاقة النووية -	

وقت السلم. 

سمير محمد فاضل عطية، المسؤولية الدولية عن الأضرار الناتجة عن استخدام الطاقة النووية -	

وقت السلم.

إبراهيم محمد العناني، القانون الدولي العام، دار الفكر العربي، القاهرة 1976.-	

امجد هيكل المسؤولية الجناية الفردية الدولية أمام القضاء الجنائي الدولي، دراسة في إطار -	

القانون الولي الإنساني، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008.

صالح محمد محمود بدر الدين، المسؤولية الموضوعية في القانون الدولي، دار النهضة العربية، -	

القاهرة.

صلاح الدين عامر، مقدمة وجيزة لدراسة القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، -	

.2009

البحوث -	 معهد  للعراق،  الأمريكي  للاحتلال  الدولية  المسؤولية  العبيدي،  أحمد  أحمد طلال، 

والدراسات العربية، جامعة الدول العربية، القاهرة، 2010.

نايف حامد العليمات، جريمة العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائية الدولية، دار الثقافة -	

للنشر والتوزيع، عمان)الاردن(، الطبعة الأولى، 2007.

الدولي -	 والقانون  والتكنولوجي  العلمي  التقدم  بين  المتبادل  التأثير  حسين،  سلامة  مصطفى 

العام، دار النهضة العربية، القاهرة.

	-)XXV( 2625 قرار

- اتفاقية جنيف الرابعة-	



معرض صور 
لأرشيف جرائم 

الاستعمار 
الفرنسي في 

الجزائر

المحور الرابع
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والاجتماعيََّــة  النََّفســية  والإبــادة  التعذيــب  جرائــم 
فيََّــة والديموغرا

مــن 1830 إلــى 1962، لــم تكتــفِِ فرنســا باحــتلال الجزائــر، بــل 
سََــعت إلــى محــو شــعبٍٍ بأكملــه مــن الوجود عبر آلةِِ إبــادةٍٍ ممنهجََة 
متعــددة الأوجــه. وكانــت هــذه الإبــادة الفرنســية مشــروعًًا شــاملًاً 
الهويــة،  النفــوس الأرواح، ومحــو  قتــل الأجســاد، تدميــر  مــن: 

وتفكيــك المجتمــع، وتدميــر البيئــة
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8 ماي 1945: مظاهرات سلمية قوبلت بمجازر دموية
في الثامــن مــن مــاي 1945، بينمــا كان العالــم يحتفــل بنهايــة 
ــريين في مظاهــرات  ــة، خــرج آلاف الجزائ ــة الثاني الحــرب العالمي
ســلمية بمــدن ســطيف وڤالمـة وخراطــة وغيرهــا، رافــعين مطالــب 
الفرنســية  الســلطات الاســتعمارية  لكــن  الحريــة والاســتقلال. 
واجهــت هــذه المطالــب المشــروعة بقمــع دمــوي وحشــي لــم يشــهد 
لــه التاريــخ مثــلًاًي. وقــد أطلقــت القــوات الاســتعمارية النــار علــى 
المتظاهريــن العــزّّل دون تمييــز، ثــم تلا ذلــك حملــة انتقــام منظمــة 

طاـلـت الممـدن والـقـرى، ـشـملت:
•  إعدامات ميدانية جماعية وفردية.	
• نهج.	  اعتقالات واسعة وتعذيبٌ وحشيٌّ مُُمَ
•  قصفٌ جوي وبحري لبعض القرى والتجمعات السكنية.	

•  إحراق المنازل والممتلكات.	
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الكرامةُُ لا تُُدفن 
يعــد التنكيــل بجثــث الشــهداء انتهــاكًًا صارخًًــا لكرامــة الإنســان، 
لأن الكرامــة لا تــزول بالمـوت. ويؤكــد القانــون الدولــي الإنســاني، 
بوضــوحٍٍ  الإضافيــة،  وبروتوكولاتهــا  جنيــف  اتفاقيــات  خاصــة 
ــرام وكرامــة،  ــى ومعاملتهــا باحت ــة جثــث الموت ــى ضــرورة حماي عل
وتتضمــن الالتزامــات ضمــان دفــن الموتــى بطريقــة لائقــة، وتمييــز 
مقابرهــم وحمايتهــا، وإلزاميــة احتــرام رفــات الموتــى وإعادتهــا 

إلــى أقاربهــم.
خلال الاحــتلال الفرنســي للجزائــر، ارتكبــت ســلطات الاســتعمار 
ممارســات وحشــية ضــد المقــاومين الجزائــريين تتعــارض ومبــادئ 
هــذه الاتفاقيــة، ومــع أبســط حقــوق الإنســان. وقــد شــملت جرائــم 

فرنسا
•  قطع الرؤوس وتعليقها أو عرضها علنًا.	

•  تشويه الجثث وتركها في العراء لبثّ الرعب بين السكان.	
•  نقــل جماجــم المقاومــن إلــى فرنســا )حيــث لا يــزال بعضهــا 	

محفوظًــا في المتاحــف الفرنســية إلــى اليــوم(.
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التجارب النووية الفرنسية في الجزائر:
جرائم لا تزال آثارها حية

بين عامــي 1960 و1966، حوّّلــت فرنســا الصحــراء الجزائريــة 
إلــى مختبــر نــووي مفتــوح، حيــث أجــرََت 17 تجربــة نوويــة بهــدف 
تطويــر ترســانتها العســكرية النوويــة، متجاهلــة حيــاة الســكان 
المحلــيين وصحتهــم وبيئتهــم. لــم تكــن هــذه التفجيــرات مجــرد 
اختبــارات عســكرية، بــل جرائــم ضــد الإنســانية تركــت ندوبًًــا 

ــوم. ــى الي ــزف حت ــزال تن ــة لا ت عميق
•  زيــادة معــدلات الســرطان )خصوصًــا ســرطان الغــدة الدرقيــة 	

والــدم( بســبب التعرض للإشــعاع.
•  تشــوهات خلقيــة ومشــكلات وراثيــة ناتجــة عــن تلــف المــادة 	

ــة. الوراثي
• القلــب 	 وأمــراض  المناعــة،  ضعــف  مثــل  مزمنــة  أمــراض   

العصبــي. والجهــاز 
• ــة الأمــد كالاكتئــاب واضطرابــات مــا بعــد 	  آثــار نفســية طويل

ــن. الصدمــة لــدى الســكان المتضرري
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